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نصحتها بالتوجه مباشرة إلى المالكي لتنسيق الممر الجوي

تقارير اسرائيلية حول رفض امريكا تزويد
تل ابيب قنابل ومعدات هجومية لضرب ايران

اغتيال قيادي درزي في حزب مقرب من سورية
يستهدف المصالحات الداخلية والحوار في لبنان

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

كشـف النقـاب أمس الخميـس في تل 
أبيب عن أنّ الولايـات المتحدة الأمريكية 
رفضت مـد اسـرائيل باسـلحة هجومية 
جديدة، خشـية ان تسـتخدم في هجوم 

على ايران.
ورفضت واشنطن طلب اسرائيل مدها 
بقنابـل مضـادة للتحصينـات وطائرات 

تزود (بالوقود) في الجو.
ويمكـن لقنبلـة مضـادة للتحصينات 
ومحملة بشـحنة ناسـفة زنتها 2.2 طن، 
ان تختـرق كتـلا مـن الاسـمنت المسـلح 

بعمق ستة امتار.
ويقـول العديد من الخبـراء الدوليين 
الايرانيـة  النوويـة  المواقـع  معظـم  ان 
العشـرين التـي تم احصاؤهـا مدفونـة 
تحـت الارض بعضهـا في مناطـق جبلية 

داخل الاراضي الايرانية.
وقالت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية 
ايضـا  رفضـت  المتحـدة  الولايـات  ان 
منـح اسـرائيل ترخيصـا للتحليق فوق 
الاراضـي العراقيـة حيـث يؤمـن المجال 
الجـوي العراقي فرصة للوصول بشـكل 

اسرع الى ايران.
إنّ  الإسـرائيلية،  الصحيفـة  وقالـت 
الهجـوم العسـكري علـى إيـران لتدمير 
مـا  علـى  يتطلـب  النـووي،  برنامجهـا 
الإسـرائيلية  الطائـرات  تمـر  أن  يبـدو، 
مـن فـوق الأجـواء العراقيـة، وعليه من 
أجـل إخـراج الخطـة إلـى حيّـز التنفيـذ 
يتحتـم علـى الدولـة العبرية أن تنسـق 
مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، التي 
تحتـل العـراق، لايجاد ممر جـوي يقود 
إيـران،  إلـى  الإسـرائيلية  الطائـرات 
الـرادارات  لرصـد  تتعـرض  أن  دون 
الأمريكيـة أو أن تقوم القـوات الأمريكية 
المتواجـدة في العراق بضـرب الطائرات 
الإسـرائيلية بصواريخ أرض جو، وجاء 
أيضـاً أنّه في هذه القضيـة العينية قوبل 
الطلب الإسـرائيلي بالرفـض الكامل من 
قبل الإدارة الأمريكية، وزادت الصحيفة 
قائلة إنّ الأمريكيين نصحوا الإسرائيليين 
بالتوجـه مباشـرة إلـى رئيس الـوزراء 
العراقـي نـوري المالكـي وقالـوا لهـم إذا 
كنتـم معنيون بضرب إيـران، فعليكم أن 
تنسـقوا الأمر مباشـرة مـع المالكي، على 

حد تعبير المصادر عينها.
 وقالت المصادر الإسرائيلية السياسية 
والأمنية إنّ هذا الرفض الأمريكي سيؤثر 
كثيـراً علـى إمكانيـات الدولـة العبريـة 

بالهجوم علـى إيران، لافتة إلـى أنّ هذه 
الأمور نوقشـت في الأشـهر الأخيرة بين 
صنّاع القرار في تـل أبيب وبين نظرائهم 
فـي الإدارة الأمريكيـة، وجـاء أيضـاً أنّه 
خـلال الزيارات التي قام بها كل من وزير 
الأمـن ايهـود بـاراك ووزيـر المواصلات 
شاؤول موفاز، وهو المسؤول عن الحوار 
المتحـدة  الولايـات  مـع  الاسـتراتيجي 
الأمريكيـة، لـم تُسـعف إسـرائيل، إذ أنّ 
الأمريكيـين لم يغيـروا موقفهـم القاضي 
بعـدم تزويـد إسـرائيل بالأسـلحة التي 

طلبتها ضمن المساعدات الأمنية.
وكانـت صحيفـة «هآرتس»، نشـرت 
قبل حوالي الشـهر، أنّ الإدارة الأمريكية 
رفضت طلبا إسرائيليا يتضمن تزويدها 
بعتاد أمني بالإضافة إلى دعم في مجالات 
معينة تستطيع من خلالها تطوير قدرتها 
لمهاجمـة إيران، وبحسـب المصـادر التي 
تحدثت للصحيفة، فإنّ الإدارة الأمريكية 
قـد رأت فـي مثـل هـذا الطلب دلالـة على 
لشـن  متقدمـة  إسـرائيلية  اسـتعدادات 
الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

وزادت المصـادر عينها قائلة إنّه خلال 
محادثـات مـع مصـادر أمنية وسياسـية 
إسـرائيلية، تبين أن القائمة الإسرائيلية 
قد تضمنـت قنابل خارقـة للتحصينات، 
مشـيرة إلـى أنّ الولايات المتحـدة كانت 

قد أعلنـت في العـام 2005 عـن تزويدها 
بقنابـل مـن طـراز (GBU-28). وفـي 
آب (أغسـطس) مـن العـام 2006، قالـت 
صحيفة «نيويورك تايمـز» الأمريكية إن 
الولايـات المتحـدة قد سـلمت إسـرائيل 
إرسـالية مسـتعجلة مـن قنابـل أخرى، 
وذلك في أوج الحرب الثانية على لبنان. 
وبحسـب الصحيفـة، فـإنّ هـذه القنابل 
التـي تبلـغ زنـة الواحـدة منهـا 2.2 طن 
قـادرة علـى اختـراق الاسـمنت المسـلح 
أنّ  المصـادر  ورجحـت  أمتـار،   6 بسـمك 
الدولة العبرية قد طلبت إرسـالية أخرى 
من هـذه القنابـل، بعدد كبير نسـبياً، إلا 
أن الطلـب قوبل بالرفض من قبل الإدارة 

الأمريكية، كما أفادت المصادر.
انـه  الصحيفـة  تضيـف  المقابـل  فـي 
«للتعويض عن رفض الطلب الاسرائيلي 
وافقـت  (الهجوميـة)  الاسـلحة  مـن 
الولايات المتحـدة على تعزيز الدفاعات» 

الاسرائيلية.
وفي هذا السياق سيقام نظام امريكي 
من الرادارات المتطورة يتيح رصد اطلاق 
صواريـخ مـن على بعـد الفي كلـم (ابعد 
بمرتين مـن النظام الحالـي) في صحراء 
النقـب (جنـوب اسـرائيل) فـي غضون 
شهر. وسيتم تشـغيل النظام الجديد من 
قبل تقنيين امريكيين. ويبحث مسؤولون 
امريكيون واسـرائيليون منذ عدة اشهر 

في الملف النووي الايراني.
الجيـش  اركان  رئيـس  وكان 
الاسـرائيلي الجنـرال غابي اشـكينازي 
زار في تمـوز (يوليو) الماضي واشـنطن 
حيـث اكـد ان الدولـة العبرية «تسـتعد 
لكافة الخيارات» للجم البرنامج النووي 

الايراني. 
وأيـده فـي ذلـك وزيـر الدفـاع ايهود 
باراك الذي قال في 13 آب (اغسطس) ان 
«موقف الولايات المتحدة معروف فهي لا 

ترغب في تحرك ضد ايران».
واضـاف باراك «حاليا يجب ان تتقدم 
العملية الدبلوماسية غير ان هناك الكثير 
مـن الخيـارات واسـرائيل دولـة قويـة 

ويستحسن عدم الخوض في ذلك».

دعوات في الكويت لفتح ملفات المجنسين 
وتحذيرات من انتماء مقيمين

لصفوف «الحرس الثوري الايراني»
لندن ـ «القدس العربي»: 

قالـت وسـائل اعـلام كويتيـة امـس 
الخميس ان «وزارة الداخلية تبحث فتح 
كل ملفـات البـدون الذيـن تم تجنيسـهم 

منذ سنة 1994 حتى الآن».
يأتـي هذا بعدمـا تم القبض على مقدم 
متقاعـد كان يعمـل فـي وزارة الدفـاع - 
هيئة الاسـتخبارات العامـة في الجيش، 
وورد اسـمه فـي قضيـة المقـدم فـي أمـن 
الدولة المقبوض عليه ويخضع للتحقيق 
في مسـألة رفعه القيود الامنية عن عرب 

وغربيين دخلوا دولة الكويت.
واشـارت مصادر لصحيفـة «الوطن» 
الكويتية الى احتمال وجود مسـتفيدين 
منذ سنة 1994، وان فتح الملفات سيكون 

بغرض التأكد قبل أي اجراء.
وبينـت المصـادر ان مقـدم الجيش لم 
يكن في موقع حساس منذ 1994 «لكن من 
بـاب الاحتياط اجراء مراجعـة لعمليات 
التجنيس».كمـا دلـت التحريات على ان 
زوجتـه تنتمي الـى تنظيم «حـزب الله» 

في لبنان. 

وتساءلت اوسـاط في الكويت: كيف 
جرى تعيين مثل هذا الشـخص في جهاز 
أمن الدولة الذي تسند اليه مهام شديدة 
العمـود  ويعتبـر  والسـرية  الخطـورة 
الفقـري فـي المنظومـة الأمنيـة للبـلاد؟ 
معتبرين الواقعة الاخيرة التي اكتشفت 
البريطانيـة  السـلطات  مـع  بالتعـاون 
مؤشـراً خطيـراً علـى حـدوث خروقـات 
أمنية ينبغي الانتباه لهـا والتعامل معها 
بقـدر كبيـر مـن المسـؤولية فـي المرحلة 
المقبلـة. الجدير بالذكر انه خلال جلسـة 
مجلـس الأمـة الكويتي امـس الاول حذر 
بعـض النواب مـن انتماء عدد مـن أبناء 
الجالية الايرانية المقيمين في الكويت الى 
صفوف «الحرس الثـوري الايراني» كما 

افادت وكلة الانباء الكويتية «كونا».
وكان النائـب جمعـان الحربـش قـد 
حـذر خـلال جلسـة المجلس امـس الاول 
من خطورة قضية العمالـة الوافدة التي 
وصفهـا بأنها «قنبلـة موقوتة»، وخاطب 
الحكومـة قائـلاً: «لا تضيعـوا البلـد كما 
الآن  العراقـي،  الغـزو  أيـام  ضيعتمـوه 

لدينا صراع مع إيران».

طالبان: امريكا «على 
وشك هزيمة تاريخية»

■ كابول ـ ا ف ب: اعلنت حركة طالبان 
في بيان وزعتـه على الصحافة الخميس 
فـي الذكرى السـابعة للاعتـداءات التي 
اسـتهدفت في 11 ايلول (سبتمبر) 2001 
برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك 
ان الولايـات المتحدة «على وشـك هزيمة 

تاريخية» في افغانستان.
وقـال البيـان انـه «فـي الوقـت الذي 
يجـري فيه احيـاء ذكرى الحادي عشـر 
مـا  فـي  فكـروا  (سـبتمبر)،  ايلـول  مـن 
حققه (الرئيـس الامريكي جورج) بوش 
ومـن يسـير خلفـه علـى طريـق الضلال 
علـى الجبهـات العسـكرية والاقتصادية 
والسياسية في العالم. امريكا على شفير 

الهاوية».

بوليفيا تطرد
السفير الامريكي

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة 
الخارجية الامريكية الخميس ان الرئيس 
البوليفي ايفـو موراليس ارتكب، بطرده 
السـفير الامريكـي، «خطـأ فادحـا» اضر 
بالعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.

وقـال المتحدث باسـم الوزارة شـون 
ماكورماك في بيان تلاه امام الصحافيين 
ان «قرار الرئيس موراليس هو خطأ فادح 
الحق ضررا كبيرا بالعلاقـات الثنائية». 
وكان الرئيـس البوليفـي اصدر الاربعاء 
قـرارا اعتبر بموجبـه السـفير الامريكي 
«شـخصا  غولدبـرغ  فيليـب  لابـاز  فـي 
غيـر مرغوب فيـه» متهمـا ايـاه بتأجيج 

الانقسام والانفصال في بوليفيا.

تشافيز: القاذفتان الروسيتان  
في فنزويلا تحذير لامريكا

■ كـراكاس ـ ا ف ب: اعتبـر الرئيـس 
الفنزويلي هوغو تشـافيز امس الخميس 
ان وجود قاذفتين روسـيتين في فنزويلا 

يمثل «تحذيرا» للولايات المتحدة.
وأعلنت روسيا الخميس أن القاذفتين 
الاستراتيجيتين الروسـيتين «تو ـ 160» 
اللتـين وصلتـا إلـى فنزويـلا، تحمـلان 
صواريـخ تدريـب، مشـيرة فـي الوقـت 
نفسـه إلـى أن ذلـك لا يعني أنها سـتقيم 

قواعد عسكرية هناك.

دردشة لجنبلاط مع صحافيين من المعارضة توتر علاقته بحلفائه:
سعد الحريري تطوّر ولكن مشكلته في مستشاريه.. أنا بقيت صامدا في أيار ولكن حلفائي انهاروا

بيروت- «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
أســفت مفوضيــة الاعــلام في الحــزب التقدمــي الاشــتراكي لقيام 
صحافيين زاروا رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط بنقل ونشــر وقائع 
اللقاء بما يخالف الترتيب السابق الذي كان اتفق عليه، وترى ان تحوير 
المضمون انما هدف الى الايقاع بين الحزب التقدمي الاشتراكي وبعض 
الحلفاء فــي 14 آذار الذين تبقى العلاقات معهم ثابتة وراســخة بمعزل 
عــن اي محاولات للتفريــق بينهم، وتغتنم هذه المناســبة لإعادة التأكيد 

على صلابة التحالف السياسي لقوى 14 آذار.
وأكــد البيان أنه «اذا كان بعض الكلام قد اعتبر مســيئاً لرفيق الدرب 
الشــيخ ســعد الحريري، فإن هذا البيان هو بمثابــة تصحيح وتوضيح 
لما أســيء نقلــه وتم تحريفه، وهو لــن يؤثر على العلاقــة التاريخية بين 
الحزب التقدمي الاشــتراكي وتيار المســتقبل التــي انطلقت مع الرئيس 
الشــهيد رفيق الحريري وتســتكمل الآن مع الشيخ ســعد الحريري من 

دون ان تنعكس عليها اي محاولات سلبية من هنا او هناك».
وكانــت صحيفــة «الأخبار» المقربة مــن المعارضة نقلــت مواقف عن 
النائب جنبلاط يســخر فيها من مســيحيي 14 آذار وينتقد مستشــاري 

النائب الحريري ويتقرّب فيها من حزب الله.
وجــاء فــي « الاخبار»، عندما تســأل جنبــلاط عن تبــدل موقفه من 

اســتحالة التعايش مع حزب الله، الى لا مجال لإلغاء الحزب بل للحوار 
معه وإيجاد صيغة لإدخاله في الدولة ضمن استراتيجية دفاعية يكتفي 
الرجــل بالإجابة «لقــد تطوّرت، ممنوع أن نتطــور؟» قبل أن يضيف، في 
لقــاء غير رســمي، ان كل ما حصل فــي الفترة الاخيرة أســهم بإقناعه، 
وأنه فهم رســالة كوندوليزا رايس حول «تغيير التصرفات السورية» لا 
تغيير النظام، وانه اســتمر بمواقفه وبتصعيده لأن «السياســة تقتضي 
ذلك». ورأى جنبلاط «أننا يجب أن نتعايش مع سلاح حزب الله، إلى أن 
تحــدث تغييرات ما إقليميّة ودوليّة تســمح بالدخول التدريجي للحزب 
في الدولة». فبرأيه، هذا الســلاح مرتبــط بالوضع الدولي من إيران إلى 
الولايات المتحدة، ولن يتوقف استخدام لبنان كساحة إلا عندما «يقتنع 
أحمــدي نجاد بذلــك، أي عندما يرتاح وضع إيــران». لكنّ زعيم المختارة 
يوافق على أن الصراع اللبناني - الاسرائيلي لا يزال قائماً «فلتهاجمنا 
إســرائيل لكنها لــن تربح». وهنــا يؤكّد جنبــلاط أن ما تســتطيع فعله 
إســرائيل لا يتخطّــى التدمير، «لأنهــا دخلت بيروت ثــم خرجت منها». 
وعمّا إذا كان سيســتقبل النازحين من الجنوب في الجبل إذا ما حصلت 
حــرب، «غارة أيّار (مايــو) تركت جرحاً كبيراً لكــن يجب تجاوزه، وفي 

حالة الحرب هناك عدوٌ واضح». 
ونقــل الصحافيون الذيــن زاروا جنبلاط عنه قوله «ان النائب ســعد 
الحريــري تطــوّر كثيــراً فــي الســنوات الثلاث الأخيــرة، لكن المشــكلة 

تكمــن فــي فريق المستشــارين الذي يُحيط بــه، ففي أيام والــده، كانت 
هنــاك مركزيّــة كبيرة في القرار ولم يكن شــخص مثــل هاني حمود أو 
 The Decision غيــره يُقــرّر. لكــن الآن عندما يأتي حمــود كمن أتــى
القرار)، واليوم ظهر عقاب صقر على الساحة أيضاً  Maker (صانع 
كل هؤلاء يساهمون في صياغة قرار الشاب سعد الحريري، ويسيرون 
حيث يســير، هذا ما يــؤدي الى إضعاف صورة الحريري والمســتقبل». 
وعــن نواب « كتلة المســتقبل « قال جنبلاط « يتعصّبون «كســنّة» كثيراً 
وخصوصاً أحمــد فتفت وأمثاله». ويرى أن فريــق الحريري يفتقر إلى 

الهرميّة «هو مثل قافلة الجمال، الجميع يمشي مع الجميع».
ولذلك انكفأ باســم السبع، مشــيراً إلى صعوبة بناء حزب لأنه «تيار 
ويعتمــد على الخدمــات والتعليم والمستشــفيات...». ويقول إن «بعض 
نواب «المســتقبل» فقدوا بعدهم العربي والوطني، وأصبحوا متعصبين 
ومتشــدّدين، وإن الحريري لعب لعبة خطيرة مع الســلفيين، ومن الجيّد 

أنه تداركها». 
وعن مصالحة الشــمال اضاف «قالوا لــي إن المجموعات التي قاتلت 

لم توقّع، التقت مجموعة من الرأسماليين ووقعوا اتفاقاً». 
وانتقــد جنبلاط وزراء القــوات والكتائب. ولفت إلى وجود مشــكلة 
بين النائبين نائلة معوّض وســمير فرنجيّة لأن نجل معوّض ألّف لائحة 
دون استشــارة فرنجيّة. وتمنى لو يســتطيع التخلص من نائب القوات 

اللبنانيــة جورج عدوان ووصول رئيس حــزب الوطنيين الاحرار دوري 
شمعون حتى لا يُتهم بمصادرة القرار المسيحي.

وعند إخباره برغبة الكتائب في ترشيح ماروني في الشوف، يضحك 
ويقول «فليحوّلوا مقعدي إلى ماروني ويأخذوه، فســعد الحريري يُريد 
ترشــيح غطــاس خوري في الشــوف، فســألته مــاذا يُمكــن أن تُعطينا 

مقابله: مقعد سني؟». 
ولا ينســى جنبلاط أن يشــير إلى المســيحيين «الذين يحبون الزعيم 
الذي يأخذهم إلى الانتحار. فعلوا هذا مع بشير الجميّل ثم سمير جعجع 

واليوم ميشال عون». 
واعتبر أنه «على تيار «المســتقبل» اســتكمال عمليّة بناء الكوادر عبر 
تعليم الشــباب الجامعي، لا بناء ميليشــيا، كما فعلوا في بيروت، حيث 
فتحــوا مراكــز في كل بيــروت والمناطق تحت مســمّى شــركات أمنية، 
فليــس هكــذا تبنــى الميليشــيات، وليس بخبرات ســليم ديــاب، ونحن 
فــي الجبل عملنا على جيش التحرير الشــعبي منذ عــام 1976 حتى عام 
1989، ولكن أن تنشــئ اليوم ميليشــيا؟ ولمواجهة مــن؟ حزب الله؟ هذا 
جنون» وخاصة أنها انهارت في أيار (مايو)، نافياً أن يكون هو من دعا 
الحريــري إلى ذلك. ويلفت إلى أن محاربة حزب الله «إذا أراد أحد ذلك» 
تحتاج إلى تدريب ودعم، لا «كما يجري في الأردن» ويختم: لقد بقيت أنا 

صامداً في أيّار لكن الحلفاء انهاروا!.

الجيش الامريكي ينشر رسائل منسوبة للظواهري
تظهر عدم رضاه عن اداء قادة القاعدة في العراق

■ واشـنطن ـ  يو بي آي: كشف الجيش الأمريكي 
في العراق عن رسائل قال إن أيمن الظواهري الرجل 
الثاني فـي تنظيم القاعدة وجهها إلـى قادة التنظيم 
في العـراق عبّـر فيها عن عـدم رضا قيـادة التنظيم 
عـن العمليـات هنـاك. وذكرت شـبكة «سـي ان ان» 
الإخبارية الأمريكية التي حصلت على نسخ الرسائل 
التي نشـرها الجيـش الأمريكي في العـراق الأربعاء 
وتولـت ترجمتهـا، أن أيمـن الظواهري اليـد اليمنى 
لأسـامة بـن لادن وجـه الرسـائل فـي آذار/مـارس 

الماضي إلـى المجموعات المقاتلة في العـراق المرتبطة 
بالقاعدة. ونقلت عن الجنرال دافيد بيركينز الناطق 
باسـم القوات المتعددة الجنسـيات في العراق «إنها 

تعكس ما كانوا يقولونه عن بعضهم البعض».
وأشارت إلى أن الظواهري يوجه النصائح باسم 
زعيـم التنظيم أسـامة بن لادن حول كيفية تحسـين 
أداء المجموعـات المقاتلـة وعبّـرت عـن عـدم الرضـا 
السـائد بين أعضـاء التنظيم وقاعدته حـول العديد 
من المسـائل. وتتركز الشـكاوى حول جهود التجنيد 
التي تقوم بها المجموعة وسـوء الاتصال بين مركزية 
القاعدة والقاعدة في العراق، ووسائل الترويج غير 
الفعالـة وغيـر النزيهـة، والصعوبـات المتزايدة في 

تحويل «الأصول» من دول أخرى إلى العراق.
ووجه الظواهري الرسـالة الأولـى إلى أبو أيوب 

المصري زعيم تنظيم القاعدة في العراق.
وتتضمن الرسالة وفقاً للـ»سي ان ان» الاتهامات 
بـأن المصري «منعـزل جداً» ولا يتواصـل مع عملائه 
وتشـكك بقدرته على قيادة فرع القاعدة في العراق. 
كما تشكك بالطريقة التي تم فيها تأسيس المظلة التي 
يعمـل بهـا تنظيـم القاعدة فـي العراق باسـم «دولة 

العراق الإسلامية».
ويطلب الظواهري من المصري الرد على الاتهامات 

التي يوجهها إليه زعماء التنظيم الآخرون.
وأضـاف بيركينـز «كان الظواهـري يبـدي قلقـه 
حيـال عـدم حصولـه علـى معلومـات محدثـة مـن 
العـراق. ولم يكن المصري على تواصل مسـتمر معه. 
وكان غيـر راض إطلاقاً عن نوعيـة المتطوعين الذين 

يتم تجنيدهم للقيام بعمليات في العراق».
وتنتقـد رسـالة الظواهري أيضاً جهـود الترويج 
للتنظيـم في العراق مشـيرة إلـى أن «دولـة العراق 
الإسـلامية» وزّعـت أفـلام فيديو عن عمليـات نفّذت 
سـابقاً وزعمت أنهـا عمليات جديـدة، ملمحة إلى أن 
المجموعـة زعمـت مسـؤوليتها عـن عمليـات لـم تقم 
بهـا أصلاً بـل نفّذتها مجموعـات أخرى مثـل الجهاد 
السياسـة  «تلجـأ  الرسـالة  فـي  وجـاء  الإسـلامي. 
الإعلاميـة للدولة الإسـلامية إلى التضخيـم لدرجة 
الكـذب». ويزعم الجيش الأمريكي أن فشـل عمليات 
للعمليـات  نتيجـة  للقاعـدة  الإعلاميـة  الترويـج 
الشـبكة  وتشـير  العـراق.  فـي  للجيـش  العدائيـة 
الإخباريـة إلـى أن الرسـالة الثانية موجهـة إلى أبو 
عمر البغدادي زعيم «الدولة الإسلامية في العراق»، 
وتتضمـن اقتراحات ونصائح يقـول الظواهري إنها 
موجهة مباشرة من بن لادن وتوجهه حول ما تحتاج 

إليه مجموعته لينتصر.

قريبات القيادي في الحزب الديمقراطي اللبناني صالح العريضي يبكينه في منزله في بيصور في قضاء عاليه

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
اجمع المسؤولون اللبنانيون الخميس على ان اغتيال 
قيــادي فــي الحــزب الديمقراطــي اللبنانــي المقرب من 
ســورية يســتهدف عمليات المصالحة الداخلية الجارية 
في لبنان والحوار الوطني الذي يستأنف الثلاثاء المقبل 
بعــد توقف دام نحــو عامين. واغتيــل صالح العريضي 
عضــو المكتب السياســي للحزب الذي يترأســه الزعيم 
الدرزي طلال ارســلان والمنضوي في قــوى 8 آذار التي 
تمثلها الاقلية النيابية مساء الاربعاء في تفجير سيارته 
في مسقط رأسه بيصور في قضاء عاليه (جنوب شرق 
بيــروت). وادانــت ســورية الاعتــداء، وصــرح مصدر 
رســمي في وزارة الخارجية السورية «تدين الجمهورية 
العربية الســورية بشدة العمل الاجرامي الارهابي الذي 
اودى بحيــاة صالح العريضي عضو المكتب السياســي 

للحزب الديموقراطي اللبناني».
والعريضــي اول سياســي مــن القــوى المقربــة من 
ســورية يتم اغتياله منذ مقتل رئيس الحكومة الاســبق 
رفيق الحريري في شــباط (فبراير) عام 2005 وما تلاه 
من اغتيالات اقتصرت على شخصيات مناهضة للنظام 
السوري. وفي اول رد فعل، قال طلال ارسلان الخميس 
فور وصولــه من الخارج الى بيصور «الرســالة وصلت 
لأهــل الجبل لحزبنا وعبــره لكل اللبنانيــين اغتيالك تم 
لزرع بذور الفتنة» بدون ان يحمل جهة محددة مسؤولية 

هذه «الضربة السياسية بامتياز».
واضاف «اقول لك ما بدأناه ســوية في الســابع من 
ايــار (مايو) فــي الجبل سنســتمر به»، في اشــارة الى 
المصالحة التي جمعته مع خصمه الدرزي التقليدي وليد 
جنبلاط لتجنب الفتنة بعد ان سيطر حزب الله عسكريا 

على الجزء الغربي من بيروت.

وتابع ان «الاختلاف السياســي مشــروع اما الفتنة 
فغير مشــروعة» مؤكدا انه لــن يتراجع عن مطلب احالة 
الجريمــة الى المجلــس العدلي اعلى ســلطة قضائية في 
لبنــان احكامها مبرمة. ونوه ارســلان بمواقف جنبلاط 
الذي انتقل فور الحــادث الى بيصور. وقال ان جنبلاط 
«عبر احســن تعبيــر عن خطورة المرحلة التــي مررنا بها 
والمحتمل ان يمر بها البلد». وكان جنبلاط احد ابرز قوى 
14 آذار المناهضة لسورية وتمثلها الاكثرية النيابية قال 
«هنــاك من هو متضــرر من المصالحة بينــي وبين طلال 
ارســلان» و»مــن الــكلام الايجابــي» بــين رئيــس كتلة 
المســتقبل النائب ســعد الحريري والامين العام لحزب 
الله السيد حسن نصرالله الذي رحب بجهود الحريري 
فــي الايــام الاخيــرة لانجــاز المصالحــة بــين الاطراف 

المتنازعة في طرابلس (شمال لبنان).  
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باراك: احبطنا عمليتين لحزب الله في خارج البلاد
الدفــاع  وزيــر  صــرح  العربــي»:  «القــدس  ـ  لنــدن   ■
الاســرائيلي ايهــود بــاراك امس بــأن جهاز الامــن احبط 
بالفتــرة الاخيــرة محاولتــين للقيــام بعمليات بــادر اليها 
حزب الله ضد اســرائيليين في خارج البلاد. واضاف بأن 
الاحباط تم  بالتعاون مع «محافل اجنبية». وهذه هي المره 
الاولى التي يصدر فيها تطرق اســرائيلي رســمي لاحباط 
العمليتين. ونقلت صحيفة «هآرتــس» عن باراك قوله، رداً 
على سؤال عن الاخطارات بشأن اختطاف اسرائيليين في 
خــارج البلاد: «يوجد تهديد. وهو ينبع من حقيقة ان حزب 
الله يعزو لاسرائيل تصفية مغنية ويرغب في الانتقام. وقد 

ســبق لنا ان احبطنا، بالتعاون مع محافل اجنبية عمليتين 
علــى الاقل في زاويتين مختلفتين من العالم. واضح لنا انه 
يوجد خطر، ضمن امور اخرى على الاشــخاص والضباط 
الكبار الذين يصلون الى دول اســلامية ليس لدينا معها لا 
تنســيقات حماية ولا حتى بنية تحتية اســتخبارية. وهذه 

اماكن يعرف مسبقاً فيها بوصولهم ولهذا فإنه خطير».
إســرائيل  الأســد  بشــار  الســوري  الرئيــس  واتهــم 
ومخابــرات دولية باغتيــال القائد العســكري لحزب الله 
عماد مغنية في دمشق كما اتهم «الارهاب» باغتيال العميد 

السوري محمد سليمان.

■ طوكيــو ـ ا ف ب: اعلنــت الحكومــة اليابانية 
الخميس انها ســتنهي مهمة دعــم جوي للتحالف 
الذي تقوده الولايات المتحــدة في العراق، مؤكدة 

بذلك معلومات نشرتها وكالة (كيودو) للانباء.
وقال وزيــر الخارجية ماســاهيكو كومورا في 
مؤتمــر صحافــي، ان «الحكومــة اليابانية قررت 
التمســك بانهــاء مهمــة القــوات الجويــة للدفاع 

الذاتي قبل نهاية السنة».
فمنــذ 2004، ترســل طائرات عســكرية يابانية 
من نوع ســي-130 متمركزة في الكويت، عناصر 
ومعــدات الــى العــراق لحســاب التحالــف الذي 
تقوده الولايات المتحدة ولحســاب الامم المتحدة. 
وينتهي في تموز/يوليــو 2009 قانون خاص اقره 

البرلمان الياباني للسماح بهذه المهمة.

اليابان ستوقف مهمتها للدعم
 اللوجستي في العراق 
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لندن ـ «القدس العربي»:

كشـفت مصادر صحافيـة امريكية عـن ان الرئيـس الامريكي 
جـورج بـوش صادق سـرا في شـهر تمـوز (يوليو) مـن اجل ان 
تقـوم القوات الامريكيـة الخاصة بعمليات بريـة داخل الاراضي 
الباكسـتانية وبدون الحصول على اذن او مصادقة من الحكومة 
الباكسـتانية. مع ان مسـؤولا في الامن القومي الباكسـتاني قال 
ان الطرف الباكسـتاني اخبر عن العمليـة الاخيرة يوم الاربعاء 
بعد وقوعها. واشارت الى ان اطرافا في الحكومة الباكستانية قد 
اعطت موافقتها على العمليات. فيما شـجب الجيش الباكستاني 

انتهاك التراب الباكستاني. 
وينظر لتصريحات اشفق برويز كياني على انه بداية لمواجهة 
مـع الرئيـس زرداري، الـذي ينظر اليه علـى انه مـوال لامريكا. 
ويعتبر التحرك الامريكي الذي جاء بعد سـبعة اعوام من تفجير 
مركز التجارة العالمي ومبنى البنتاغون واخراج مقاتلي القاعدة 
من افغانسـتان بمثابـة تصعيد للحرب ضد القاعـدة، التي تقول 
المصادر الاسـتخباراتية الامريكية انها عادت ونظمت نفسـها في 

مناطق القبائل الباكستانية على الحدود مع افغانستان. 
وتـرى صحيفة «نيويـورك تايمز» ان قـرار الرئيس الامريكي 
السـري يعتبر تحـولا نوعيا بعـد محاولـة العمل مع السـلطات 

الامنية الباكستانية من اجل ملاحقة خطر القاعدة وطالبان. 
ونقلـت الصحيفة عـن مسـؤولين ان القـوات الامريكية تقوم 
بابلاغ المسؤولين الباكستانيين عن نيتها القيام بعملية محدودة 
مثـل العملية التي تمت الاربعـاء الماضي على قريـة صغيرة لكن 

القوات الخاصة لا تنتظر اذنا للدخول للمناطق الباكستانية. 

ونقلت عن مسؤول قوله ان الوضع في الحزام القبلي لا يمكن 
التسـامح معه ومن هنـا «يجب علينا ان نكون اكثر تشـددا، وقد 

صدرت الاوامر». 
وتعكـس الاوامـر الجديـدة قلقـا مـن قيـام كل مـن القاعـدة 
وطالبـان باتخاذ ملاجـئ آمنة لها داخل الاراضي الباكسـتانية، 
وكذا ما تراه الولايات المتحدة بعدم استعداد من جانب باكستان 
لمواجهـة الجماعات المسـلحة. وتلخـص ما تـراه الصحيفة عدم 
الثقة من جانب امريكا بالقوات العسكرية الباكستانية ووكالات 
الاسـتخبارات.  وكانت الولايات المتحدة قد عبرت عن هذا الشك 
عندما تمت مواجهة الرئيس السابق برويز مشرف بقيام عناصر 
مـن (اس اي اس)، وكالـة الاسـتخبارات الباكسـتانية، بتمرير 
تفاصيل عن العمليات الامريكية ضد طالبان والقاعدة مما يشـي 
بوجود عناصر داخل المؤسسة العسكرية متعاطفة مع الجماعات 

المسلحة. 
وتأتي اوامر بوش بعد اعوام من استخدام المخابرات المركزية 
«سـي آي ايه» طائـرات موجهة وبدون طيار كانـت تدار عن بعد 
وتهاجم اهدافا محددة، وتسحب الاوامر القيود عن مجال تحرك 
القـوات الخاصة بـدون اذن داخل دولة اعتبرت مـن اهم حلفاء 
واشـنطن في الحرب على الارهـاب. وكان الجيش الباكسـتاني 
قد انتقد العملية الخاصة التـي نفذت الاربعاء واعرب قادته عن 
انزعاجهم من العملية واكد قائد الجيش اشفق برويز كياني انهم 
مسـتعدون للدفاع عن سيادة باكستان وانه لن يسمح لأي دولة 

اجنبية بالقيام بعمليات على التراب الباكستاني. 
وينظـر لتصريحـات كيانـي التـي جـاءت بعـد اداء زرداري 
القسـم علـى انهـا رفض لـه خاصة انـه ينظـر لـزرداري كمؤيد 

لامريـكا. وكان الرئيس الجديد قد تعـرض لانتقادات من الاعلام 
لفشله في شجب العملية داخل الاراضي الباكستانية. 

وكان كيانـي قـد اكـد عدم وجـود اتفاقـات حـول عمليات من 
هـذا النـوع. وقـد التقى الشـهر الماضي كبـار القادة العسـكريين 
الامريكيـين الاميـرال مولـين، والجنـرال ديفيد بترايـوس، قائد 
القيادة الوسـطى الجديد. واشار الى انه اخبر القادة الامريكيين 

عن الوضع المعقد مع الجماعات المسلحة. 
وينظـر لتصريحات كياني على انهـا بداية لمعركة بين الجيش 
والرئيـس الجديـد. ولكـن مسـؤولا آخـر نقلـت عنـه الصحيفة 
قوله ان الحكومة الباكسـتانية وافقت سـرا على هـذه العمليات 
المحـدودة وضد عناصر معينة، لكن هـذا لا يعني انها توافق على 
كل عملية، ولم يشر المسؤول اي طرف من الحكومة الباكستانية 

الذي اعطى الاوامر. 
وكانـت الادارة الامريكيـة قـد ترددت في السـابق فـي اعطاء 
اوامر للقوات الخاصة لدخول الاراضي الباكسـتانية خشـية ان 
يتعـرض افرادها للاعتقال او القتل مما سـيعطي تنظيم القاعدة 
مبـررا دعائيا، وفـي اتجاه آخر تعتبر العمليـات فحصا للرئيس 
الباكسـتاني الجديد، الذي ادى القسـم يوم الثلاثاء، آصف علي 
زرداري، والذي يدعم عمليات اكثر تشـددا ضد المسلحين لكنه لا 
يرغب في ان ينظر اليه كألعوبة في يد الامريكيين. وجاءت الاوامر 
بعد نقاشات طويلة داخل الادارة الامريكية، حيث طالبت وزارة 
الدفاع بموقف متشدد في المناطق القبلية وملاحقة القاعدة فيها. 
وتقـوم قـوات خاصة من وحـدات «نيفي سـيل» و»دلتا فورس» 
بتنفيـذ العمليـات بالتعـاون مع قيـادة امريكية من الـ»سـي آي 
ايه» تعمل من داخل قاعدة باغرام الافغانية. ويقوم مسـؤول من 

الاسـتخبارات بتنسـيق كل الجهود بعد ان كانت الجهود مشتتة 
وتتبع عددا من القادة الذين يصدرون اوامر متعددة.

وتزامنـت اخبـار الاوامر مـن بوش مـع تصريحـات الاميرال 
مايـك مولـين، قائد القـوات المشـتركة الامريكيـة الذي قـال امام 
لجنـة الجيـش فـي الكونغـرس انه غيـر مقتنع بـأن امريـكا في 
الظرف الحالي تنتصر في افغانسـتان، وقال انه مقتنع بامكانية 
تحقيقه ومن اجل ذلك تتم دراسـة اعداد اسـتراتيجية عسـكرية 
شاملة تشـمل كلا من باكستان وافغانسـتان. وفي الوقت نفسه 
قال وزير الدفاع روبرت غيتس ان الحرب على الارهاب بدأت في 
المنطقة. فيما اشـار مولين إلـى ان الوقت ينفد مـن يد الامريكيين 

وان افغانستان خطر لا يمكن تجنبه. 
ولوحظ في الفترة الماضيـة تزايد في العمليات الامريكية ضد 
اهـداف داخـل باكسـتان حيـث وصلت منـذ بداية العـام الى 12 
مقارنة مـع اربع في العام الماضي. ويرى المراقبون ان الاوامر من 
بـوش، تلخص المدى الـذي وصلت اليه العلاقـات بين الوكالات 
الامنية الامريكية ونظيرتها الباكسـتانية، وكان تفجير السفارة 
الهندية في كابول، القشة التي قصمت ظهر البعير، ذلك ان امريكا 
رأت انه ليسـت «اس اي اس» وكالة الاسـتخبارات الباكستانية 
هـي التي كانت متورطة في العمليـة ولكن قائد الجيش كان على 

علم بالمؤامرة. 
ويعتقـد ان العملية جاءت من اجل الحد من دور الهند المتزايد 
فـي افغانسـتان، حيـث تعتمـد المخابـرات االباكسـتانية علـى 
الجماعـات المسـلحة للحد مـن التأثيـر الهندي. مـن جهة اخرى 
سـجل تصعيـد فـي اللهجة بين واشـنطن وباكسـتان بعد سـبع 
سـنوات على اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر)، اذ هددت الولايات 

المتحدة بتكثيف عملياتها على الاراضي الباكستانية انطلاقا من 
افغانسـتان للقضاء على قواعـد طالبان وتنظيـم القاعدة، فيما 

توعدت اسلام اباد بالتصدي لذلك «ايا كان الثمن».
وفـي وقـت يخـوض عشـرات الاف الجنـود الامريكيـين فـي 
افغانسـتان حربا تزداد ضـراوة مع عناصر طالبـان، اعلن قائد 
اركان الجيـش الامريكي الاميـرال مايكل مولن الاربعـاء انه امر 

باتباع استراتيجية عسكرية جديدة تشمل «جانبي الحدود».
وفي الوقت نفسـه، حذر نظيره الباكسـتاني الجنرال اشفاق 
كيانـي من ان قواته سـتمنع مـن الآن وصاعدا العمليـات البرية 
وعمليـات اطـلاق الصواريخ الامريكية التـي لا توفر المدنيين في 

المناطق القبلية الباكستانية المحاذية لافغانستان.
وتؤكد واشـنطن ان عناصر طالبان والقاعدة اعادوا تشـكيل 
قواتهم في هذه المناطق لمهاجمة القوات الاجنبية في افغانسـتان 

والتخطيط لاعتداءات على البلدان الغربية.
ويقـر الخبراء في شـؤون القاعدة بالاجماع بان شـمال غرب 

باكستان بات «الجبهة الجديدة في الحرب على الارهاب».
فـي  الخميـس  الباكسـتانيين  الصحافيـين  بعـض  واشـار 
افتتاحياتهـم الـى ان التصريحـات العلنيـة الشـديدة اللهجـة 
صـدرت عن الجنـرال كياني بعد اسـبوع على الغـارة الامريكية 
وبعد اسبوعين على لقاء جمعه مع الاميرال مولن على متن حاملة 

طائرات امريكية لم ترد بشأنه اي معلومات.
واعتبـروا ان اسـلام اباد تسـعى لمراعـاة الجانبـين وهي في 
مأزق بين ضرورة تلبية مطالب واشنطن الطرف الممول الرئيسي 
لها، ووجوب مراعاة اسـتياء 168 مليون باكستاني يكنون عداء 

للولايات المتحدة يزداد بشكل ملفت منذ سنة.

مسؤول من «سي آي ايه» يدير قيادة مشتركة للعمليات من قاعدة باغرام... وتصعيد في اللهجة بين واشنطن واسلام اباد حول ملاذ «القاعدة» في المناطق القبلية

بوش اعطى اوامر سرية لدخول القوات الخاصة الاراضي الباكستانية ومطاردة القاعدة

لندن ـ  «القدس العربي»
من سمير ناصيف:

نظـم امـس الخميس معهد «تشـاتهام 
هاوس» في لندن ندوة تحدث فيها نائب 
لشـؤون  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
الدبلوماسـية العامـة جيمس غلاسـمان 
مـن  النـوع  لهـذا  الجديـد  العصـر  عـن 
الدبلوماسـية، وذلـك في مناسـبة مرور 
سـبع سـنوات على تفجيـرات 11 ايلول 
(سـبتمبر) 2001، بحضور دبلوماسـيين 
بريطانيـين  ومسـؤولين  وخبـراء 

ودوليين.
واعترف غلاسمان في بداية اللقاء ان 
«النظام لا يسـود العالم كمـا تمنى توني 
بليـر وجورج بوش فـي خطاباتهما التي 
تلت تفجيرات نيويورك وواشـنطن عام 
2001». ولكنـه قـال فـي الوقـت عينه ان 
«اكتسـاب حرب الافكار هو بنفس اهمية 
الفـوز فـي حـرب الرصـاص والقنابـل» 
وان دائرتـه تعتمـد خطة جديـدة للفوز 
فـي حـرب الافـكار تركـز علـى تحويـل 
تركيـز المجموعـات التـي قـد تسـتقطبها 
المجموعـات التي سـماها «ارهابية» نحو 
الفنون والموسـيقى والثقافة عبر وسائل 
الاعـلام ومـن خـلال تشـجيع التدريس 
والتعليـم الذي لا يركز على العنف، وعن 
طريـق خلـق اجـواء مـن الحريـة في كل 

دول العالم. 
لوزيـر  بقـول  غلاسـمان  واستشـهد 
الدفـاع الامريكـي روبـرت غيتـس بـان 
«اعتمـاد الوسـائل الانسـانية والفكرية 

اساسـي الـى جانـب اعتمـاد الوسـائل 
الحربيـة لكسـب الحـروب وان الخطـط 

الحربية وحدها لا تكفي».
وقـال ان برنامـج فولبرايـت لتقـديم 
المنـح الدراسـية للطلبة من سـائر انحاء 
العالم للدراسـة في الولايات المتحدة مر 
عليه سـتون عاما وقد حقق نتائج باهرة 
فـي اسـتقطاب العقـول والافـكار نحـو 
الانتـاج. واشـار ال وجـود 61 برنامجـا 
مماثـلا في هـذا الشـأن مؤكـدا ان معظم 
طـلاب العالم يتمنـون اكمال دراسـاتهم 

في امريكا. 
المرئـي  الاعـلام  دور  علـى  وشـدد 
«الحـرب  سـماه  مـا  فـي  والمسـموع 
الايديولوجية ضـد التطرف والارهاب»، 
وقائـلا: «مـن الطبيعـي وجـود سـخط 
فـي العالم ضـد بعض سياسـات امريكا. 
ولكن المهـم عدم تحول هذا السـخط الى 
العنف واقتصاره على الحيز السياسـي 
الديمقراطـي». واعتبـر بـأن «المنظمـات 
الارهابية في العالم تـود العودة بالدول 
الى العصـور والقـرون الماضية في وقت 
بدأت الاجيال الجديـدة تدرك وجود قيم 
عالمية مشتركة تركز على التقدم والتطور 
الحديثـة».  والتكنولوجيـا  والتنـوع 
واعترف بان الدائرة التي يشـرف عليها 
تأخـرت فـي اعتمـاد برنامجهـا الجديد، 
علمـا ان المسـؤولين والمسـؤولات الذين 
سـبقوه فـي منصبـه اسـتقالوا بسـبب 
عجزهـم عـن تسـويق سياسـات بـوش 

وتشيني ورامسفيلد واعوانهم.
ويذكـر ان مهمتـه سـتنتهي مـع نهاية 
ولايـة بوش الابن في مطلـع العام 2009. 

تفعلـه  مـا  مـوازاة  غلاسـمان  ورفـض 
بمـا  و»القاعـدة»  «طالبـان»  منظمـات 
يفعلـه الجيـش الامريكـي وحلفـاؤه في 
افغانسـتان، وعلى الحدود الباكستانية 
ـ الافغانيـة، مشـيرا الـى ان الامريكيـين 
«لا يسـتهدفون الابرياء عن قصد» ولكن 
الابرياء، حسب قوله، «يقتلون في معظم 

الحروب خطأ».. 
كمـا اشـار الـى ان «خصـوم امريـكا 
الاعلاميـة  تغطيتهـم  فـي  يبالغـون 
للضحايا الابرياء الذين يسقطون نتيجة 
للاصابات غير المباشـرة لكسـب حربهم 
الايديولوجيـة ضـد امريـكا». واكـد بان 
دائرته تسـعى الى اسـتقطاب الشـعوب 
في سـائر الدول التي تعارض حكوماتها 
السياسـات الامريكية عبر البث الاذاعي 
وفـي  الـدول،  هـذه  الـى  والتلفزيونـي 
الوقت عينه عن طريق اعتماد سياسـات 
انمائية في دول افريقية وشرق اوسطية 
وتقـديم الدعم المـادي لهذه السياسـات. 
ولكـن اصـرار منظمـي النـدوة على عدم 
السـماح بنشر تفاصيل الاسئلة والردود 
عليها في اللقاء حصر ما بالامكان نشـره 

في هذا المجال. 
ولعل هذا احد الاسـباب التي ساهمت 
في فشـل المسؤولين السـابقين عن دائرة 
فـي  الامريكيـة  العامـة  الدبلوماسـية 
الترويـج لمواقفهـم، اذ مـن جهـة اخـرى 
يدعـون الـى حريـة الـراي، ومـن جهـة 
اخرى، يختزلون فـي عروضهم توضيح 
حقيقـة الاوضـاع وابـراز التناقـض فـي 
سياسـة قياداتهم لكونهم ينتسـبون الى 

الحزب الحاكم.

في ندوة بتشاتهام هاوس بمناسبة مرور 7 سنوات 
على تفجيرات سبتمبر: دبلوماسي امريكي يدعو 
لسياسة تربوية واعلامية تشجع على نبذ العنف الادعـاء  ذكـر  ب:  اف  ـ  لنـدن   ■

البريطاني انه تقرر اعادة محاكمة سبعة 
افـراد مـن خلية اتهمـت بالتآمـر لتفجير 
طائـرات فوق الاطلسـي بعد فشـل هيئة 
المحلفين في التوصل الى حكم في القضية 

في وقت سابق من هذا الاسبوع.
والاثنين انتهت المحاكمة التي استمرت 
ثلاثة اشـهر ونصف الشـهر بادانة ثلاثة 
متهمين بالتآمر لارتـكاب جريمة قتل بعد 
اعترافهم بهذه التهم، الا انه لم يتم ادانة 
اي منهم بمحاولة اسقاط طائرات. وتمت 

تبرئة احد المتهمين من كافة التهم.
آب  فـي  المتهمـين  اعتقـال  وأدى 
(اغسـطس) 2006 بعـد اتهامهـم بالتآمر 
لادخـال متفجـرات سـائلة الـى طائرات 
فـي علـب مشـروبات غازية، الـى فرض 
قيود دولية على حمل السـوائل على متن 

الطائرات. 
ولا يزال مستوى التأهب في بريطانيا 
عنـد الدرجـة الثانيـة منـذ ذلـك الوقت.  
وقـال مدير الادعاء العام كـين ماكدونالد 
في بيـان انـه عقب مناقشـات مـع فريق 
الادعـاء، فقـد تقـرر ان يتقـدم الادعـاء 
بطلب لاعادة محاكمة كل من المتهمين بكل 

تهمة لم يتفق عليها المحلفون. 
واضاف ان ذلك «سـيتضمن تهمة بان 
كل متهـم تآمـر لتفجيـر عبـوات ناسـفة 
مصنعـة يدويـا علـى متن طائـرات ركاب 
فـوق المحيـط الاطلسـي وسـنعود الـى 
المحكمـة للتقـدم بهـذا الطلب فـي الوقت 

المناسب». 

واتهـم الرجـال السـبعة باسـتهداف 
سـبع طائـرات في رحـلات مطـار هيثرو 
وواشـنطن  نيويـورك  الـى  لنـدن  فـي 
وشيكاغو وسان فرانسيسكو وتورونتو 
طيـران  لشـركة  تابعـة  ومونتريـال 
«يونايتد ايرلانيز» و»امريكان ايرلاينز» 

و»اير كندا». 
وادين عبد الله احمد علي الذي وصفه 
الادعـاء بانـه زعيـم الخلية الاسـلامية، 
بالتاآمـر لقتل مئـات اضافة الـى اخرين 
همـا اسـعد سـروار وتنوير حسـين بعد 
محاكمـة اسـتمرت ثلاثـة اشـهر ونصف 

الشهر. 
الا ان هيئـة المحلفـين لـم تتوصـل الى 
احـكام بشـان اربعـة متهمـين هـم عمـار 
اسـلام وعرفـات واحـد خـان وابراهيم 
سـافانت ووحيـد زمـان. وتمـت تبرئـه 

محمد غولزار من كافة التهم. 
ووسـط احباط الشـرطة بشـان عدم 
ادانـة اي مـن المتهمـين بمحاولة اسـقاط 
طائرة، قـال ضابط سـابق في الشـرطة 
ان بريطانيـا اجبرت علـى اعتقال هؤلاء 
فـي القضية قبـل الوقت المقـرر بعد ان تم 
اعتقال متهم اخر في باكستان بايعاز من 

السلطات الامريكية. 
وذكـر بيتـر كلارك الرئيـس السـابق 
لوحـدة مكافحـة الارهـاب فـي الشـرطة 
البريطانية (سـكوتلاند يـارد) لصحيفة 
آب/ مـن  التاسـع  مسـاء  تايمـز»  «ذي 

اغسـطس 2006، ابلغـت ان رجـلا علـى 
علاقـة بارهابيـين بريطانيـين اعتقل في 

باكستان». 
واضـاف «لـم تكن هـذه انبـاء جيدة 
نحن عند نقطة حاسـمة في بناء قضيتنا 

ضدهم». 
امـا باتريـك ميرسـر عضـو البرلمـان 
ان  فقـال  الامنيـة  الاجهـزة  مـن  المقـرب 
المتهـم «على حـد علمـي، تم اعتقاله بناء 
على معلومـات من الاجهزة الامريكية في 
باكسـتان بعد اشـعار قصير بدون ابلاغ 

البريطانيين». 
واضـاف «نتيجـة لذلك لم يتـم تنفيذ 
عدد مـن العمليات ضد اعدائنا داخل هذا 
البلـد على المسـتوى الذي كنـا نرغب به 
ولـم يتم جمـع عدد كاف مـن الادلة، على 

سبيل المثال، كما يرغب الناس». 
وقال المدعـي بيتر رايت امـام المحكمة 
اسـتخدام  ينـوون  كانـوا  المتهمـين  ان 
الهيدروجـين  بيروكسـايد  متفجـرات 
السائلة بعد حقنها في قوارير مشروبات 
بلاسـتيكية للتسـبب في «مقتـل عدد من 
المدنيين نتيجة عمل ارهابي على مستوى 

غير مسبوق». 
واضاف انهـم كادوا ينفـذوا خططهم 
وتحدثـوا الى نحـو 18 انتحاريا محتملا 

لاستهداف سبع طائرات وربما اكثر. 
كمـا اقـر علي فـي المحكمة انـه فكر في 
تفجيـر عبوة فـي مجلسـي البرلمـان في 
وسـط لندن في محاولة لجـذب الاهتمام 
الـى فيلم وثائقـي على الانترنـت يهاجم 
البريطانيـة  الخارجيـة  السياسـة 

والامريكية. 

الادعاء البريطاني يأمر باعادة محاكمة خلية
اتهمت بالتآمر لتفجير طائرات فوق الاطلسي

■ لندن ـ رويترز: يواجه مسؤل بارز في الشرطة البريطانية 
ازمة بعد تنكره في صورة اسـامة بـن لادن في حفل تنكري قبل 
الذكرى السـابعة لهجمات الحادي عشـر من ايلول (سـبتمبر) 

عام 2001.
والتقطـت صور فوتوغرافية لكبير مفتشـي الشـرطة كولين 
تيـري الـذي قـام بتدريـب رجال شـرطة فـي أفغانسـتان وهو 
يرتدي قناعا لأسـامة بن لادن مع غطـاء رأس وملابس تقليدية 
عربيـة. وارتـدى هـذه الملابس فـي احتفـال بقريـة جرامبوند 

بمنطقة كورنوال يوم السبت الماضي.
وقالت شـرطة ديفون وكورنوال في بيان إنها تأخذ الواقعة 
بشـكل جـدي للغايـة وأنهـا احالـت تيري إلـى لجنة شـكاوى 

الشرطة المستقلة.
واضافـت «بينمـا نعتقـد أن افعالـه كانـت مضللـة وليسـت 

خبيثة.. من الواضح أنها غير لائقة».
واضافـت أن تيـري منتدب لوزارة الخارجيـة لكنه ربما كان 

سيواجه اجراءات تأديبية لو كان لا يزال مع قوته المحلية.

وقـال متحدث باسـم وزارة الخارجية إن تيري كان يسـاعد 
فـي تدريب الشـرطة في افغانسـتان في اطار مشـروع للاتحاد 

الأوروبي.
وأَضاف أنه «لن يعود إلى مهمة الاتحاد الأوروبي».

ولـم يذكـر المتحـدث إذا كان للقـرار صلـة مباشـرة بملابس 
الاحتفال.

وقال تيري إنه لم يكن يقصد الإساءة.
ونقلـت صحيفـة «الغارديـان» عنـه قولـه «إننـي مرعـوب 
للغايـة مـن أن أحـدا قد يرى هـذا بصـورة سـلبية...هذا حدث 
محلي يجري منذ العديد والعديد من السـنوات ويجمع الأموال 

للأعمال الخيرية».
وقتل مـا يقرب من ثلاثة آلاف شـخص في هجمـات الحادي 
عشر من ايلول (سـبتمبر) 2001 عندما اصطدمت اربع طائرات 
مختطفـة ببرجـي مركز التجـارة العالمـي في نيويـورك ومبنى 
وزارة الدفـاع الأمريكيـة (البنتاغون) في واشـنطن وحقل في 

بنسلفانيا. ولا يزال بن لادن زعيم تنظيم القاعدة هاربا.

■ نيويـورك ـ اف ب: بـدأت فـي فـي 
نيويورك عند السـاعة 8.40 (13:40 تغ) 
من امس الخميس مراسـم احياء الذكرى 
السـابعة لاعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 
2001 التـي ادت الـى تدميـر برجي مركز 

التجارة العالمي.
وقال عمدة نيويـورك مايكل بلومبرغ 
مطالبـا سـكان المدينـة بالوقـوف دقيقة 
صمـت عند السـاعة 8.46 عندما ارتطمت 
اولـى طائرتـين بأحـد البرجـين «اليـوم 

نحن نحيي يوما انكسر فيه العالم».
وتم الوقـوف ايضـا دقيقـة صمـت مع 
موعـد ارتطـام الطائـرة الثانيـة ثـم في 

الساعة التي تهاوى فيها البرجان.
وبعد قراءة اسماء ضحايا الاعتداءات 
(نحـو ثلاثـة آلاف) تشـهد هـذه الذكرى 
بعد الظهر زيارة للمرشحين الديمقراطي 
والجمهوري للانتخابات الرئاسية باراك 
اوبامـا وجـون ماكـين للموقـع السـابق 

للبرجين.

جـورج  الامريكـي  الرئيـس  ووقـف 
بـوش وزوجتـه دقيقة صمت فـي البيت 
 8.46 السـاعة  عنـد  الخميـس  الابيـض 
السـاعة التي صدمـت فيها طائـرة اولى 
احد برجـي مركز التجـارة العالمي قبل 7 
سنوات. وشارك بوش وزوجته في وقت 
لاحق في تدشـين نصب تـذكاري تخليدا 
لضحايـا الهجـوم الـذي اسـتهدف مقـر 
وزارة الدفـاع (البنتاغون) في 11 ايلول 

(سبتمبر) 2001.

مسؤول في الشرطة البريطانية
يواجه أزمة بسبب ملابس بن لادن

احياء ذكرى اعتداءات 11 ايلول
في نيويورك وبوش يقف دقيقة صمت 

لندن تعلن مقتل أحد جنودها بأفغانستان 
■ لنـدن ـ يو بي آي: أعلنـت وزارة الدفاع البريطانية امس الخميس أن جندياً 
بريطانياً من فوج الدعم اللوجستي الملكي لقي حتفه جراء انفجار بينما كان يقوم 

بدورية روتينية في جنوب أفغانستان.
وقالـت الوزارة إن الإنفجار الذي أدى إلى مقتـل الجندي وقع أمس (الأربعاء) 

في مدينة موسى قلعة في إقليم هلمند وفتحت تحقيقاً لمعرفة أسبابه.
ويرتفـع إلى 118 عدد الجنـود البريطانيين الذين قُتلوا منـذ الغزو الذي قادته 
عـام 2001 الولايات المتحدة لأفغانسـتان حيث ينتشـر حالياً قرابـة 7800 جندي 

بريطاني معظمهم في إقليم هلمند.

طالبان تقتل «جواسيس»
في منطقة القبائل الباكستانية

■ خار (باكســتان) ـ اف ب: اعلن مســؤولون الخميس ان مسلحي طالبان 
قتلوا ثلاثة من رجال القبائل موالين للحكومة الباكســتانية في منطقة القبائل 

المضطربة، معتبرين انهم يتجسسون ضدهم. 
وذكر مســؤول في الحكومــة المحلية لوكالــة «فرانس برس» انــه عثر على 
جثــث رجال القبائل الذين تتراوح اعمارهم ما بين ثلاثين واربعين عاما صباح 
الخميــس بالقرب مــن طريق في باجور فــي منطقة تالي القبلية الباكســتانية 

المحاذية لافغانستان. 
وقال مســؤولون «انهم مصابون برصاص في الرقبــة وعثر على ورقة مع 
الجثث كتب عليها ان جميع من يشاركون في نشاطات ضد طالبان ويتعاونون 

مع الحكومة سيعانون من نفس المصير». 
واقدم المسلحون على قتل العديد من رجال القبائل بعد اتهامهم بالتجسس 
على نشــاطاتهم لصالح الحكومة الباكســتانية والقوات الامريكية التي تعمل 

عبر الحدود مع افغانستان. 

مدفيديف: على واشنطن التعاون
مع موسكو وليس مع «انظمة فاسدة»

■ موسـكو ـ اف ب: اعلـن الرئيـس الروسـي ديمتري مدفيديـف الخميس انه 
يجدر بواشـنطن «التعاون» مع روسـيا في مكافحة الارهاب بـدل تطوير علاقات 

«مع انظمة فاسدة»، في اشارة الى جورجيا.
وقال مدفيديف في تصريحات نقلتها وكالة «انترفاكس» ان «روسـيا مسـتعدة 
للتعـاون كليـا مع الولايـات المتحدة وغيرها مـن الدول في مكافحـة الارهاب (..) 
نعتبـر ان هـذا اكثر فائدة للولايـات المتحدة من تطوير علاقات مع انظمة فاسـدة 

تخوض مغامرات عسكرية».

انفجار قرب مكتب حاكم أفغاني وإصابة 7
■ كابول ـ رويترز: قال مسؤول أفغاني إن قنبلة مخبأة في دراجة انفجرت 
قرب مكتب حاكم إقليم غزنة بجنوب أفغانستان امس الخميس مما أسفر عن 

إصابة سبعة أشخاص.
وشــددت إجراءات الأمن في مختلف أرجاء أفغانســتان مع حلول الذكرى 
الســابعة لهجمات على الولايات المتحدة ومع بلوغ العنف أعلى مستوياته هذا 

العام منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001 . 

■ دبي ـ ا ف ب: اطلقت دولة الامارات 
حملة واسـعة لاحصاء وتسجيل عديمي 
الجنسية الذين يعيشـون على الاراضي 
وقـد  طويلـة،  سـنوات  منـذ  الاماراتيـة 
توافـد المئات منهـم للتسـجيل والمطالبة 
بالجنسية مغتنمين فرصة تقول الحكومة 

بانها الاخيرة.
العـدد  حيـال  التقديـرات  وتتفـاوت 
الفعلـي لهـذه الفئة التـي يتعـارف على 
تسـمية افرادها بـ»البـدون»، فيما الرقم 
الذي ترجحه مصادر حكومية هو عشرة 
الاف قـد لا يكونـون جميعهم ممن يلبون 

معايير مستحقي الجنسية.
وكان وزيـر الداخليـة الشـيخ سـيف 
بن زايد آل نهيان وعد في تشـرين الاول 
(اكتوبر) 2006 بمنح الجنسـية لمن يثبت 
انـه يعيش فـي الامارات منـذ قبل اعلان 
قيام الدولـة في الثاني مـن كانون الاول 
توضيـح  دون  مـن   ،1971 (ديسـمبر) 
العـدد. واعتبارا من يـوم الاحد الماضي، 
الامـارات  فـي  مراكـز  اربعـة  افتتحـت 
فشـهد  التسـجيل،  اسـتمارات  لتوزيـع 
اليوم الاول لوحده توزيع حوالى ثمانية 

الاف اسـتمارة، وهو رقم لا يمكن بحسب 
المسـؤولين عـن الحملـة ان يعطـي فكرة 
واقعية عن العدد الحقيقي للبدون الذين 

تتخطى مشكلتهم حدود الدولة.
الحملـة  تسـتمر  ان  المفتـرض  ومـن 
معظمهـن  نسـاء  وتجمعـت  شـهرين. 
منقبات، بالعشرات امام مكتب التسجيل 
دبـي  مراكـز  احـدى  فـي  بهـن  الخـاص 
للتسـوق الاربعـاء فيما تجمع عـدد اكبر 
مـن الرجـال فـي مـكان قريـب لاسـتلام 
اسـتمارات يجـب ملؤهـا بمعلومـات قد 
تفتح البـاب امـام حصولهم مـع ابنائهم 
على جنسـية بلد من اغنى بلـدان العالم 

بالنفط واكثرها ازدهارا.
وقال العميد ناصـر المنهالي مدير عام 
فـي  بالانابـة  والاقامـة  الجنسـية  ادارة 
تصريح لوكالة فرانـس برس ان الحملة 
«تهـدف الى حل نهائي وشـامل» لمشـكلة 

البدون.
وذكـر المنهالي ان السـلطات جادة في 
رغبتها ايجاد حل للمشـكلة وانما «هناك 
فئـة كبيـرة مـن البدون هـي عبـارة عن 
متسـللين بطريقـة غيـر مشـروعة، وعن 

مخالفين لقوانين العمل والاقامة».
من جهته، قال الخمسـيني علي محمد 
الذي قدم الى دبي من امارة راس الخيمة 
لاسـتلام الاسـتمارات الخاصـة بعائلته 
«لقـد ولـدت فـي هـذا البلـد، ولا احمـل 
جنسـية اخـرى. احاول منذ سـنوات ان 
اضع حـدا لهـذا الوضع ولـم انجح حتى 

الآن».
واضـاف «قدمـت اوراقي في السـابق 
اكثـر من مـرة، وهـذه المـرة يقولـون ان 
الحـل سـيكون نهائيـا. انـا متفائـل بعد 
سـنوات كان فيها معاناة، فانـا لا بلد لي 

غير الامارات».
واعتبـر العميـد المنهالـي ان مـن ابرز 
اهداف الحملـة والتسـجيل «هو الحصر 
والوقوف عند الحجم الحقيقي للمشكلة» 
مشـددا على ان عدد الاستمارات الموزعة 
او عـدد الطلبات لا يمكـن ان يعطي فكرة 
حقيقية عن عدد مسـتحقي الجنسية من 

فئة البدون.
وذكر ان «عدد عشرة الاف شخص من 
فئة البدون هو الرقم الاقرب الى الواقع» 
الا انـه اشـار ايضا الـى ان ذلـك لا يعني 

انهم جميعا من مستحقي الجنسية.
وفـي التفاصيل العمليـة للحملة، ذكر 
المنهالـي ان المرحلـة الاولى مـن الحملة، 
لتوزيـع  سـتخصص  اسـبوع،  ومدتهـا 
اربـاب  مـن  طلـب  وقـد  الاسـتمارات، 
كـن  اذا  العائـلات  ربـات  (او  العائـلات 
القـدوم لاسـتلام الاسـتمارات  ارامـل)، 

لملئها وارفاقها بالوثائق المطلوبة.
وافـاد المسـؤول ان المرحلـة الثانيـة 
الاسـتمارات،  لاسـتلام  سـتخصص 
بملفـات  المتقدمـين  لتسـجيل  والثالثـة 
للمسـجلين  تسـلم  ان  «علـى  صحيحـة 
بطاقة تسـجيل، وهـي سـتكون الوثيقة 
التـي تؤكـد ان صاحـب الشـأن مسـجل 

وبالتالي يكون وضعه قانوني».
الا انه حذر ان كل شـخص من البدون 
لا يحمـل هـذه البطاقـة بعد انتهـاء هذه 
المرحلة سـيعتبر خارجا عن القانون «اذ 

ان ذلك يعني ان لديه ما يخفيه».
اما المرحلـة الرابعة فسـتكون مرحلة 
طالبـي  مـع  فرديـة  مقابـلات  اجـراء 
الجنسـية، علـى ان «تتـم هـذه المراحـل 
بشكل سـريع، الا ان ذلك يرتبط بتعاون 

مقدمـي الطلبـات وتوفيرهـم معلومـات 
ووثائق صحيحة ودقيقة».

وذكـر المنهالي ان الجهة التي سـتنظر 
فـي الملفات هـي «جهة مركزيـة اتحادية» 
سـتتفرع فـي وقت لاحـق على مسـتوى 
كل الامـارات، مؤكـدا ان المعالجة سـتتم 
عديمـي  مـن  فئـة  «وكل  ب»انفتـاح»، 

الجنسية سيكون لها حل معين».
دولـة  فـي  الاعـلام  وسـائل  وقالـت 
وزارة  ان   2007 فـي  العربيـة  الامـارات 
الجنسـية  منحـت  الاماراتيـة  الداخليـة 
لدفعة اولى من 1294 شـخصا لا يحملون 
جنسية وتتوافر فيهم شروط التجنيس.

ويتحـدر قسـم كبير مـن البـدون في 
الامـارات مـن آسـيا وايـران وارخبيـل 
زنجبـار التابـع لتانزانيـا، فيمـا اعـداد 
هذه الفئة تقدر بعشـرات الالاف في دول 

مجلس التعاون الخليجي ككل.
الكويـت  فـي  البـدون  عـدد  ويقـدر 

بسبعين الفا.
ويحظـى البدون فـي الامـارات بحق 
العمـل، الا انهـم لا يحملـون عمومـا اي 

اوراق ثبوتية او جوازات سفر.

اطلقت حملة واسعة لاحصاء وتسجيل عديمي الجنسية الذين يعيشون على اراضيها

الامارات تريد حلا نهائيا لمشكلة البدون

بدون يقومون بتسجيل اسمائهم في احد المكاتب التي اقامتها وزارة الداخلية للحصول على الجنسية في الامارات
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6 قتلى و11 جريحاً في حادثي 
عنف في ديالى وكربلاء 

■ بغـداد، العـراق ـ يو بي آي: لقي خمسـة أشـخاص مصرعهم وأصيب 
اثنـان آخـران بجـروح فـي هجـوم شـنه مسـلحون مجهولون فـي ناحية 
السـعدية، التابعة لمحافظة ديالى شمال شرق بغداد، بينما لقي مدني واحد 
مصرعه وأصيب تسعة آخرون بجروح بانفجار قنبلة وسط مدينة كربلاء، 

جنوب العراق، وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.
وقال مدير ناحية السـعدية أحمد زركوشـي «هاجم مسلحون مجهولون 
فـي وقت متاخر مـن ليل أمس مجموعـة من المدنيين في حي التآخي وسـط 
ناحيـة السـعدية مـا أدى إلـى مقتـل خمسـة منهـم وإصابـة اثنـين آخرين 

بجروح».
ولم يورد زركوشي مزيدا من التفاصيل حول الهجوم او الجهة التي تقف 

خلفه، مكتفيا بالقول إن «المهاجمين لاذوا بالفرار».
وفـي سـياق متصـل، لقي مدنـي عراقـي واحـد مصرعه وأصيب تسـعة 
آخـرون بجروح فـي انفجار عبوة وسـط مدينة كربلاء في سـاعة متاخرة 
من ليل الاربعاء وعلى بعد كيلومتر واحد من مرقد الإمام الحسـين بن علي، 
بحسب مصدر في شرطة المدينة، الذي قال إن هذه الحصيلة أولية مرشحة 

للارتفاع.
وتقـع مدينة كربلاء على بعـد نحو 100 كيلومتر إلـى الجنوب من بغداد 
وتعد من المدن المقدسة لدى الشيعة كونها تضم مرقد الامام الحسين بن علي 

بن ابي طالب، ثالث الأئمة الإثني عشرية.

طالباني: العراق ليست لديه
 «اي مشكلة» مع ايران او سورية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلن الرئيس العراقي جلال طالباني الاربعاء في 
البيـت الابيض ان العراق ليسـت لديه «اي مشـكلة» مـع جيرانه بمن فيهم 

ايران وسورية الخصمان اللدودان للولايات المتحدة في المنطقة.
وفـي ختام لقائـه الرئيـس الامريكي جورج بـوش، اشـار طالباني الى 
تحسـن العلاقات بين العـراق وكل جيرانـه ومنهم تركيا وسـورية وايران 

والبلدان العربية.
وقـال الرئيس العراقـي خلال وقوفه مع بـوش امام وسـائل الاعلام ان 
العلاقات مع هذه البلدان «طبيعية في الوقت الراهن ولا نواجه اي مشـكلة 

مع اي من هذه البلدان».
وانتقدت الولايات المتحدة طوال اشـهر الدور الذي تنسـبه الى سـورية 
وخصوصـا الـى ايران فـي اعمال العنـف في العـراق. وقد تراجعـت كثيرا 
اعمال العنف ويقول المسؤولون الامريكيون انهم يراقبون بحذر منذ بضعة 

اشهر ضبط النفس الذي يبديه الايرانيون في تحركاتهم في العراق.
وقد اسـتقبل بـوش طالباني بعد 24 سـاعة على اعلانـه خفض الجنود 
الامريكيـين في العراق ثمانيـة الاف رجل بحلول شـباط/فبراير. وما زالت 
مسـألة الوجـود الامريكـي على المـدى الطويل فـي العراق عالقـة. وينتهي 
تفويـض الامم المتحـدة الـذي يغطـي هـذا الوجـود فـي 31 كانـون الاول/
ديسـمبر، وتجـري واشـنطن وبغـداد مفاوضات فـي الوقـت الراهن حول 

شروط بقاء الجنود الامريكيين في العراق ابتداء من كانون الثاني/يناير.
وقـال بـوش ان «العراقيـين يريـدون عددا اقل مـن الجنـود الامريكيين، 
والولايـات المتحدة تريد عددا اقل من الجنـود الامريكيين في العراق. لكننا 
نريـد كلانا تحقيق هـذا الهدف على اسـاس ناجح»، مكـررا رغبته في ربط 

عمليات الانسحاب بتحسين الشروط العراقية.
وينتشر في الوقت الراهن 145 الف جندي امريكي في العراق.

واضـاف طالبانـي «صحيـح ان بعض المجموعـات ما زالـت مختبئة هنا 
وهناك، لكن لا مكان ولا شـبر من الاراضي العراقية تحت سـيطرة الانشطة 

الارهابية».
وتشدد ادارة بوش في الوقت الراهن على التقدم السياسي والاقتصادي 
الـذي يتعـين انجـازه، بـدءا بتبنـي قانـون يتيـح اجـراء الانتخابـات في 

المحافظات والذي تعتبره اساسيا.
واصطـدم تبني هذا القانون حتى الان بالخلاف على توزيع السـلطة في 

منطقة كركوك الغنية بالنفط بين مختلف الطوائف.
وقال مسؤول في الادارة الامريكية طلب عدم الكشف عن هويته الثلاثاء 
«نعـرف ان ايران لا تقـوم في الوقت الراهـن بالدور الفعـال والمؤذي الذي 

اضطلعت به بانتظام في السابق».
وحيال تصميـم الحكومة العراقية على التصدي للميليشـيات المتطرفة، 
وتقـديم الحكومة ورئيس الـوزراء نوري المالكي «ادلـة» الى الايرانيين عن 
تدخلهـم في الشـؤون العراقية، قـال هذا المسـؤول ان القرار الـذي اتخذه 

الايرانيون «تكتيكي» في الوقت الراهن وليس «استراتيجيا».
وفي الفترة الاخيرة، تحدث الجنرال ديفيد بترايوس قائد القوة المتعددة 
الجنسـيات، عن «موقف الترقب» لمعرفة ما اذا كان الايرانيون سيواصلون 

ضبط النفس ام لا.

الامم المتحدة تشدد على ضرورة
 احترام السيادة العراقية

■ طهـران ـ ا ف ب: اعتبـر الممثل الخاص للامم المتحدة للعراق سـتيفان 
دو ميستورا الاربعاء في طهران ان احترام سيادة هذا البلد من قبل جيرانه 

ضروري لمستقبله.
وقال دو ميسـتورا في تصريح صحافي في ختام زيارة اسـتمرت يومين 
ان «الامر الاساسـي من وجهة نظر العـراق لمعرفة ما اذا كان بلد يقيم علاقة 

بناءة هو السيادة».
ويعتبـر بعـض البلـدان العربيـة والولايـات المتحـدة ان التأثيـر الذي 

تمارسه ايران على العراق المجاور كبير جدا.
ودائمـا ما توجـه الولايات المتحـدة الى طهـران تهمة عدم المشـاركة في 
بسـط الامن فيما ترى الجمهورية الاسلامية ان وجود القوات الامريكية هو 

مصدر انعدام الامن.
واضاف دو ميسـتورا الممثل الخاص للامين العـام للامم المتحدة بان كي 
مون والـذي يرأس مهمة الامم المتحدة للمسـاعدة في العراق، ان «المسـألة 

الاساسية هي ان يحترم جميع جيران العراق سيادته».
واشـار الى ان الجمهورية الاسـلامية «دولة مجاورة مهمة» للعراق وان 

«الجميع يعرف الالتزام القوي لايران ونفوذها في العراق».
واشاد في هذا الصدد بتعاونها في مسألتي اللاجئين والطاقة، مشيرا في 

شأن هذه النقطة الاخيرة الى «الاستثمارات الايرانية في قطاع الطاقة».
وقـد اجـرى دو ميسـتورا محادثـات مع الرئيـس محمود احمـدي نجاد 

ووزير الخارجية منوشهر متكي.
وشـدد احمدي نجاد ومتكي على مسـألة المفاوضـات الجارية بين بغداد 
وواشنطن حول اتفاق ينظم الوضع المستقبلي للقوات الامريكية في العراق 

الذي تعارضه طهران معارضة شديدة.
واكـد دو ميسـتورا لمحاوريه ان «الامم المتحدة ليسـت مشـتركة في هذه 
المفاوضـات، وحسـب ما نعلم لا يرغب العراق في تدخـل اي من جيرانه في 

هذه المسألة». 
وقد وصل دو ميستورا الاثنين الى طهران التي غادرها مساء الاربعاء.

وزار حتـى الان انقـرة وعمـان والكويت فـي اطار مهمة اسـتطلاعية في 
البلدان المجاورة للعراق.

وزراء داخلية دول جوار العراق 
يجتمعون بعمان في 22 الشهر المقبل

■ عمـان، الأردن ـ يـو بـي آي: قال مصدر دبلوماسـي عراقـي في عمان 
امـس الخميس ان وزراء الداخلية في الدول المجاورة للعراق سـيجتمعون 

في عمان في الثاني والعشرين من تشرين الاول/أكتوبر المقبل.
وقال المصدر لـ»يونايتد برس إنترناشـونال» إن وزراء داخلية الأردن، 
إيران، البحرين، تركيا، الكويت، السـعودية، سورية والعراق، سيبحثون 
خلال الاجتماع آليات التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بالتصدي للإرهاب 
وإمكانية تعزيز مراقبة الحدود مع العراق وتعزيزها وسـبل مكافحة تزوير 

الوثائق والتهريب من وإلى العراق.
إلى جانب ذلك سيبحث الوزراء سبل تفعيل التعاون الموجهة إلى إبطال 
فعاليـة التنظيمـات الإرهابية في العـراق التي تهدد أمن هـذه البلاد ودول 

الجوار.
وكان وزراء داخلية دول جوار العراق أعلنوا خلال اللقاء الماضي، الذي 
انعقـد فـي الكويت العـام الفائـت عن ضـرورة التصدي للعنـف والإرهاب 
والحفـاظ على وحدة أراضي العراق وعدم السـماح بتدخل الدول الأخرى 

في شؤونه.

لندن ـ «القدس العربي»:

عادت صحيفة «التايمز» البريطانية 
القـوات  مـع  المتعاونـين  ملـف  لفتـح 
البريطانية في جنـوب العراق، خاصة 
الذيـن عملـوا كمترجمـين او فـي مهـام 

ادارية. 
وتناولـت الصحيفـة الموضـوع فـي 
ملـف  فتحـت  حيـث  مناسـبات،  عـدة 
ترحيـل عدد منهم من العـراق ولاحقت 
عملية اسـكانهم في مناطـق قذرة وفي 
عمـارات سـكنية فقيرة تفتقر لمـا الفوه 
البصـرة،  فـي  الواسـعة  بيوتهـم  فـي 

جنوب العراق. 
واشـارت فـي تقريـر جديـد لهـا ان 
مـع  المتعاونـين  العراقيـين  المترجمـين 
القـوات البريطانية باتـوا هدفا وطعما 
الشـيعية  الجماعـات  لـدى  سـائغا 

المسلحة. 
وتحدثت فـي تقرير «دراسـة حالة» 
عـن طبيب عراقي عمـل مترجما لاربعة 
وكان  البريطانيـة  القـوات  مـع  اشـهر 
شـاهدا علـى مقتـل ابيـه، الـذي عمـل 
هـو الآخـر مـع تلـك القـوات، وتعرض 
ان  وقالـت  اختطافـه.  بعـد  للتعذيـب 
الخاطفين ارسلوا شريطا لعائلته يظهر 
اعدامه ولحظاته الاخيرة، ربما لارهاب 

العائلة. 
وقـد دفـع الشـريط الابـن الطبيـب 
للهروب من العراق خائفا الى سـورية. 
فيما عـادت زوجة الطبيـب التي تحمل 
الجنسية البريطانية الى لندن وتعيش 
مـع طفلهـا وحيدة هنـا. وحاولـت منذ 
هروبهـا العـام الماضـي الحصـول على 

تأشيرة دخول لزوجها بدون جدوى. 
وسـبب ذلـك ان اي مترجـم عراقـي 
تعاون مع البريطانيين يحق له الهجرة 
لبريطانيـا حالة قبول طلبـه بعد عمله 
متعاونا لمدة عـام والطبيب هذا تعاون 
لمدة اربعة اشهر فقط. وترى زوجته ان 
المـدة المطلوبة غير عادلة لان الكثير من 
العراقيـين عملوا مـع البريطانيين مددا 
تزيد عن ثلاثة او اربعة اعوام من دون 
تعرضهم لتهديـدات بالقتل، ناهيك عن 
تنفيذها، في حين ان زوجها عمل لاشهر 
قليلة وانتهـى به الامر الـى مقتل ابيه. 
وبسـبب عـدم حصولـه على تأشـيرة 
دخـول بريطانيـة اضطـر للعـودة من 

ملجئـه في سـورية بعـد ان نفـدت كل 
اموالـه وانتهت تأشـيرته هنـاك، وهو 

يعيش الان مختبئا في مكان سري. 
ونقلت عن الطبيـب قوله انه خائف 
وان السـفارة البريطانيـة فـي دمشـق 
مغلقـة ولهذا فهو يعيـش متخفيا، على 
الرغم من تحسـن الاوضـاع الامنية في 
العـراق نسـبيا، بعـد عمليـة الحكومة 
لـولا  تنجـح  لـم  التـي  البصـرة  فـي 
تدخـل القـوات الامريكية التـي حرفت 
دفـة المعركـة لصالـح الحكومـة. ولكن 
المترجمـين العاملـين مـع البريطانيـين 

ينظر اليهم كعملاء للمحتل. 
وتنقل عن الزوجة صورة من اجواء 
الخوف التي تنتشـر فـي المدينة، فأحد 
اصدقائهـا ومالـك قـارب قتـل لتعليـق 
سياسـي تلفظ به امام اخرين اعتبروه 
مناهضـا. ممـا يعنـي ان الامـن ليـس 
مسـتتبا مئـة بالمئـة. واشـارت الى ان 
زوجها لم يعـد يأمن العودة للبيت بعد 
ان صارت قصته معروفة. ورفض قاض 
في المحكمة البريطانية العليا النظر في 
القوانين التي تسمح بترحيل مترجمين 
عملـوا اقـل من سـنة رغم انـه تعاطف 
مـع قضية زوجها واحالهـا لنظر وزارة 

الداخلية. 
عـن  يترافعـون  محامـون  وخسـر 
عـدد مـن المترجمـين العراقيـين ممن لا 
تنطبـق عليهـم بعـض الشـروط التـي 
وضعتهـا لوائح الحكومـة البريطانية، 
قضية رفعوهـا امام القضاء البريطاني 
للتخفيـف من تلك الشـروط المتشـددة 
بريطانيـا  الـى  دخولهـم  لتسـهيل 
وحصولهم علـى اللجوء فيها. ووعدت 
الحكومة بمراجعة الشروط الموضوعة 
في برنامج مساعدة العاملين العراقيين 
مـع القـوات البريطانيـة، لكنهـا اكدت 
علـى ان الخطـوط العامـة لـن تتغيـر 

حسبما قالت الصحيفة. 
وقالت ان اكثر من 33 متعاونا عراقيا 
وعائلاتهـم نقلـوا لبريطانيـا بموجـب 
برنامـج خاص اما مباشـرة من العراق 
الاردن.  عبـر  او  عسـكرية،  بطائـرات 
وبحسـب الارقـام البريطانية فان اكثر 
من 20 ألف عراقي عملـوا وتعاونوا مع 
القوات البريطانية منذ احتلال العراق 
عـام 2003، ولـم يحصـل علـى اللجوء 

منهم الا عدد قليل.

المتعاونون العراقيون مع القوات البريطانية في الجنوب
يتعرضون لهجمات متواصلة من الجماعات المسلحة

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بـي آي: قـال الجنـرال 
الأمريكـي ديفيـد بترايوس إنـه لا يريـد الإعلان عن 
تحقيـق نصـر في العـراق، واعتبـر المكاسـب الأمنية 
التـي تم تحقيقهـا هنـاك مبرمـة ولا رجعة فيهـا رغم 
اعترافـه بأن الولايات المتحدة ما تزال تواجه صراعاً 

طويلاً في العراق.
وقال بترايوس الذي سـيترك منصبه هذا الشـهر 
كقائـد للقـوات المتعددة الجنسـيات في العـراق بعد 
تعيينه قائـداً للقيادة الوسـطى الأمريكية في مقابلة 
مـع «بـي بـي سـي» امـس الخميـس، إنه حـين تولى 

المسـؤولية في العراق «كانت معـدلات العنف مرعبة 
فيمـا كان نسـيج المجتمـع ممزقـاً إلا أن الأمـور لاحقاً 

شهدت تحسناً ملموساً».
لكن الجنرال الأمريكـي اعترف بأن الوضع لا يزال 
هشـاً فـي العـراق كمـا اعترف بوجـود غيـوم كثيرة 
فـي أفق هذا البلـد حذّر من خطر تحولها إلى مشـاكل 

حقيقية.
سيسـتخدم  كان  إذا  مـا  يعـرف  لا  أنـه  واضـاف 
تعبيـر انتصـار لاعتقـاده أن «مـا يجري فـي العراق 
ليـس صراعـاً يمكـن أن تصعـد فيه إلـى تلـة وتزرع 

العلم وتعود إلى وطنك لتشـارك في عرض عسـكري 
للنصر».

وهاجم الجنرال بترايوس مساعي تنظيم القاعدة 
لتصويـر عملياتـه الجهادية فـي العراق بأنها تسـير 
على مـا يـرام، واعتبرهـا «مجـرد خـداع وتضليل»، 

مشدداً على أن عملياته تسير على نحو سيئ.
وتجنـب تأكيـد مـا تـردد عـن انسـحاب القـوات 
الأمريكية من بغداد صيف العام المقبل، لكنه اشار إلى 
أن الولايـات المتحدة تـدرس إمكانية نقـل قواتها من 

عدد من المدن العراقية ومن بينها العاصمة بغداد.

الجنرال بترايوس لا يريد
اعلان تحقيق نصر في العراق

عراقيان يتفحصان حطام سيارة تعرضت لهجوم في منطقة الدورة امس  (ا ف ب) 

آي:  بـي  يـو  ـ  العـراق  بغـداد،   ■
حكوميـة  عراقيـة  صحيفـة  كشـفت 
النقـاب عـن قيام أحد ضباط الشـرطة 
العراقيـة باغتصاب امـراة موقوفة في 
أحـد السـجون الحكومية مـا أدى الى 
حملها منـه وقتلها من قبل ذويها لاحقاً 

«غسلاً للعار».
عـن  «الصبـاح»  صحيفـة  ونقلـت 
الدكتـور  العدلـي  الطـب  معهـد  مديـر 
منجـد صـلاح الديـن قولـه «ان المعهد 
تمكن للمـرة الأولى من إثبـات عائدية 
جنين في بطن امه بعـد الاعتداء عليها 
جنسـياً من قبـل أحد ضباط الشـرطة 
عندما كانت موقوفة في أحد السـجون 
التابعـة لـوزارة الداخليـة، وتم قتلها 

لاحقا من قبل ذويها».

وأضاف «تمكن معهـد الطب العدلي 
فـي سـابقة تحـدث للمـرة الأولـى في 
البـلاد، مـن اثبـات عائديـة جنـين في 
بطـن امه بعـد الاعتداء عليهـا من قبل 
احد ضباط الشـرطة، باستعمال تقنية 
فحـص الحمـض النـووي فـي قضيـة 
كانت شـائكة على الجهات التحقيقية، 
اذ أجـرى الفحـص الأصولي لجثة الام 
والجنين واستخلاص الحمض النووي 
للجثتين ومقارنته مع دم المشـتبه بهم، 
فتبـين» أن الجنين يعـود «لأحد ضباط 
وزارة الداخليـة الـذي كان يعمـل فـي 
أحـد السـجون، وقـد تم القـاء القبض 

عليه».
ونـوه إلـى ان فحوصـات الحمـض 

النووي مقتصرة على الاحياء.

مـن جهة أخرى، كشـف مديـر معهد 
انتشـار  عـن  النقـاب  العدلـي  الطـب 
تعاطي مادة الارتان «الارتين» المخدره 
بين الاشـخاص المتهمين والمشـتبه بهم 
الذيـن يلقى القبض عليهـم، مؤكدا انه 
يمتلـك معلومـات تثبـت دخـول هـذه 
المـادة بشـكل كبيـر الـى العـراق عبـر 
البـلاد  الحـدود الإيرانيـة لتبـاع فـي 

باثمان بخسة.
وحذر من اسـتعمال هـذه الماده من 
قبـل المراهقـين الذيـن قـال انهـم باتوا 
يتعاطونهـا بشـكل كبير، لافتـا الى ان 
تنـاول هـذه المـادة المخـدرة ادى الـى 
والعنـف  الجرائـم  مسـتوى  ارتفـاع 
كونها تدفـع متعاطيها الى ارتكاب تلك 

الاعمال.

صحيفة عراقية حكومية تكشف عن اعتداء
ضابط شرطة جنسياً على سجينة وحملها منه

غيتس يعتبر ان امريكا دخلت «نهاية اللعبة»
ويدعو الرئيس المقبل الى الحذر في العراق

واشنطن - من أندرو جري:

قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الأربعاء 
إن الحـرب علـى العراق دخلـت «الجولـة الختامية» 
ودعا الرئيس الأمريكي المقبل لمواصلة اتباع أسـلوب 

حذر في خفض عدد القوات.
وأضـاف غيتـس فـي حديـث لأعضاء فـي مجلس 
النواب «قراراتنا امس وخلال شـهور مقبلة سـتكون 
مهمـة بالنسـبة للاسـتقرار الإقليمي ولمصلحـة أمننا 
القومـي على مدى سـنين.. أنا حذرت مـن أنه أيا كان 
رأيكـم في أصول الحرب فـي العراق يتعـين علينا أن 
نلعـب الجولة الختامية بصورة سـليمة. وأعتقد أننا 

دخلنا الآن الجولة الختامية».
وقال غيتس إنه تم وقف تصاعد العنف في العراق 
وإن العراق أحرز تقدما باتجاه الاسـتقرار السياسي 
خلال العـام ونصف العـام الماضية ولكـن الوضع ما 
زال هشـا والقـادة العسـكريون ليسـوا متأكدين من 

احتمال أن تصمد المكاسب الأمنية.
وأعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس خفضا 
صغيـرا في عدد القـوات الأمريكية فـي العراق. وقال 
إن 8000 جندي سيعودون بحلول شباط/فبراير لأن 

العنف تراجع بصورة كبيرة.

وستتوجه بعض القوات التي كان من المفترض أن 
تذهب للعراق إلى أفغانسـتان حيـث تتصاعد أعمال 
العنف. ولكن سـتبقى فـي العراق قـوات قوامها 138 

ألف جندي أمريكي.
وقـال بوش الـذي التقى بالرئيـس العراقي جلال 
الطالبانـي فـي البيـت الأبيـض امـس إن الولايـات 
المتحدة والعراق يريدان تقليل عدد القوات الأمريكية 

هناك.
أن يكـون حجـم  «العراقيـون يريـدون  وأضـاف 
القـوات الأمريكيـة أقـل وتريـد الولايـات المتحدة أن 
يكون حجـم القـوات الأمريكيـة أقل ولكـن الجانبين 
يريـدان الوصـول إلـى تلـك الرؤيـة اسـتنادا إلـى 

النجاح».
وفيمـا يغـادر بـوش منصبـه فـي كانـون الثاني/

ينايـر فـإن أي قرار بشـأن تنفيـذ انسـحاب كبير من 
العراق سيكون بيد خليفته الجمهوري جون مكين أو 

الديمقراطي باراك أوباما.
ويؤيـد مكـين رؤيـة بـوش بشـأن العـراق التـي 
يعطيهـا أولويـة ويـرى وجـوب أن يقتـرن سـحب 
القـوات بتوصيـة القـادة العسـكريين بـأن عمل ذلك 

شيء مأمون.
ويريد أوباما أن تنسحب القوات الأمريكية المقاتلة 

في غضون 16 شهرا من توليه القيادة وأن تتوجه إلى 
أفغانستان مزيد من القوات فورا. وللولايات المتحدة 

قوات قوامها 33 ألف جندي في أفغانستان.
وقـال غيتـس للجنة القـوات المسـلحة في مجلس 
النـواب «أنا قلق من احتمـال أن يغلب التقدم العظيم 
أسـلوب  علـى  والعراقيـون  قواتنـا  حققتـه  الـذي 

الحذر».
وسعى غيتس لبناء جسـور مع الديمقراطيين منذ 
أن حل محل دونالد رامسـفيلد فـي أواخر عام 2006. 
ولكنـه حـذر مـرارا هـو الآخـر مـن أن تـؤدي هزيمة 
القـوات الأمريكية في العراق إلى إحـداث ضرر كبير 

بمصداقية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
لأوبامـا  موجهـة  الأخيـرة  تصريحاتـه  وبـدت 

والديمقراطيين.
وقال «مع دخولنـا بعمق في قلب الجولة الختامية 
أحث قادة أمتنا على تنفيذ استراتيجيات تتبع الحذر 
والمرونة بينما نخفض وجودنا في العراق ونأخذ في 

الحسبان نصيحة كبار قادتنا العسكريين».
وأضـاف «أود أيضا أن أحث قادتنا على أن يضعوا 
فـي الاعتبار أن علينـا أن نتوقع أن نكون ضالعين في 
العراق على مدى أعـوام قادمة على الرغم من أن ذلك 

سيكون في صور مختلفة تزداد محدوديتها».

مسودة الاتفاقية مع واشنطن
تناقش في البرلمان قريبا

مصرع شيخ عشيرة مع نجله
بمحافظة ديالى العراقية

■ بغداد، العراق ـ يو بي آي: لقي احد شيوخ العشائر في محافظة ديالى شمال 
شرق بغداد مصرعه مع نجله في هجوم شنه مسلحون امس الخميس.

وقـال مصـدر في شـرطة المحافظـة الواقعة على بعد 60 كم شـمال شـرق بغداد 
«اقتحم مسـلحون مجهولون يشـتبه بانتمائهم الى تنظيم القاعدة منزل الشـيخ 
روكان الجيايلي شيخ عشيرة الجيايله في قضاء الخالص (15 كم شمال بعقوبة) 
وأطلقوا وابلا من نيران أسـلحتهم الرشاشـة عليه مما أدى إلى مصرعه مع نجله 

في الحال بينما لاذ المهاجمون بالفرار».
ولم يكشف المصدر اي معلومات اضافية عن الحادث وملابساته.

البيت الابيض: انهاء 
اليابان مهمتها

 اللوجستية في العراق 
دليل على التقدم المنجز

البيــت  اعلــن  ا ف ب:  ـ  ■ واشــنطن 
الابيض الخميــس ان اعلان طوكيو انهاء 
مهمة الدعم اللوجســتي لقوات التحالف 
فــي العــراق يشــكل دليــلا على تحســن 

الوضع في هذا البلد.
وقال المتحدث باســم البيــت الابيض 
غــوردون جونــدرو ان حكومــة «اليابان 
اعلنــت انه بفضل التقدم الذي تم تحقيقه 
فــي العــراق يمكنها انهــاء مهمــة الدعم 
اللوجســتي الذي تقوم بــه طائراتها من 
طراز سي - 130 في العراق بحلول نهاية 

العام».
واعــرب المتحدث عــن امتنــان الادارة 
الامريكيــة لما وصفه «مســاهمات هامة» 

قدمها الجيش الياباني. 

■ بغداد ـ ا ف ب: اعلن نائب عراقي 
الخميـس ان مسـودة الاتفاقية الامنية 
مع واشـنطن التي تحدد وضع القوات 
الامريكيـة فـي البـلاد سـتوضع قريبا 

على طاولة مجلس النواب لمناقشتها.
وقال سامي الاتروشي عن التحالف 
الكردستاني ان «رئيس مجلس النواب 
محمـود المشـهداني ابلـغ الاعضاء في 
جلسـة (اليـوم) الخميـس انه سـتتم 

مناقشة الاتفاقية الامنية قريبا».
واضـاف انـه «ابلغ لجنـة العلاقات 
لمتابعـة  والقانونيـة  الخارجيـة 
الحكومـة  مـع  الموضـوع  مسـتجدات 
الامـور  توضيـح  لغـرض  العراقيـة، 
لهـم  ليتسـنى  المجلـس  لاعضـاء 

مناقشتها».
ونقل الاتروشي عن المشهداني قوله 
ان «الحكومـة تؤكـد ان هنـاك تقاربـا 

للتوصل الى اتفاق».
وكان رئيس الـوزراء نوري المالكي 
اعلـن في الثاني من الشـهر الجاري ان 
الحكومة سترسل مسودة الاتفاقية بين 
بغداد وواشـنطن الى مجلـس النواب 
في غضون عشرة ايام في وقت يستعد 

فيه المجلـس «لسـن قانون او تشـريع 
للتصويت» عليها.

وتشكل مسـألة الحصانة القانونية 
التي تريدها الولايات المتحدة لجنودها 
في العـراق عائقا امـام توصل البلدين 
الـى اتفاقيـة حـول مسـتقبل القـوات 
الامريكية فـي هذا البلد، وفقا لمسـودة 

نشرتها صحيفة «العراق» الاثنين.
الولايـات  فـان  للمسـودة  ووفقـا 
المتحدة «تولي كامل الاعتبار لاي طلب 
يقـدم مـن العـراق للولايـة علـى افراد 
القـوات المسـلحة الامريكيـة والعنصر 
المدني عـن جرائم تشـمل افعالا عمدية 
وخطـأ جسـيما والتي تخـرق القانون 
العراقـي، وتحـال مثـل هـذه الطلبات 
ليتـم  العراقيـة  القانونيـة  للولايـة 
تسويتها بالاتفاق المتبادل بين الطرفين 

عبر لجنة فرعية مشتركة».
الامريكيـة  الحكومتـان  وتتفـاوض 
والعراقيـة علـى اتفـاق ينظـم وجـود 
القـوات الامريكيـة فـي العـراق ما بعد 
31 كانون الاول/ديسـمبر 2008 تاريخ 
انتهاء مهلة التفويض الممنوح من الامم 

المتحدة لهذه القوات.

مقتل اربعة اشخاص جراء السيول في كردستان العراق
■ اربيل (العراق) ـ ا ف ب: اعلنت مصادر طبية عراقية ان اربعة اشخاص على 
الاقل لقوا حتفهم الخميس جراء السيول التي اجتاحت ناحية جومان الحدودية، 

شمال اربيل كبرى مدن اقليم كردستان العراق.
واوضـح عبـد الله طه مدير ادارة مستشـفى جومان عند الحـدود مع ايران ان 
«قسـم الطوارىء تسـلم جثـث اربعة مواطنـين لقوا حتفهـم جراء السـيول التي 

اجتاحت المنطقة اثر هطول امطار غزيرة فجر الخميس».
وتابع «عنـد الواحدة فجرا ابلغنا بحدوث فيضانات فـي منطقة ويزي بناحية 

جومان (150 كلم شمال اربيل) فارسلنا فرقا لاغاثة المنكوبين».
واضـاف طه ان «ثلاثة مـن الضحايا هم من عائلة واحدة عثـر على جثثهم الى 

جانب جثة شخص اخر».
واكد «انهيار سبعة منازل في المنطقة».

وقد هطلـت امطار غزيرة في مناطق اقليم كردسـتان الاربعاء علما بان المطر لا 
يتساقط بغزارة في هذا الوقت من السنة.
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لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:
غـوردون  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  تجنـب 
براون تأييد او معارضة سياسـة رئيس الجمهورية 
الفرنسـي نيكولا ساركوزي بالنسـبة للانفتاح على 
سـورية وذلـك خـلال ردّه على سـؤالين لصحافيين 
عربيين في مؤتمـره الصحافي امس الخميس في 10 
داوننغ سـتريت (مقر رئاسـة الحكومة) غير انه اكد 
انه يتشـاور بشـكل متواصل مع سـاركوزي ويؤيد 
مبادراته الدولية ازاء روسـيا وسياساته الداخلية 

في قطاع الطاقة.
ففي رده على سؤال حول ما اذا كان يعتزم زيارة 
سـورية اذا تلقـى دعـوة لفعـل ذلـك، واذا كان يرى 
بأن تحسـن الاجواء بين لبنان وسـورية في الفترة 
الاخيرة يشكل امرا مشجعا، قال براون: «نحن نؤيد 
نشـوء حكومـة وحدة وطنيـة في لبنان واسـتمرار 
الجهـود في مجـال المحكمة الدولية في شـأن اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري واننا على اتصال بالرئيس 
سـاركوزي في هذه القضايا». ولم يرد على السؤال 

حول امكان زيارته الى سورية.

امـا رده علـى السـؤال الآخر حـول امـكان قيامه 
قيامـه  وضـرورة  الطاقـة،  مجـال  فـي  بمبـادرات 
ايضـا بمبـادرات في السياسـة الخارجيـة، كما فعل 
سـاركوزي فـي سـورية، فانـه رد علـى الجانب في 
السـؤال المتعلـق بالطاقـة فقـط حيـث قـال: «انني 
ارحب بسياسات سـاركوزي في روسيا وجورجيا. 
وقد اتخذنا فـي بريطانيا مبادرة الدعوة الى مؤتمر 
دولـي للطاقة فـي 19 كانون الاول (ديسـمبر) المقبل 
فـي لندن من اجـل تحقيق سياسـة دوليـة متوازنة 
في مجال الطاقة، ومن اجل طرح المزيد من المبادرات 
حول اسـتخدام الطاقة النووية للاغراض السـلمية 
بشـكل لا يجعل مسـتهلكي الطاقة في وضـع اعتماد 
متزايـد علـى منتجيها». واشـار بـراون الـى انه لم 
يتأكد بعد بالنسبة للمسـتوى الذي سيعقد فيه هذا 
او اختصاصيـون) ولا  او وزراء  المؤتمـر (رؤسـاء 
حول هوية الدول التي سـتدعى اليه، ولكنه قال انه 

سيطرح شتى المواضيع. 
وسـألته صحافية امريكية عن الموقف البريطاني 
الحالـي ازاء التعامـل مـع ايـران في مجال سياسـة 
طهـران للطاقـة النووية فقـال براون: «مـا زال امام 
ايران الخيار ان تصبح جزءا من المجتمع الدولي وان 
تسـتخدم طاقتها النووية للاهداف السلمية. ونحن 

نعتقـد انه على ايران القيـام بالخيار الصحيح واذا 
لم تفعل فأنا من محبذي سياسـة تشـديد العقوبات 

عليها».
البيئـة  وزيـر  الصحافـي  مؤتمـره  فـي  ورافقـه 
هيـلاري بـن ووزير التجـارة جون دينهـام، واعلن 
بـراون والوزيـران انـه تم تخصيـص مليـار جنيه 
استرليني لمسـاعدة البريطانيين غير القادرين على 
تحمل اعباء تكاليف اسـتخدام الطاقة خلال الشتاء 
القـادم، مؤكـدا ان 910 ملايـين جنيه من هـذا المبلغ 

ستأتي من الشركات المنتجة والموزعة للطاقة.
وسـألته صحافيـة آسـيوية عـن الحملـة التـي 
وصفتهـا بالعنصريـة ضـد رجـال الشـرطة والأمن 
الآسـيوي الاصل في الاجهزة الامنية البريطانية في 

الاسابيع الاخيرة فقال:
«انني أشـجب العنصرية في اي مؤسسة تمارس 
هـذه الآفـه غيـر المقبولـة. ولكـن عـددا كبيـرا مـن 
الآسيويين ينخرطون الى درجة اكبر في المؤسسات 

البريطانية على اختلاف انواعها».
وفـي رده على صحافي باكسـتاني حول تأييد او 
معارضة بريطانيا لأي هجمات عسـكرية تقوم او قد 
تقوم بهـا القوات الامريكية والناتو من افغانسـتان 
الى باكسـتان من دون موافقة السلطة الباكستانية 

قال: «سأبحث هذا الموضوع مع الرئيس الباكستاني 
آصـف زرداري في زيارته القريبـة المقبلة الى لندن، 
وسـأتشـاور فـي هذا الامـر هاتفيا خـلال محادثتي 
مـع الرئيـس بـوش بمناسـبة مـرور 7 اعـوام علـى 
تفجيـرات 11 ايلـول (سـبتمبر) 2001. ومـن المفيـد 
ازدادت  الانتحاريـة  التفجيـرات  ان  الـى  الاشـارة 
فـي افغانسـتان مؤخراً». ولدى سـؤاله عما اذا كان 
يعـارض قـرار رئيـس الحكومـة الاسـترالية كيفـن 
راد عـدم ارسـال المزيد من القـوات الاسـترالية الى 
افغانسـتان في وقت قررت امريكا وبريطانيا زيادة 
قواتهما هناك قال براون: «هناك طرق اخرى بامكان 
اسـتراليا المسـاهمة فيهـا فـي افغانسـتان كتدريب 
القوات الامنية الافغانية وانا اتشاور دائما مع كيفن 
راد ولسـت مسـتاء من قراره عدم ارسـال المزيد من 

القوات».
وخلال رده على صحافي بريطاني بارز اكد براون 
تأييـده لمـا تقوم به الشـرطة البريطانيـة والاجهزة 
الامنيـة لمكافحة الارهاب وقال: «علينـا ابقاء قواتنا 
فـي افغانسـتان وتعزيزها فـي مواجهـة الارهاب». 

ولكنه لم يقل امرا مماثلا بالنسبة للعراق.
وعن علاقة بريطانيا بروسـيا وامـكان ان تؤدي 
اي سـلبيات فـي هـذا المجـال الـى المزيـد مـن الدعم 

الروسـي لايران قال بـراون: «اننا نرغـب بعلاقات 
جيدة مع روسـيا ولكن على روسـيا ان تحافظ على 
علاقاتهـا الدولية الجيـدة بدول العالـم والمجموعة 
الدوليـة. وليـس مـن المقبـول ان نكون نحـن او اي 
دولة اخرى معتمدين على اسـتيراد الطاقة من دولة 
واحـدة ولذلك نحـن نركز على التـوازن في تصدير 

واستيراد الطاقة في العالم».
وحاول بـراون فـي رده على اسـئلة الصحافيين 
البريطانيـين التأكيـد بـان حالة التـأزم الاقتصادي 
التـي تمـر بهـا بريطانيا لا تعـود الى سياسـاته هو 
شـخصيا بـل الـى ارتفـاع اسـعار النفـط والطاقـة 
وحصـول الانهيـارات المالية نتيجة لذلـك، وهو امر 
تمر به كل دول العالم، وعليه كرئيس دولة المساهمة 
فـي تخفيـض وقعه السـلبي على الشـعب. وضحك 
عندما سئل اذا كانت ستحصل تغييرات في الحكومة 
وخصوصا ان السائل ركز في سؤاله على قلق ديفيد 
ميليبانـد وزير الخارجية على منصبه. ولكن براون 
لم يشـر الى امكان حدوث او عـدم حدوث تغييرات 
في المسـتقبل القريـب. كما رد باقتضاب على سـؤال 
حـول ثقتـه او عـدم ثقته برئيـس الوزراء السـابق 
تونـي بليـر فـي دوره الجديد في الشـرق الاوسـط 

وقال في رده: الجواب على السؤال هو نعم.

في مؤتمره الصحافي الشهري في 10 داوننغ ستريت في لندن

غوردون براون يتشاور وينسق مع ساركوزي ولكنه يتجنب تأييد سياسة فرنسا في سورية علناً

غوردون براون

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:

ســادت حالــة مــن الغضــب فــي 
الاوســاط السياســية المصريــة اثر 
منع الشــرطة قوافل لمئات الناشطين 
السياسيين من التوجه نحو رفح لفك 

الحصار عن قطاع غزة.
مــن  كبيــرة  كميــات  وتعرضــت 
الأدوية التي كان من المقرر إرســالها 
للمحاصريــن فــي قطاع غــزة والتي 
تبــرع بهــا البســطاء مــن المصريين، 
للتلف بعد الفشل مرارا في تسليمها 

للجانب الفلسطيني.
وبين الأدوية التي تعرضت للتلف 
كميات من الأنســولين وعقاقير كان 
فصيل (معاً من أجل كسر الحصار) 
قد اصطحبها معه أمس الأول لرفح، 
غيــر أن الوفود فشــلت فــي مهمتها 
بعــد أن حاصرتها قــوات أمن غفيرة 

وحالت بينها وبين إتمام مهمتها.
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس 

العربــي» أكــد مجدي أحمد حســين 
القيــادي فــي حــزب العمــل المجمد 
المســؤولين  ســيلاحق  حزبــه  أن 
المصريين الذين تســببوا في تجويع 
لفتــرة  وحبســهم  الفلســطينيين 
تجــاوزت العامين من أجــل مخاطبة 

ود إسرائيل.
أضاف بأن قوائم ســوداء بجميع 
أسماء المسؤولين الذين تواطأوا ضد 
الأشــقاء في غزة والقطاع أصبحت 
جاهزة من أجل محاكمة هؤلاء عقب 

سقوط نظام الرئيس مبارك.
وأشــار د. يحيــى القــزاز الناطق 
بلســان أســاتذة الجامعات المصرية 
الــى أن مــا حــدث أمــس الأول مــن 
للوفــود  الســماح  الســلطات  منــع 
بالوصــول لرفح يكشــف بجلاء أن 
أولويــات وانتماءات النظام المصري 
تغيــرت كثيــراً عــن الســابق حيــث 
أصبــح انتماؤه المطلق تجاه تل أبيب 

وواشنطن.
وقــال القزاز: من العار أن يســمح 
للإســرائيليين بدخول سيناء في أي 

وقــت بينما يفشــل القضــاة ونواب 
المعارضــة وأســاتذة الجامعات من 

المصريين من الوصول للعريش.
وتســاءل: هــل بوســع الرئيــس 
مبــارك أن يأمــر الشــرطة بالإعتداء 
على أي إســرائيلي إذا مــا قرر زيارة 

طابا أو شرم الشيخ؟!
محمــود  المستشــار  وهاجــم 
الخضيــري رئيس فصيــل (معأ من 
أجل كسر الحصار على غزة) أسلوب 
السلطات المصرية الذي اتبعته تجاه 
مجموعة من المدنيين المصريين أرادوا 
الذهــاب من أجل التنديــد بما يجري 

لأشقائهم الفلسطينيين.
وتســاءل الخضيري «هل بوسع 
مبــارك أن يبــدي تلك الخشــونة مع 
أم  الإســرائيليين  أو  الأمريكيــين 
أنــه يكتفــي بأن يأمــر الشــرطة بأن 

تستأسد على شعبه فقط؟».
وفي سياق متصل تعتزم الحركة 
لرفــح  للوصــول  المحاولــة  تكــرار 
مجــدداً وذلــك مــن أجل لفــت أنظار 
العالــم وخاصــة الشــعوب العربية 

والإســلامية لمــا تقوم به الســلطات 
بالشــعب  تنكيــل  مــن  المصريــة 

الفلسطيني.
وفي هذا الســياق أكدت الدكتورة 
كريمة الحفناوي مســؤولة الطوارئ 
فــي حركــة كفايــة أن ما جــري من 
حصار ضد الوفود التي زحفت نحو 
رفح يفضــح النظام المصري ويظهره 

على صورته الحقيقية أمام العالم.
أضافــت بــأن تكــرار المحــاولات 

مستمر خلال المرحلة المقبلة.
وعبرت عن صدمتهــا لأن الأدوية 
التي يجمــع ثمنها المواطــن المصري 
الفقير من أجل دعــم المحاصرين في 
القطاع تتعــرض للتلف، وأعربت عن 
أن ســاعة الحســاب على مــا قام به 
النظــام ضد المواطنــين والمحاصرين 

تقترب بسرعة. 
ودعــا عبد الله الأشــعل مســاعد 
وزير الخارجية الأســبق لعمل قائمة 
بخطايــا النظام المصري ضد شــعبه 
وأمته من أجل محاســبة المسؤولين 

في المرحلة المقبلة.

يحيى القزاز طالب مبارك بمعاملة الإسرائيليين بالمثل

مصر: غضب تجاه منع المسيرة الشعبية من كسر الحصار

جوبا (السودان) 

من سكاي ويلر:

قال مسـؤول جنوبـي بارز ان الانتخابـات العامة 
في السـودان قد تتأخر سـتة اشـهر علـى الاقل وهو 
تطور يمكن ان يؤخر عناصر اخرى من اتفاق السلام 
الـذي تم التوصـل اليـه فـي عـام 2005 بين الشـمال 

والجنوب.
وقال لوكا بيونج وزير شؤون الرئاسة في حكومة 
جنـوب السـودان لـ»رويترز» انه مـن المتعذر عمليا 
اجراء الانتخابات قبل تموز/يوليو عام 2009 بسبب 

الامطار الغزيرة ومشاكل تتعلق بالنقل والامداد.
واول انتخابـات ديمقراطيـة فـي السـودان فـي 
23 عامـا عنصر اساسـي فـي اتفاق السـلام الذي تم 
التوصل اليه عام 2005 والـذي انهى أكثر من عقدين 
مـن الصراع بين الشـمال والجنـوب. ومنـح الاتفاق 
الجنـوب حكومـة تتمتـع بحكـم شـبه ذاتـي ووعـد 
باصلاحات سياسـية في اكبر دولة افريقية من حيث 

المساحة.
فـي  كبيـر  تأخيـر  أي  ان  امـس  محللـون  وقـال 
الانتخابات يمكن ان يقوض الثقة في الاتفاق ويؤخر 

اجزاء اخرى منه.

وقال لـوكا بيونج مسـاء الاربعاء في اشـارة الى 
الانتخابات «من الناحية العملية لن يكون من الممكن 

اجراء (الانتخابات) بحلول تموز/يوليو.»
ويبحث حزبه الحركة الشعبية لتحرير السودان 
وهو الحزب المهيمن في الجنوب الدعوة لعقد اجتماع 
مع حزب المؤتمر الوطني في شمال السودان لترتيب 

تغيير موعد الانتخابات.
وقال «لدينا كثير من لاسباب التي توجب تأجيلها 

الى نهاية العام لكن هذا يخضع لموافقة الحزبين».
وقال بيونج ان الامطار الغزيرة التي تسقط عادة 

في تموز/يوليو يمكن ان تعرقل العملية الانتخابية.
وهنـاك حاجـة لمزيد مـن الوقـت لاعداد جلسـات 
تثقيف مدني لاعداد المواطنين. كما حدث تأخير ايضا 
فـي تعيين اعضـاء اللجنـة الانتخابيـة القومية. كما 
أثارت شـخصيات بارزة اخرى في الجنوب مخاوف 
بشأن تأخير اعلان نتائج الاحصاء الذي سيستخدم 

في تحديد المرشحين والدوائر الانتخابية.
ولـم يتسـن علـى الفور الاتصـال بأحـد في حزب 
المؤتمر الوطني للتعقيب. وقال اشـرف قاضي رئيس 
بعثـة الامم المتحـدة في السـودان الشـهر الماضي ان 
زعماء الشـمال والجنوب يتعين عليهم العمل بجدية 
للوفـاء بموعـد يوليو تمـوز. ومـازال يتعـين عليهم 
تحديـد الحـدود المشـتركة وخاصة فـي اقليـم أبيي 

الغنـي بالنفط المتنازع عليه. وقال المحلل السياسـي 
السـوداني الفريـد لوكوجـي ان تأخيرالانتخابـات 
سيثير قلقا بشأن توقيت اسـتفتاء يتعلق باستقلال 

الجنوب في عام 2011 مثلما وعد اتفاق السودان.
وقال «من المهم ان عمل الاشياء في وقتها. اذا طلبنا 
نحـن (سـكان الجنـوب) تأخيـر الانتخابـات فانهم 

(سكان الشمال) قد يطلبون تأخير الاستفتاء».
وانتقد مارتن اليجو عضو اتحاد احزاب السودان 
الافريقـي المعارض فـي الجنوب الحكومـة الجنوبية 
لعدم اعدادها الخطط بسـرعة كافية. وقال «ما الذي 
كنا نفعله طيلة الوقت؟ كان في اسـتطاعتنا أن نضع 
الأمـور فـي نصابهـا. والآن يمكن ان يـؤدي ذلك الى 

تأخير الاستفتاء».
وقـال المحلـل السـوداني جـون اشـوورث ان أي 
تأخير كبير يمكن ان يقوض الثقة بين سكان الجنوب 
الذين مـازال كثيـرون منهم لا يثقون فـي الخرطوم. 
لكنـه اضاف ان الامر قد يسـتحق قبـول التأخير اذا 

كان يعني ان العملية الانتخابية ستجري بسلاسة.
وقال «الانتحابات ينبغـي ان تنجح وإلا اصبحت 

من عوامل زعزعة الاستقرار».
ومع ان اتفاق السلام ظل صامدا الى حد كبير فان 
العلاقات بين الشـمال والجنوب ظلت متوترة واتهم 

كل جانب الآخر بتعويق التنفيذ.

وزير جنوبي : الانتخابات السودانية قد تؤجل

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

 من كمال بخيت:
تشـهد الخرطوم هذه الايام تحـركات دولية مكثفة 
بهـدف نزع فتيل ازمة دارفور وبحث ادعاءات المحكمة 
الجنائيـة الدولية بحـق الرئيس عمر البشـير. حيث 
وصـل امس رمضـان العمامرة مفوض السـلم والأمن 
الافريقي وجبريل باسـولي الوسيط المشترك لاحلال 
السـلام بدارفـور، فضـلاً عـن ثامبـو امبيكـي رئيس 
جنوب افريقيـا الذي يحط بالخرطـوم الاثنين المقبل. 
إلى ذلك، وصف علي عثمـان محمد طه نائب الرئيس 
السـوداني المبـادرة العربيـة لحل ازمة دارفـور بأنها 

نصرة للسودان.
 وقال: نتطلـع أن تكون قضية دارفور من الدروس 
المستفادة مما يدفعنا لنتخذ رؤية وبرامج في تعاملنا 
الخارجـي مـع دول الجـوار أو علـى امتـداد افريقيـا 
بـل العالم أجمـع لنجعل صوت السـودان مسـموعاً. 
وقال طـه ان ازمة دارفور (قضيـة القضايا) وأبان ان 
هـذه الفتنة التي أذت الصف الإسـلامي، جرأت علينا 
أربـاب العقائـد والملـل الأخـرى وجـاءوا بين شـامت 

وحاقـد وصاحب أجندة لبـث الفرقة والشـقاق بيننا 
للاستيلاء على موارد البلاد.

وقـال طـه لـدى مخاطبته أمـس الإفطار السـنوي 
العـام  بمركزهـا  المحمديـة  السـنة  أنصـار  لجماعـة 
بالسـجانة: إن عهدنـا بدولـة قطـر أميـراً وحكومـةً 
وشـعباً مودة صافية وحرص مشـترك فـي كل ما فيه 
المنفعة والخير سواء في مجال التنمية والإستثمار أو 

في السياسة وفض النزاعات. 
وهمنـا  برامجنـا  نجعـل  أن  دعونـا  وأضـاف: 
وأولوياتنـا اطفاء هذه الفتنة. وقـال: دعونا نتجاوز 
(عجـز القادريـن على التمـام) لجمع الصـف والكلمة 
ونصرة قضية الإسـلام وأن نبسـط يد الدعوة لمن هم 
مـن غير ديننا حواراً راشـداً. من ناحيته قال السـفير 
القطري علي بن حسـن الحامدي للصحافيين إن قرار 
الجامعة العربية برعاية قطر لمفاوضات قضية دارفور 

يعد تكليفاً.
وأضـاف: إننا عهدنـا السـودان أرض تكاتف بكل 
أطيافه السياسية والإجتماعية، وتمنى أن يكون دائماً 
في أحسـن حـال لأنه جزء منا ونحن جـزء منه ولا بد 
أن نتطلع لأن يكون في وضع يؤهله ليلعب دوراً كبيراً 
في الأمة العربية والإسـلامية. وبدأ رمضان العمامرة 
مباحثـات  امـس  الأفريقـى  والأمـن  السـلم  مفـوض 

بالخرطـوم مـع عـدد مـن المسـؤولين بالدولـة، وقال 
مصدر إن اللقـاءات بين السـودان والاتحاد الأفريقي 

ستتناول مختلف القضايا التي تهم الطرفين.
علـى صعيـد متصـل دعـا مجلـس السـلم والأمـن 
رومـا  نظـام  مـن   16 المـادة  تطبيـق  إلـى  الأفريقـي 
والمتضمنـة نظـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة والتي 

تنص على تجميد المتابعات القضائية.
وقـال رمضـان العمامـرة مفـوض السـلم والأمـن 
الأفريقي فـي رده علي أسـئلة الصحافيين عقب لقائه 
وزيـر العـدل السـوداني امس حـول مذكـرة أوكامبو 
بحـق الرئيـس البشـير، ان المجلـس أجرى عـددا من 
الإتصالات مع المنظمات الدوليـة والإقليمية ومع عدد 
مـن الـدول الفاعلـة في مجلـس الأمن للحصـول علي 
تأييدهـا لتطبيـق هـذه المـادة مؤكـدا التركيـز عليها 

لأهميتها وحساسيتها إضافة لكسب الوقت. 
أمـام  الـكل  نضـع  أن  حريصـون  أننـا  وأضـاف: 
مسـؤولياتهم وأن القبـول بفكـرة تجميـد المتابعـات 
القضائية يفسـح المجال أمام اسـتمرار عملية السـلام 
وخدمـة السـلم والعـدل على حد سـواء، محـذرا من 
المضـي في اتجـاه غير مسـؤول وفـي اتجـاه مغامرة 
قـد تكـون عواقبهـا خطيـرة مشـددا علـى أن الوقـت 
للمسـؤولية وليس لصـب الزيت على النـار. وقال أن 

لقاءه مـع وزير العدل ناقش تعامـل الإتحاد الأفريقي 
مع السـودان في كافة المسـارات مع التركيز على بعثة 
الهجـين فيمـا يتعلـق باسـتكمال إنتشـارها وتعزيـز 
دورهـا وحماية أفرادهـا إضافة للمسـائل القضائية، 
مؤكـدا أن العلاقـة بين السـودان والإتحـاد الأفريقي 
وطيـدة ومتطورة. وعبر العمامـرة عن أمله أن تخرج 
لقاءاتـه مع المسـؤولين فـي الحكومة برؤيـة متكاملة 
وشـاملة يمكـن مـن خلالهـا تقييـم العمـل المشـترك 
والوقـوف علـى مـا يجـب التركيـز عليه فـي المرحلة 

القادمة.
فـي الاثنـاء اتهمـت الحكومـة السـودانية الإدارة 
الأمريكية بقيادة خطوات اسـتباقية تهدف إلى تهيئة 
الـرأي العـام الأمريكي والدولـي إلى أهمية مسـاندة 
قرارات المدعي العام للمحكمة الجنائية عبر المؤسسات 
الدوليـة في حق الرئيس عمر البشـير. وقـال د. كمال 
عبيد وزيـر الدولة بوزارة الإعلام للمركز السـوداني 
للخدمـات الصحفيـة ان مـا نقلتـه وسـائل الإعـلام 
منسوباً للسفير الأمريكي بالأمم المتحدة حول المحكمة 
الجنائية يعد عملاً اسـتباقياً تمت دراسـته بعناية في 
إطار المخطط الغربي لاستهداف السودان عبر بوابات 
ما تسـمى بالعدالة الدولية. وابـان ان حديثه يوضح 

حجم التورط الأمريكي في قرارات أوكامبو. 

الخرطوم تتهم واشنطن بتبني خطوات استباقية تدعم قرارات أوكامبو 
مجلس السلم الافريقي يحذر من امر توقيف البشير ويصفه بصب الزيت على النار

■ الخرطوم - ا ف ب: اكد ضابط 
امــام  الخميــس  ســوداني  شــرطة 
القضــاء ان المتهمين الخمســة الذين 
يحاكمــون بتهمــة قتل ديبلوماســي 
امريكي وســائقه في كانون الثاني/
ينايــر الماضــي «كانوا يريــدون قتل 
امريكيــين» لانهم اعتبــروا ذلك نوعا 

من الجهاد.
وقتــل جــون غرانفيــل (33 عاما) 
الوكالــة  فــي  موظفــا  كان  الــذي 
الامريكيــة للتنميــة الدوليــة (يو اس 
ايد) وسائقه عبد الرحمن عباس (40 
عاما) بالرصاص في سيارتهما فجر 

اليوم الاول من العام الجاري.
فــي  صدمــة  مقتلهمــا  واحــدث 
صفــوف الجاليــة الغربيــة الكبيــرة 
المقيمــة فــي الخرطــوم التــي تعتبــر 

احدى اكثر المدن الافريقيا امانا.

اجــرى  الــذي  الضابــط  وقــال 
التحقيق مع المتهمين، خلال الجلســة 
الثالثة للمحاكمة، ان الرجال الخمسة 
كانــوا يريدون فــي الاصــل الذهاب 
الامريكيين  لمحاربــة  الصومــال  الــى 
معتقدين ان هذا جهاد في ســبيل الله 
ولكنهم غيــروا رايهم وقــرروا البقاء 

في السودان.
واضــاف «قالــوا لــي انهــم كانوا 
يريــدون قتــل امريكيين» مؤكــدا انه 
«كان لديهم خيــاران الاول ان يذهبوا 
الى الصومال للجهاد او يبداوا العمل 

في السودان وقرروا البقاء».
واحتــج اربعــة مــن المتهمــين على 
اقــوال الضابــط واكــدوا للقاضــي، 
يقولــه  مــا  كان  ان  ســالهم  عندمــا 
انتزعــت  «الاعترافــات  ان  حقيقيــا، 

منهم بالاكراه».

لكن المتهــم الخامس الذي شــارك 
في الاعداد للعملية من دون ان يتورط 
فــي التنفيذ اعتبر ان «افادة الشــرطة 
صحيحة». كما نفت الشــرطة انتزاع 
الاعترافــات وقالت ان شــريط فيديو 
سجل خلال التحقيق الذي جرى في 

حضور قاض.
ويواجه المتهمون الخمســة عقوبة 

الاعدام شنقا.
وكان المدعي العام احمد المصطفى 
وصف فــي ثاني جلســات المحاكمة 
في 31 اب/أغسطس الماضي المتهمين 
بانهم «اصوليون متدينون» واتهمهم 
و»حيــازة  جريمــة»  ب»ارتــكاب 
خططــوا  انهــم  وقــال  الاســلحة»، 
لمهاجمــة مجموعــة من النــاس اثناء 

احتفالات رأس السنة الميلادية.
عقــدوا  المتهمــين  ان  واضــاف 

اجتماعــا فــي مدينــة عطبرة شــمال 
الخرطوم، ثم استأجروا منزلا في ام 
درمان المتاخمة للعاصمة، واشــتروا 

الاسلحة لشن هجومهم.
وقال انهم مساء 31 كانون الاول/
ديســمبر في الخرطــوم جابوا المكان 
بســيارتهم بحثــا عن ضحايــا حتى 
عثروا على غرانفيل وسائقه، فاطلقوا 
النار عليهما من مسدسات وفروا في 

سيارة اخرى الى عطبرة.
واحــد المتهمين الخمســة هو نجل 
الســنة»  «انصــار  مجموعــة  زعيــم 
المســالمة وليس لديه نشاط سياسي 
معــروف، الا ان لــه صــلات باتبــاع 
المذهب الوهابي. والمتهمون الاخرون 
هم طالب فــي كلية الهندســة وتاجر 
وعنصــر امني ســابق مــن الخرطوم 

وسائق من عطبرة.

قضية مقتل الديبلوماسي الامريكي في السودان:
 الشرطة تؤكد ان المتهمين كانوا يريدون «قتل امريكيين»

رأى الحــزب الاســلامي  ا ف ب:  ـ  بغــداد   ■
العراقي اكبر الاحزاب السنية في العراق الخميس 
ان التهديدات الاخيرة التــي اطلقها القاعدة ضده 
تعكس «حالة الانكســار والهزيمة» لهــذا التنظيم 

في المجتمع العراقي.
وقــال النائب ايــاد الســامرائي عضو الحزب 
الاســلامي في مجلس النــواب ان «حالــة اليأس 
والانهــزام هــي التــي دعت هــذه العناصــر التي 
تختبئ تحت اســماء مســتعارة الى هذه الافعال 
التــي تعكــس حالــة الانكســار والهزيمــة لهــذه 

التنظيمات في المجتمع العراقي».
واضــاف الســامرائي وهو رئيــس كتلة جبهة 
التوافــق في البرلمــان العراقي «ان هــذه العناصر 
بهــذه  وانكســارها  انهزامهــا  حالــة  تعــوض 
التصريحات الســيئة في محاولة منها لاســتفزاز 
القيــادات السياســية التي تســاهم فــي تحقيق 

النجاحات في البلاد».
واكد الســامرائي في تصريح للمركز الخبري 
«ضــرورة  الاســلامي  الاعلــى  للمجلــس  التابــع 
اهمال هذه الاشــياء وعدم الالتفات اليها من قبل 
السياســيين وابنــاء الشــعب العراقي ووســائل 
الاعــلام الوطنية التــي يقع على عاتقهــا دور مهم 

يحتم عليها اهمــال التركيز على هذه الأمور إذا ما 
ارادت ان تخدم الشعب العراقي وتعزز الانجازات 

التي تحققت له».
وكان امير دولة العراق الاسلامية التي يتزعمها 
تنظيــم القاعــدة ابو عمــر البغدادي شــن هجوما 
عنيفا على الحزب الاســلامي في العراق، بحسب 

تسجيل صوتي بثته قناة الجزيرة الاربعاء.
وقــال البغدادي «مــع اننا اعلنا ســابقا اننا لا 
نريد ان ندخل في حرب مع هذا الحزب الاسلامي 
المجرم لعدم تشــتيت الجهود، ســخر هذا الحزب 
كل طاقاته الاعلامية والعسكرية وجنبا الى جنب 
مع عبــاد الصليب واحفاد المجــوس لحرب جنود 

الله المجاهدين في بلاد الرافدين».
واضاف «اننا لم نقدم آلاف الشهداء وعشرات 
الاف مــن الاســرى لكــي تضيــع ثمــرة الجهــاد 
وتتحــول بــلاد الرافدين مــن علمانيــة بعثية الى 

علمانية امريكية تحت دعوى الوحدة الوطنية».
ويتزعــم الحــزب الاســلامي العراقــي نائــب 
رئيس الجمهورية طارق الهاشــمي، وهو من ابرز 
الاطراف الســنية المشاركة في الحكم في العراق، 
كمــا يدعــم (الصحــوات) التــي تحــارب تنظيــم 

القاعدة في المناطق السنية.

الحزب الاسلامي يرى ان تهديدات القاعدة
 تعكس «هزيمة» التنظيم في العراق

ابو ايوب المصري
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صورة لبعض المتضامنين لدى وصولهم الى ميناء غزة «القدس العربي»

غزة ـ «القس العربي» 

من أشرف الهور:

الإسـلامي  الجهـاد  حركـة  طالبـت 
بضـرورة حشـد كل الطاقـات والجهـود 
الداخليـة  اللحمـة  تعزيـز  بهـدف 
الفلسـطينية، وإنهـاء حالة الانقسـام لـ 
«تجنيـب الشـعب الفلسـطيني وقضيته 

مزيداً من الويلات». 
وانتقد الشـيخ نافذ عزام القيادي في 
الجهـاد خلال حفل إفطـار أقامته الحركة 
على شـرف الإعلاميين والمثقفين في غزة 
اسـتمرار حالة الخلاف بـين حركتي فتح 
وحمـاس، وقـال «مـا تشـهده السـاحة 
الفلسـطينية من انقسـام ألحق خسـائر 
جسيمة بمستقبل القضية الفلسطينية»، 
كذلـك انتقـد المفاوضـات التـي تجريهـا 
السـلطة مـع إسـرائيل، ودعـا السـلطة 
الفلسـطينية إلـى وقفهـا والانتبـاه إلى 
الداخلـي  الجـرح  يوقـف  أن  يمكـن  مـا 

النازف». 
وطالب عزام وسائل الإعلام بالابتعاد 
عن «التعبئة الحزبية»، ودعا إلى ضرورة 
أن يحافظ الإعلاميون على «نضارة هذه 

الرسالة السامية والعظيمة».
أمـا الدكتـور محمـد الهنـدي القيادي 
فـي الجهاد فقـد أكد في اسـتعراضه آخر 
المستجدات على الساحة الفلسطينية ان 
الشعب الفلسـطيني «مقبل على مواجهة 

جديدة مع دولة الاحتلال».
وطالب الهندي الفلسـطينيين بتقييم 
حسـاباتهم، وقـال «المواجهـة الجديـدة 
والمرتقبة مـع دولة الاحتـلال تتطلب منا 

كفلسطينيين بذل جهود مشتركة لمواجهة 
التحديات الجسام التي تنتظر شعبنا». 

وانتقـد الهنـدي اسـتمرار المفاوضات 
أنـه  ورأى  بـ»العبثيـة»،  وصفهـا  التـي 
«لا أفـق لأي تسـوية سياسـية مـع دولة 
الاحتـلال»، مستشـهداً فـي ذلـك بقـول 
الفلسـطيني  التفـاوض  طاقـم  رئيـس 
المفاوضـات  حصيلـة  «إن  قريـع  أحمـد 
صفـر»، بالإضافـة إلـى تلويحـه بخيـار 
الدولـة ثنائيـة القوميـة، وقـال الهنـدي 
«هذا ما يسـتدعي قيام السلطة بمراجعة 

حساباتها ومصارحة شعبها». 
وفـي الشـأن الداخلي طالـب الهندي 
بتجنيـب قطاعـات الخدمـات (الصحـة 
والتعليـم) المناكفـات السياسـية، خلال 

حديثه عن إضراب الموظفين في غزة.
واعتبر أن الإضـراب بمثابة «إضراب 
مصالـح  يخـدم  لا  بامتيـاز  سياسـي 
شعبنا»، مطالبا كافة الموظفين بالالتحاق 

بوظائفهم والوقوف عند مسؤولياتهم.
وجدد الهنـدي دعوة حركتـه للحوار 
الوطنـي وتجـاوز حالـة الانقسـام التي 
وقـال  الفلسـطيني،  بالشـعب  أضـرت 
«يجـب أن يكـون الحـوار بـروح صادقة 
وفـي ظـل مناخـات إيجابيـة»، مطالبـاً 
الحركتين المتخاصمتـين فتح وحماس بـ 
«الاعتراف بأخطائهما ومحاولة علاجها، 
والتوقـف عـن التحريـض المتبـادل عبر 

وسائل الإعلام».
إلـى ذلـك، انتقـد الشـيخ نافـذ عـزام 
القيـادي فـي حركـة الجهـاد الإسـلامي 
اتفـاق  وكذلـك  الإسـرائيلية،  الهجمـات 
علـى  الهجمـات  ان  وقـال  التهدئـة 
الفلسـطينيين جـاءت «نتيجـة أوضاعنا 

دعت الفصائل لإعادة النظر في التهدئة
الجهاد الإسلامي تطالب بوقف مفاوضات السلام وإنهاء الانقسام السياسي

 

الداخليـة السـيئة ونظـراً لتعاطينـا مع 
التهدئة بهذا الشكل».

وأكـد عـزام ان التهدئـة «لـم تكـن من 
الإسـرائيلية  السياسـية  لأن  مصلحتنـا 

قائمة على الضغط والابتزاز والعنف».
وطالـب عزام الفصائـل بإعادة النظر 
في موقفها من التهدئة، وقال «بالرغم من 

«الانقسـام الذي يضر بنا ويشلنا، يجب 
أن نعيـد النظـر بالتهدئـة ونقرأهـا مـرة 

أخرى في ظل الأوضاع التي نعيشها».
وأكد عزام أن التهدئة لن تنجح في ظل 
استمرار الخلافات الداخلية الفلسطينية 
وحالـة الانقسـام، وأكـد أنـه الأفضل أن 

تتخذ أي مواقف سياسية بـ «الإجماع».

الصـراع  اسـتمرار  حـال  «فـي  وقـال 
السياسـية  مواقفنـا  سـتبقى  الداخلـي 
مهتـزة وأكبـر دليل على ذلـك ان التهدئة 
تجلـب  لـم  أشـهر   3 منـذ  تسـتمر  التـي 
أن  رغـم  يريدونـه  مـا  للفلسـطينيين 
إسـرائيل كانت تحلم بمثل هـذه التهدئة 

قبل سنوات».

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

انتقـدت حركـة حماس موقـف السـلطات المصريـة من منع 
وصول قافلة مصرية شعبية لكسر الحصار المفروض على قطاع 
غزة، واعتبرته «تصرفا مؤسـفا» يهدف إلى إجهاض كل حالات 

التضامن مع الفلسطينيين.
وثمن فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في تصريح تلقت 
«القدس العربي» نسـخة منه الجهـود والفعاليات الجماهيرية 
التـي يقوم بها برلمانيون وحقوقيـون ونخب مصرية للتضامن 

مع غزة المحاصرة، والعمل على فك الحصار عنها.
وقـال «ونحـن إذ نعلـق أمـالاً كبيرة فـي المراكمـة على هذه 
الفعاليـات وحالة الحراك الشـعبي الذي أحدثته هـذه القافلة 
المصريـة لكسـر حصار غـزة  التي حركـت الرأي العـام العالمي 
ووضعت قضية غزة من جديد في الوجدان العربي والإسلامي 
والدولـي لنعتبـر أن منع الحكومـة المصرية قافلـة  المتضامنين 
المصريـن التي أطلقتها اللجنة الشـعبية لفـك الحصار عن غزة 
هـو تصرف مؤسـف يهـدف إلى إجهـاض كل حـالات التضامن 

الجماهيري الشعبي مع غزة المحاصرة». 
وأشـار برهوم إلى ان منع وصول القافلة من قبل السـلطات 
المصريـة بمثابة «تحدي لمشـاعر 1.5 مليون فلسـطيني في غزة 
تعلقـت آمالهـم بالجماهير المصريـة والعربية لمسـاعدتهم وفك 
الحصار عنهـم بعد حالة الصمت العربي الرسـمي المخيف إزاء 

ما يجري من جريمة إنسانية».
وأكـد الناطـق باسـم حمـاس ان حركتـه تتطلـع إلـى المزيد 
مـن الفعاليـات الجماهيريـة والشـعبية من كل الـدول العربية 
والعالـم «حتـى تنتهي معانـاة واآلم 1.5 مليون فلسـطيني في 
غـزة محاصرين ويجوعون في إطار سياسـة العقاب الجماعي 
التـي تمارسـها الإدارة الأمريكيـة والاحتـلال الصهيونـي على 

شعبنا لتركيعه وتجويعه».
وكانـت السـلطات المصريـة منعـت الأربعـاء مـرور قافلتين 
نظمها نشـطاء وأحزاب مصرية تحمل مساعدات إلى قطاع غزة 
المحاصـر، وكانت تنوي الدخـول إلى غزة من خـلال معبر رفح 

البري الفاصل بين القطاع ومصر.
وقالت اللجان التي نظمت الرحلة ان قوات الأمن منعتها من 

مواصلة الرحلة، في مدينة الإسماعيلية.
ونظمـت الفعاليات كل من جماعة الإخوان المسـلمين وحزب 

العمل والحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية».

حماس: منع مصر وصول قوافل المساعدات 
الشعبية لغزة تصرف مؤسف

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

هاجمت زوارق حربية إسـرائيلية أمس مراكب للصيادين 
الفلسـطينيين في عـرض بحر غزة، فدمـرت أحدهم وأصابت 
صيـادا بجراح، فـي خرق جديد لاتفاق التهدئـة الذي أبرمته 
إسـرائيل مع حمـاس برعاية مصريـة، وبدء سـريانه في 19 

حزيران (يونيو) الماضي.
وقال صيادون ان قواربهم تعرضت في سـاعة متأخرة من 
ليـل الأربعاء وفجـر الخميس  لعملية قصـف وإطلاق نار من 
الزوارق الحربية الإسرائيلية خلال تواجدهم في رحلة صيد 

شمال قطاع غزة.
وأضافوا أن قارب صيد فلسـطينيا تعـرض للقصف أثناء 
تواجـده في عرض البحـر، مـا أدى إلى وقوع أضـرار كبيرة 
فـي القارب، موضحـين أن بعض القـوارب القريبة منه قامت 

بإجلاء طاقمه وسحب القارب المدمر إلى الشاطئ».
ان  الفلسـطينيين  الصياديـن  نقيـب  عايـش  نـزار  وأكـد 
الزوارق الإسـرائيلية تتعمد في مهاجمة الصيادين، لافتاً إلى 

ان الحادثة الأخيرة كانت مقصودة.
وذكر ان الصياد المصاب أدخل إلى المستشـفى، وأن أربعة 

قـوارب صغيـره تحركت مـن مرفـأ الصيادين تجـاه البحر، 
وقامت بانتشـال بقايا القارب. وذكر الصياد الجريح ويدعى 
مراد الهسـي أن الزوارق الحربية هاجمتهم في عرض البحر، 
وأن أحدها صدم قاربه الصغير من منطقة الوسط ما أدى إلى 
تدميـره وإصابته بجراح.  وكان عـدد من الصيادين أصيبوا 
الأسـبوع الماضي بجراح فـي حادثة مماثلـة، وتتركز غالبية 
الخروقـات الإسـرائيلية العسـكرية للتهدئـة علـى مهاجمـة 

الصيادين في عرض البحر.
واستنكرت وزارة الزراعة في الحكومة المقالة التي تديرها 
حمـاس الهجمات التي ينفذها جيـش الاحتلال ضد المزارعين 

والصيادين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
مراعـاة  دون  ذروتهـا  بلغـت  الاعتـداءات  أن  وأكـدت 
لاستحقاقات التهدئة المبرمة، مطالبة كافة الأطراف المعنية بـ 
«الضغط على الاحتلال لوقف اسـتفزازاته شـبه اليومية في 
بحر غزة وحدودها البرية وفي قرى ومدن الضفة الغربية».

وأكـدت الـوزارة أنـه على الجانـب البري من الحـدود مع 
قطـاع غـزة يقـوم جنـود الاحتـلال المتمركزيـن فـي المواقـع 
العسـكرية مـن حين لآخـر بإطـلاق النـار باتجـاه المزارعين 
فـي محاولـة لترهيبهـم ومنعهـم من الاقتـراب مـن أراضيهم 
لفلاحتهـا، موضحـة أن هـؤلاء الجنـود «يقومون باسـتفزاز 
المزارعين ويطلقون الشـتائم ويقومون بالاسـتهزاء بهم عبر 

مكبرات الصوت». 

الزوارق الحربية الإسرائيلية تخرق التهدئة
وتصيب صيادا وتدمر قاربه في عرض البحر

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

خلال  فلســطينيان  شــابان  قتــل 
الســاعات الـــ 24 الأخيرة فــي أنفاق 
تهريــب أرضيــة تربط جنــوب قطاع 
غــزة بمصــر. وأعلنت مصــادر طبية 

فلســطينية أمــس عــن وفــاة شــاب 
فلســطيني  يدعــى هاني خلــف الله 
«22 عامــاً»، أحد العاملــين في مجال 
التهريــب عندما ســقط فــي نفق قيد 
الإنشــاء على الحدود بين قطاع غزة 
والأراضي المصرية.  وذكرت المصادر 
أن الشاب لقي حتفه فور سقوطه في 

النفق، الذي يزيد طوله عن 15 مترا. 

وقبل ســاعات من وفاتــه، أعلنت 
المصــادر الطبية عن وفاة شــاب آخر 
بعــد أن أصيــب بصدمــة كهربائيــة 

خلال عمله داخل النفق. 
وبحســب مصــادر حقوقيــة فإن 
أكثر من 30 شــابا فلســطينيا قضوا 
منذ مطلع العــام الجاري في حوادث 

أنفاق التهريب.

مقتل شابين فلسطينيين في أنفاق تهريب جنوب غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيمـا يسـتعد الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس 
للتوجه الـى الجمعية العامة للامم المتحدة خلال الفترة 
القادمـة قبل ان يلتقـي الرئيس الامريكـي جورج بوش 
فـي 26 مـن الشـهر الجـاري بواشـنطن طالـب صائـب 
عريقـات رئيـس دائـرة المفاوضات في منظمـة التحرير 
الفلسـطينية امس بتدخل دولي لالزام اسـرائيل بتنفيذ 
المرحلـة الاولى مـن خطة خارطـة الطريـق الداعية الى 
تجميد النشاطات الاستيطانية في الاراضي المحتلة عام 

.1967
وجـاء ذلك خـلال اجتماعـين منفصلـين لعريقات في 

مدينة أريحا امس مع المبعوث الأوروبي لعملية السـلام 
مـارك أوت والقنصـل الأمريكـي العام فـي القدس جاك 
والاس، حيـث جرى بحث عملية السـلام وعـدم التزام 
إسـرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى مـن خارطة الطريق بما 
يشمل وقف النشاطات الاستيطانية ووقف بناء الجدار 
الفاصـل الـذي تواصـل اسـرائيل اقامتـه علـى ارضـي 

المواطنين بالضفة الغربية.
وشـدد عريقـات على أن أقصـر الطـرق للتوصل إلى 
اتفاق سـلام تتمثل بإنهـاء الاحتلال الإسـرائيلي الذي 
وعاصمتهـا  فلسـطينية  دولـة  وإقامـة   1967 عـام  بـدأ 
القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي (القدس، 
والحدود، والمسـتوطنات، والمياه، والأمن، والأسرى)، 

استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
واشـار عريقات الـى أن مؤتمر أنابوليـس الذي دعا 

اليـه الرئيـس الامريكي جـورج بوش الخريـف الماضي 
حـدد هـدف عملية السـلام بالتوصـل إلى اتفاق شـامل 
حول كافة القضايا دون اسـتثناء، وبالتالي فإن منظمة 
التحرير الفلسـطينية ترفض هـذه الطروحات الجزئية 

والانتقالية جملة وتفصيلا.
وحـول إمكانية التوصـل إلى اتفاق قبـل نهاية العام 
الجاري، أكد عريقـات أن المهم هو مضمون الاتفاق الذي 
يجـب أن يكون شـاملا ومسـتندا إلـى القانـون الدولي 
وقرارات الشـرعية الدولية ذات العلاقـة، دون التقليل 

من أهمية عنصر الوقت. 
ومـن جهته نفـى والاس امس نيـة الادارة الامريكية 
الفلسـطينيين  بـين  مـا  جزئـي  لاتفـاق  الوصـول 
والاسرائيليين لعرضه على اللجنة الرباعية على هامش 

اجتماعات الجمعية العامة المرتقبة في نيويورك.

وشـدد والاس في تصريحات صحافية امس على أن 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة لا تبحث عن حـل انتقالي 
يعرض على اللجنة الرباعية في نيويورك نهاية الشـهر 
الجاري وقال لصحيفة فلسـطينية محلية «لا نبحث عن 
حلول انتقالية ولا نبحث عن حل انتقالي يمكن التوصل 
اليه في ايلول فهدفنا كما قلت هو التوصل الى اتفاق في 

نهاية العام وهو شهر كانون الاول».
 واكـد والاس الذي التقى عباس امـس الاول في مقر 
المقاطعـة على ان وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا 
رايس أوضحت للطرفين الفلسـطيني والاسـرائيلي في 
خـلال زيارتهـا الاخيـرة ان ما يتـم التفـاوض عليه هو 
حـدود  1967التـي تشـمل الضفـة الغربية وقطـاع غزة 
والقدس الشـرقية واجزاء من البحر الميت، مشـيرا الى 
ان الطرفـين قبـلا ذلك كأسـاس لمـا يتم التفـاوض عليه 

كما انهمـا متفقان علـى اجراء تعديـلات حدودية يجب 
الاتفاق عليها بين الطرفين. 

وحـاول القنصـل الامريكـي العـام تبديـد مخـاوف 
المسـؤولين الفلسـطينيين من امكانية ان يقـوم الرئيس 
الامريكـي جورج بوش بعـرض افكاره للحـل في لقائه 
المرتقـب مـع عبـاس، وقـال: لا اريـد الحديـث نيابة عن 
الرئيـس بـوش، أو أن احكـم مسـبقا علـى مـا يمكن ان 
يقـرر القيام به ولكن هناك أمـرا قلناه للطرفين وهو اننا 
لا ننـوي مفاجأتهمـا، واننا لا ننوي القيـام بما يمكن ان 

يكون امرا غير مساعد للعملية.
واضـاف: نـرى دورنـا كطـرف مسـهل، واذا مـا رأى 
الطرفـان أن هناك مـا يمكننا القيام به لمسـاعدتهما فهذا 
امر سندرسـه ولكننا لا ننوي القيـام بأمر قد يعتقد أحد 
الطرفين او كلاهما انه لا يسـاعد. هذا بوضوح لن يكون 

امرا نقوم به.
وأقـر والاس بـأن الكثيـر من التوسـع الاسـتيطاني 
الاسـرائيلي تم بعـد مؤتمـر انابوليـس وقـال: شـهدنا 
تقدمـا طفيفا للغاية باتجـاه ازالة المواقع الاسـتيطانية 
العشـوائية، علـى سـبيل المثـال، وهـو التـزام وارد في 
خارطـة الطريـق او نحو تجميد الاسـتيطان وهو ايضا 
التـزام فـي خارطـة الطريـق وفـي حقيقـة الامـر فاننـا 
شـهدنا الكثير من التوسـع الاسـتيطاني في السنة منذ 
انابوليـس. واضـاف: ونـود ان نرى المزيـد من الجهود 
فـي الطرف الاسـرائيلي فـي موضوع الحركـة والعبور 
للفلسـطينيين، وهـذا لا يسـاعد فقـط الحيـاة اليوميـة 
للفلسـطينيين ولكنه عامل مهم لانتعاش الاقتصاد وهو 
هدف يشاطره الاسرائيليون ايضا ولذا فهذا امر نود ان 

نرى المزيد من الاجراءات يتخذ بشأنه. 

عريقات يطالب بتدخل دولي لالزام اسرائيل بتنفيذ المرحلة الاولى من خطة خارطة الطريق 
القنصل الأمريكي العام في القدس ينفي بحث واشنطن عن اتفاق جزئي بين الفلسطينيين والاسرائيليين

لندن ـ «القدس العربي»:
قال الناشـط الفلسـطيني مشير الفرا 
ان مجموعـة المتضامنـين الذيـن كسـروا 
الحصـار عبـر توجههـم بالقـوارب الـى 
قطـاع غـزة نجحـوا فـي عـدم الاعتراف 
بشـرعية الاحتلال الاسـرائيلي في المياه 
الاقليمية الفلسـطينية أو الدولية المقابلة 
للقطـاع، حيـث ان اسـرائيل لم تسـتطع 

منعهم من الوصول الى غزة.
ووصـف الفـرا لحظـة وصولهـم الـى 
غزة بـ «التاريخية بمعنى الكلمة، الآلاف 
مـن أهلنـا الطيبين احتشـدوا فـي الميناء 
المتواضع، قوارب الصيـد محملة بالمئات 
ابحـرت لملاقاتنـا العشـرات قفـزوا فـي 

المياه محاولين الوصول للقوارب».
وشـدد الفـرا علـى اهمية نجاح كسـر 
الحصار لانـه «نفذ من قبـل مجموعة من 
المتطوعـين المسـتقلين الناشـطين الذيـن 
عملوا دون كلـل كلّ من مكانه ودون دعم 
مادي أو حكومي سوى التبرعات الكثيرة 
والكبيـرة  ونصـف»  «دولار  الصغيـرة 
«مئـات الـدولارات» التـي وصلتنـا مـن 

مختلف بقاع الأرض».
واشـار الفرا الى ان اسـرائيل حاولت 
التهديـدات  عبـر  المجموعـة  تخويـف 
تم  حيـث   المباشـرة،  وغيـر  المباشـرة 
تهديـد اسـرة لوريـن بـوث، كمـا اقتحم 
الاسـرائيليون منـزل أسـامة قشـوع في 
الجيـش  افـراد  وقـام  الغربيـة،  الضفـة 
جاءتنـا  ثـم  الصغيـرة  اختـه  بتهديـد 
رسـالة مـن «ناعـوم كاتـز» احـد مـدراء 
وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية رداً علـى 
رسـالة أرسـلناها ندعـو فيهـا «تسـيبي 
ليفنـي» للانضمـام إلينـا لترى بنفسـها 
حجـم المعانـاة والدمار اللذيـن خلقتهما 

حكومتها.
وفيما يلي نص المقابلة:

ـ بعد عودتكم من غزة كيف تقيمون هذه 
التجربة؟ـ

ـ قيمـة التجربـة تكمـن فـي رمزيتهـا 
وليس حجم القوارب أو عدد المشاركين أو 
الفائـدة الفعلية على الأرض. أهم النقاط 
هـي أنه وطول فتـرة التخطيط والاعداد 
والتنفيـذ أصرّت مجموعـة «غزة الحرة» 
او لنقـل الـرأي الغالـب فيهـا علـى عـدم 
الاعتراف بشـرعية الاحتلال الاسرائيلي 
أو  الفلسـطينية  الاقليميـة  الميـاه  فـي 
الدوليـة المقابلـة لقطـاع غـزة وبالتالـي 
قلنا سنذهب إلى قطاع غزة لأن هذا حقنا 
ولا حق لاسـرائيل في منعنـا ولا حق لها 
أيضـا في اصـدار تصريح لنـا بالدخول. 
أمـا مـن الجانـب العملـي فقـد تم كسـر 

الحصار بالفعل ورغم أنف اسرائيل رغم 
تهديداتهـا المسـتمرة. نجـاح هـذا العمل 
أيضاً يكمن في كونه نفذ من قبل مجموعة 
من المتطوعين المستقلين الناشطين الذين 
عملوا دون كلـل كلّ من مكانه ودون دعم 
مادي أو حكومي سوى التبرعات الكثيرة 
والكبيـرة  ونصـف»  «دولار  الصغيـرة 
«مئـات الـدولارات» التـي وصلتنـا مـن 
مختلـف بقـاع الأرض. وعندما نعرف أن 
هذين القاربين المتواضعين هما أول رحلة 
بحريـة تصـل قطاع غـزة منذ عـام 1967 
بل وذهـب البعض إلى القـول الأولى في 
تاريخ قطاع غزة، لنا أن ندرك رمزية هذا 

العمل.
- هــل كنتــم تتوقعــون الوصــول إلى 

غزة؟
ـ لا بالمطلـق، خاصـة وان الصحافـة 
الاسرائيلية سربت الكثير من الأخبار عن 
تعليمات اصدرتها الحكومة الاسرائيلية 
إلـى القوات البحريـة باعتراض المركبين 
ومنعهما من الدخول إلى قطاع غزة تحت 
أي ظرف اضافة إلى المقالات الاسرائيلية 
بأننـا  واتهمتنـا  بشـدة  هاجمتنـا  التـي 
لدعـم  طريقهـا  فـي  ارهابيـة  مجموعـة 
كيـان ارهابـي وكان المقـال الأعنف الذي 
نشـرته «يديعـوت احرونـوت» بعنوان 
«سـفينة الكـره Hate Ship» وفيـه تم 
تشـبيهنا بنظام هتلر النـازي، وبالتالي 
كنـا جاهزيـن أما للمواجهة فـي البحر أو 

الاعتقال. 
- تحدثت عن تهديدات اســرائيلية، هل 

لك ان توضح؟
ـ نعم الاسبوع الذي سبق المغادرة من 
قبرص كان عصيباً جداً مليئاً بالتهديدات 
المباشـرة وغيـر المباشـرة فعلـى سـبيل 
وهـي  بـوث»  «لوريـن  زميلتنـا  المثـال 
بالمناسـبة شـقيقة زوجة رئيس الوزراء 
تم  بليـر»،  «تونـي  السـابق  البريطانـي 
تهديد اسـرتها في باريس اذ اقترب رجل 
فـي احـدى الحدائـق العامـة مـن ابنتها 
الكبـرى، عشـرة أعـوام، وقال لهـا: امك 
سـتتفجر فـي البحـر، تلقينـا الكثير من 
المكالمـات الهاتفيـة مـن داخـل اسـرائيل 
وكلهـا تحمل نفس الرسـالة، سـتغرقون 
والأفضـل لكـم ان تتدربـوا جيـداً علـى 
منـزل  الاسـرائيليون  اقتحـم  العـوم. 
أسـامة قشـوع في الضفـة الغربية، وقام 
افـراد الجيـش بتهديـد اختـه الصغيرة 
ثم جاءتنا رسـالة من «ناعوم كاتز» احد 
مدراء وزارة الخارجية الاسـرائيلية رداً 
على رسالة أرسلناها ندعو فيها «تسيبي 
ليفنـي» للانضمـام إلينـا لترى بنفسـها 
حجـم المعانـاة والدمار اللذيـن خلقتهما 

حكومتها، في رسالة عرض علينا كاتز ان 
كنـا فعلاً نريد مسـاعدة أهالي قطاع غزة 
ان تتسـلم اسـرائيل المعونـات «الرمزية 
جداً» عن طريـق الصليب الأحمر الدولي 
وتتعهـد بايصالها وقمنـا بالرد عليه أننا 
لسنا في مهمة انسـانية، بل مهمة حقوق 
انسان سياسـية نرفض فيها أي شرعية 
لكـم كقـوة احتـلال وبالتالـي لا نعطيكم 
حـق اعتراضنـا أو ايصال مـا نحمله من 
مساعدات انسانية. بعدها جاء رد وزارة 
الخارجية الاسرائيلية بالتهديد الشديد: 
انكم تثبتون برفضكم لعرضنا بالمساعدة 
انكم مجموعة ارهابية وسنقوم بالتعامل 
معكـم كجـزء مـن حربنـا علـى الارهاب. 
أمـا التهديـد الأكبـر والأخطر فجـاء قبل 
مغادرتنا ميناء لارنكا في قبرص بيومين 
حين تسـلمنا من هيئة الموانئ القبرصية 
خارطـة تسـلموها مـن القـوات البحرية 
الاسـرائيلية تظهـر بهـا المنطقـة المقابلة 
لقطاع غـزة في البحر الأبيض المتوسـط 
كمنطقة عسـكرية سـتقيم فيها اسـرائيل 
مناورات بالذخيرة الحية وتمت زراعتها 
بالألغام المائية وتحذر فيها اسـرائيل أي 
قـوارب أو سـفن مـن الدخـول وتحملهـا 

مسؤولية ما قد يحدث.
- وكيف كان رد فعلكم؟

ـ أنـا شـخصيا أصريـت علـى سـؤال 
المجموعة كلها ان كانوا يودون الاستمرار 
وقلـت لهـم: ان تراجعتـم فسـيكون هذا 
مفهوماً في ظل هـذا الخطر الجديد وجاء 
رد الفعـل مذهـلاً بدأتـه الراهبـة الأخت 
«آن مونتغمري» 81 عامـاً بالقول: عندما 
انضممت إلى هذا المشروع لم أكن افكر إلا 
في أهل غزة ومعاناتهم ولا أسـتطيع الآن 
ان اتراجـع وتبعهـا الجميع فـي لحظات 
أنحنـي  أن  إلا  اسـتطيع  ولا  تاريخيـة 
احترامـاً لـكل منهـم وغادرنا لارنـكا بعد 
36 سـاعة من هذا الاجتماع ومضينا ليلة 
السفر على القاربين حتى نجعل المحاولة 
قـراراً صعبـاً علـى اسـرائيل خاصـة مع 

وجود 44 ناشطاً من 17 دولة.
- كيف كانت الرحلة البحرية إلى غزة؟

ـ مـن أصعـب مـا يمكـن مـن الناحيـة 
علـى  البحـارة  فباسـتثناء  الجسـمانية 
القاربين كانت هذه أول تجربة لمعظمنا في 
السفر البحري لهذه المسافة الطويلة 240 
ميلاً وقد قضى الكثير منا معظم الوقت في 
حالة اعياء شـديد، صداع قـوي، وتقيء 
متكـرر فالقوارب صغيرة جـداً لا يتعدى 
طولهـا 20 متـراً وهـي في الأصـل قوارب 
صيـد وفـي الليـل ومـع ازديـاد هيجـان 
البحـر كانـت الأمـواج تضـرب القوارب 
وتغمرنا المياه جزئيا على السـطح وهنا 

أود أن احيـي من علـى صفحات «القدس 
العربي» الأخ العزيـز «عياش الوراجي» 
الجزائـري الأصيـل مراسـل «الجزيـرة» 
الـذي ورغـم اعيـاءه الشـديد تمكـن من 
تغطية الرحلة بحرَفية كبيرة وقد شعرنا 
طـوال الرحلـة أنه جـزء مـن مجموعتنا 
وليس صحافيـا يغطي خبـراً أو حادثة، 
فحبـه لفلسـطين ومعاداتـه للصهيونية 
طـوال  الشـمس  وضـوح  واضحـاً  كان 
الرحلـة وقد تلقيـت الكثير من الرسـائل 
الالكترونيـة والهاتفيـة التـي تطالبنـي 
ابلاغ التحية لعياش وان أدعه يعرف أن 
«فلسطين كلها تحبه». القبطان الأمريكي 
علـى مركـب «غـزة الحـرة» جون شـتيز 
قال لـي ان هـذه المراكب مصممـة للصيد 
لمسـافات لا تتعدى الثلاثـين ميلا وعندما 
رأيتهـا أصبـت بالصدمـة ولكننـي قلـت 
لنفسـي انكم مجانين فلم لا أكون مجنوناً 
مثلكم. الترقب المسـتمرلوصول البوارج 
الحربية الاسـرائيلية كان مصـدراً دائماً 
للقلق خـلال الرحلة، ماذا سـيحدث، هل 
سـيوقفوننا في مواجهة قد تسـتمر اياما 
ولهـم اليـد الطولى؟ هـل سـيعتقلوننا؟ 
هـل سـيجروننا إلـى ميناء اسـدود؟ هل 
سـيقدمون على عمـل جنوني كمـا قتلوا 
راشـيل كوري وتوم هارنـدل ويغرقوننا 

في البحر؟ هل....هل...... هل؟؟
- هل واجهتم البوارج الاسرائيلية؟

نعـم قبـل وصولنـا لشـواطئ  غـزة 
وعلـى بعـد 5 سـاعات ظهـرت بارجتان 
حربيتـان اسـرائيليتان علـى بعـد على 
جانبـي القاربين وظننـا جميعاً ان لحظة 
إلـى  هـذا  وادى  اقتربـت  قـد  المواجهـة 
تضـارب فـي الآراء بـين الناشـطين على 
القاربين بين الوقوف أو الاستمرار وأدى 
هـذا إلى توقـف لمـدة زادت عن السـاعة 
توتـر فيها الجميع وانتصـر الرأي القائل 
بالاستمرار وكان هذا هو الصواب بعينه 
بعدها بسـاعة اختفت البـوارج الحربية 
الاسرائيلية وجاءت الاخبار على التوالي 
الجعبـة»  «حيـان  الرائـع  زميلنـا  عبـر 
مراسـل راماثان، والـذي كان هاتفه عبر 
الاقمـار الصناعيـة هـو وسـيلة الاتصال 
الوحيـدة لنا مـع العالـم بعـد ان عطلت 
اسرائيل أجهزة اتصال السفن بعد بداية 
الرحلة بوقـت قليل، ان وزارة الخارجية 
اعتـراض  عـدم  قـررت  الاسـرائيلية 
القاربـان وخبـر آخر من راديـو الجيش 
الاسـرائيلي يؤكـد الخبـر. عندها تحول 
القاربـين الـى امكنـة افـراح فلسـطينية 
اجنبيـة حقيقية الكل يقفز فرحا ويتبادل 
الاحضـان والقبـلات، الدمـوع انهمـرت 
بغـزارة، زال التعب والارهـاق والاعياء 

وصف لحظة وصول القوارب الى ميناء غزة بـ «التاريخية»

مشير الفرا: المتضامنون نجحوا في عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال.. وتهديدات اسرائيل لم تؤثر على عزيمتنا
مـن الجميع وشـعرت للحظـة ان كل من 
كان علـى القـوارب فلسـطينيا بالعمل لا 
بالقـول، هـذه المشـاعر فـي رأيي تكسـر 
كل الحـدود المبنيـة على العـرق واللون 

والدين او المعتقد بين بني البشر.
- كيف تفسر ما حدث؟

اعتقـد ان ظهور البارجتين الحربيتين 
الاسـرائيليتين كانـت المحاولـة الاخيرة 
لاخافتنا واجبارنا على التراجع وعندما 
قررنا الاستمرار اتخذت اسرائيل القرار 
الذي وبلا شـك انقذها من كارثة اعلامية 
في حـال مهاجمتنا او منعنا من الوصول 
خاصـة مـع الحملـة الاعلاميـة الدوليـة 
والعربية الناجحـة التي رافقت رحلتنا. 
أقـول وبـكل واقعيـة انتصرنـا فـي هذه 
الحـرب الصغيـرة وكان اصـرار اعضاء 
مجموعة غزة الحرة على مواصلة المسير 

هو السبب وراء تراجع اسرائيل.
- كيف كان الاستقبال في الميناء؟

كانت لحظات تاريخية بمعنى الكلمة، 
الآلاف مـن أهلنـا الطيبين احتشـدوا في 
المينـاء المتواضع، قـوارب الصيد محملة 
بالمئات ابحرت لملاقاتنا العشـرات قفزوا 
في المياه محاولين الوصول للقوارب الكل 
يهتف الجميع يهلل نساء، رجال، شيوخ، 
اطفـال، اختـي الحبيبـة هي سـقطت في 
المياه من شـدة الانفعـال لينقذها زوجها 
الحبيـب ابـو طـارق، لقائـي بأخواتـي 
عاطفيـا  كان  ومنـى  مهـا،  مـي،  الثـلاث 
الفلسـطينية،  الاغانـي  جـدا،  انفعاليـا 
الاهازيج، فرق، الكشـافة الحبيب ياسـر 
الكفارنـة احتضننـي وأخذنـا نغني معا 
مع الجماهير المحتشـدة صامد يا شـعبي 
صامـد صامـد رغم الحصـار كان عرسـا 
فلسـطينيا بمعنى الكلمـة ولحظات فرح 
وعـز عشـناها وعاشـتها معنا فلسـطين 
مـا  كل  هـو  هـذا  كان  ولـو  كلهـا  وغـزة 
حققنـاه، لحظـة عز في زمـن ذل وهو ان 

عربي واضح لكان هذا يكفي.
- هل واجهتكم مشاكل في غزة؟

لم تواجهنا اي مشـاكل ولكن بسـبب 
عـدم توقعنـا الوصـول الـى غـزة علـى 
الاطـلاق حصـل نـوع مـن التخبـط فـي 
برنامج زيارتنـا، اول الامور كانت مكان 
اقامتنا وعلـى الرغم مـن تقديرنا الكبير 
للحفـاوة والترحيب الشـديدين اللذين 
بفنـدق  والعاملـون  الادارة  ابدتهمـا 
«الديرة» بغزة الا ان فندق الديرة لا يمثل 
الوضـع الاقتصادي المسـحوق للغالبية 
العظمى مـن أهالي قطاع غـزة وأثار هذا 
استياءا لدى اعضاء مجموعة غزة الحرة 
وطالبنـا مـن اللحظـة الأولـى بالاقامـة 
بين النـاس في المخيمـات وأحيـاء المدن 

الفقيـرة ولكن طلبنا قوبل بالرفض نظرا 
لاصدار السـلطات في غزة اوامر للقوات 
الامنيـة بالسـهر علـى حمايـة الضيوف 
الاجانـب خوفا مـن اي عمليات اختطاف 
قد يقـوم بها البعض المتهـور واضطررنا 
التبريـر. وللانصـاف فـان  لقبـول هـذا 
الحملـة الدوليـة واللجنة الشـعبية لفك 
الحصار لم يتوقعوا وصولنا لغزة ولهذا 
لـم يتوفر لهـم الوقـت المناسـب لترتيب 
هـذا الامر بصـورة افضـل، خلافـات في 
الـرأي مع الشـارع الغزي حـول مقاطعة 
المنتجـات الاسـرائيلية اذ لا يهتم المعظم 
داخـل فلسـطين للاسـف بهـذه القضيـة 
المهمة ففي معظم اماكن استضافتنا كانت 
مشـروبات «التابوزنيا» الاسـرائيلية او 
البان تنوقـا هي ما تقدم لنـا رغم رفضنا 
وهذه قضية اخرى يجب ان تناقش على 

مستويات اوسع.
ـ كيــف كان لقاؤكم بالقوى السياســية 

في غزة؟
ـ نحـن اعلناها دوما اننا مجموعة من 
الناشـطين المسـتقلين المؤيديـن للشـعب 
جرائـم  بكشـف  والمهتمـين  الفلسـطيني 
الحـرب الاسـرائيلية امام العالم ولسـنا 
محسـوبين علـى اي جهـة او منظمة. من 
هذا المنطلق كنا نأمل بلقاء جميع الأطياف 
السياسـية ونحرص علـى ألا نكون أداة 
فـي يد اي فصيل على حسـاب الآخر. من 
هذا المنطلق التقينا بجميع الجهات قيادة 

حمـاس، قيادة الجبهـة الشـعبية ممثلة 
فـي الاخ الدكتـور ربـاح مهنـا والبعـض 
زار السـيد جميـل المجدلاوي فـي منزله، 
التقينـا بـالاخ ماجـد البطـش القيـادي 
المعروف بالجهاد الاسـلامي، وكوادر من 
الجبهـة الديمقراطيـة وحـزب الشـعب. 
الغـداء  طعـام  لتنـاول  دعـوة  وتلقينـا 
في منـزل رئيـس وزراء حكومـة حماس 
السيد اسماعيل هنية الذي قلدنا اوسمة 
كسـر الحصـار وقـد طالبت السـيد هنية 
باسـم مجموعة «غزة الحـرة» خلال هذا 
اللقاء بتكريمنا التكريم الحقيقي باصدار 
اوامـره باطلاق سـراح جميع السـجناء 
السياسـيين من حركة فتح في قطاع غزة 
وقلت خلال كلمتي انني كما ارفض وأدين 
الاعتقالات السياسية لاعضاء حماس في 
الضفـة فانني ادينها هنا في قطاع غزة اذ 
لا يجوز ان يعتقل اي فلسطيني بناء على 
خلفية انتمائه السياسي وعندها وعدني 
السـيد هنية خيـرا وقال اناشـد الجميع 
الافراج عن جميع المعتقلين السياسـيين، 
وكررنا نفس الطلب للسـيد سعيد صيام 
وزيـر داخلية حكومة حماس. ولكن وعد 
السـيد هنية لم تتحقق الا جزئيا باطلاق 
سـراح «153» معتقـلا سياسـيا مـن فتح 

يوم مغادرتنا غزة.
وقمـت أيضـاً باسـم مجموعـة «غـزة 
غـزة  محافـظ  اسـرة  بزيـارة  الحـرة» 
نظمـت  والتـي  القـدوة  محمـد  الاسـتاذ 

اعتصامـاً تضامنياً داخل المنزل للمطالبة 
باطلاق سـراحه وفي اليـوم التالي زرت 
الاسـتاذ محمد القدوة في سـجن المشتل 
وقريبـي  يونـس  خـان  محافـظ  كذلـك 
واكـدت  الفـرا  اسـامة  الدكتـور  العزيـز 
لهمـا رفضنـا المطلـق لاعتقالهمـا وجميع 
الاعتقالات السياسية أيّاً كانت. كنا نأمل 
أن نتلقـى دعوة من قيـادة فتح في قطاع 
غزة لزيارتهـم والالتقاء بهم والاطمئنان 
عليهـم وكنـا نتوقع هـذه الخطـوة التي 
لـم تتحقـق للأسـف ومـن الملفـت للنظر 
ان قيـادة السـلطة في رام اللـه تجاهلت 
اختـراق مجموعة «غزة الحرة» للحصار 
الاسـرائيلي حتـى اللحظـة الأخيرة ولم 
يحـدث اي اتصـال معنـا سـوى مهاتفـة 
الرئيـس عبـاس لزميلتنا هويـدا عراف 
ليهنئهـا بالسـلامة بصفـة شـخصية ولا 
ندري ما هي الاسـباب ولكنهـا وبالتأكيد 
خطوة ان كانت مقصودة فهي تمثل قصر 
نظر شـديد من جانب قيادة السـلطة في 
رام اللـه تضـاف إلـى سلسـلة الأخطـاء 
المتكـررة التـي أصبحـت السـمة المميزة 
لهذه القيادة. ما عوضنا وبصورة كبيرة 
كان زيارة وفد من شرفاء فتح من كتائب 
شهداء الأقصى يضم الأخوة علاء طافش 
ومصطفى زقـوت للترحيب  بنا والتأكيد 
علـى اعتزاز ابناء فتح في غزة وللحقيقة 
أثلج هذا اللقاء صدورنا كثيراً وأبلغناهم 

اعتزازنا بكل انسان شريف من فتح.
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بيروت- «القدس العربي» 

من سعد الياس:

منصبّـة  الجهـود  كانـت  وقـت  فـي 
علـى  الطرابلسـية  المصالحـة  لتعميـم 
معظم المناطق اللبنانية، وبعد ساعات 
علـى دعـوة رئيس الجمهوريـة أقطاب 
الحـوار الى طاولـة الحوار مجـدداً في 
16 ايلول، بقي الوسـط اللبناني لليوم 
الثاني على التوالي تحت وقع الانفجار 
الذي استهدف صالح فرحان العريضي 
الديمقراطـي  الحـزب  قياديـي  احـد 
اللبناني الذي يترأسـه وزير الشـباب 
والرياضـة الامير طلال ارسـلان الذي 
قطع امس زيارته الى بيلا روسيا وعاد 
الى بيروت، وتوّجه على الفور الى بلدة 
المغـدور فـي بيصـور التي سـبقه اليها 
رئيـس «اللقـاء الديمقراطـي « النائب 

وليد جنبلاط معزياً ومستنكراً.
منصـب  شـغل  الـذي  والعريضـي 
يعتبـر  الحـزب  فـي  الداخليـة  مديـر 
الـذراع الدرزيـة اليمنـى للوزير طلال 
ارسـلان، ومن أبرز الذين تولوا العمل 
على خـط المصالحة بينه وبـين النائب 
جنبلاط مسـتفيداً من موقعه السـابق 
فـي الحـزب التقدمي الاشـتراكي حيث 
كان مقاتـلاً فـي حـرب الجبـل. ويتمتع 
العريضي بعلاقة جيـدة تربطه بحزب 
اللـه وأحـزاب المعارضـة كونـه ممثـل 
الاميـر طـلال فـي لجنـة المتابعـة لتلك 
الاحـزاب، كذلك هو نجل احد المشـايخ 
الـدروز البارزيـن الشـيخ أبـو صالـح 
فرحـان العريضـي الـذي يعتبـر أحـد 
رموز الاعتدال والوسطية بين اليزبكية 

والجنبلاطية في الجبل.
طرحـت  الاغتيـال  عمليـة  وإثـر 
علامـات اسـتفهام كثيـرة حـول أبعاد 
هـذا الاغتيـال، وهل هـو رسـالة قوية 

للامير طلال ارسلان الذي انفتح كثيراً 
على النائب جنبلاط بعد أحداث 7 آيار 
الاخيرة التي كاد فيها الجبل يسقط في 
أيـدي حـزب الله لـولا تدخل ارسـلان 
وقبولـه التفويـض مـن قبـل جنبلاط 
والتفاوض مـع الامين العام لحزب الله 

السيد حسن نصرالله؟.
وقـد اعتبـر ارسـلان «ان الرسـالة 
وصلـت»، وقـال «كنت أتمنـى ان أكون 
المسـتهدف فـي هـذا الانفجـار وليـس 
الشيخ صالح».واضاف «سوف نستمر 

بما بدأناه بالجبل ولبنان معاً».
وكشـف «ان صالـح العريضـي كان 
عـدم  الاول  موضوعـين:  الـى  ينبّهـه 
المخاطرة بالعلاقة مع سـورية وعروبة 
الجبل، وثانياً حفـظ المقاومة»، مضيفاً 
المقاومـة  شـهيد  اليـوم  اعتبـرك  «انـا 
وشهيد وحدة الجبل، لانه لا كرامة لاحد 
في الجبل بدون وحدة الجبل. ووحدة 
الجبـل التـي بدأناها نحـن واياك في 7 
آيـار بالتعاون مـع وليد بـك جنبلاط، 
وبالتعـاون مـع سـيد المقاومـة سـوف 
نسـتمر بها ولن نقبل ان تحصل ضربة 
كف في الجبل، لان كرامة لبنان وكرامة 
الوطـن هـي مـن كرامـة هـذا الجبـل». 
وتابع ارسـلان من بيصور «اقول لك يا 
شـيخ صالح اغتيالك وشـهادتك اكدت 
لـي صحة موقفي وضميـري تجاه هذه 
الطائفـة وتجـاه هـذا البلـد، لانـه كان 
المطلـوب ان تعـم بذور الفتنـة في هذه 

المنطقة وهذا الجبل».
وطالب ارسلان في اتصالات أجراها 
ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة  برئيـس 
سـليمان ورئيس مجلـس النواب نبيه 
بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة، 
بـأن يحـال هـذا الملف فـي أول جلسـة 

لمجلس الوزراء على المجلس العدلي. 
فـي غضـون ذلـك، لاحظت أوسـاط 
بهـا  قتـل  التـي  الطريقـة  ان  متابعـة 

تقارب ارسلان وجنبلاط بعد 7 ايار في مرمى الاغتيال

اغتيال العريضي رسالة وصلت الى خلدة... واصرار على العلاقة مع سورية والمقاومة
والانفجار تشويش على المصالحات ويسبق طاولة الحوار الثلاثاء

قتـل  التـي  تلـك  تشـبه  العريضـي 
حـــاوي  جـــورج  بها الشـهيدان 
وسـمير قصير وإصيبت بهـا الاعلامية 
مي شـدياق.وقدر المحققون أن المغدور 
كان يخضـع لمراقبة دقيقة وأن التفجير 

من صنع محترفين أمنياً. 
من جهتـه، اعتبـر النائـب جنبلاط 
«أن  الضحيـة  والـد  منـزل  زار  الـذي 
الجريمة النكراء استهدفت بطلاً وطنياً 

وقومياً».
واضاف «هناك متضرر من المصالحة 
بيني وبين الامير طلال ارسـلان، هناك 
متضـرر مـن المصالحـة فـي طرابلـس 

والـكلام الايجابـي من هنـا وهناك بين 
الشـيخ سـعد الحريري والسيد حسن 
مـن  الشـاملة  والصـورة  نصراللـه 
طرابلس الى بيروت». وشـدد على انه 
«قبـل ان اسـتنتج سـأترك للقضاء ان 
يأخـذ مجراه، ولن يكـون هناك موقف 
منفرد مـن جنبلاط بل موقف موحد مع 

الامير طلال ارسلان عندما يعود».
أجـرى  الفعـل،  ردود  اطـار  وفـي 
ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة  رئيـس 
شـملت  اتصـالات  سلسـلة  سـليمان 
ارسـلان  والوزيـر  جنبـلاط  النائـب 
وقائد الجيش ومدير المخابرات واطلع 

منهـم على مـا توفـر من معلومـات عن 
الانفجـار. وطلـب سـليمان التنبه الى 
كل المؤامـرات التي تحاك لإعادة توتير 
الأجـواء وعرقلـة مسـاعي المصالحـة 
والتحضيـرات الجاريـة لمؤتمر الحوار 
الوطني.كما اتصل الرئيس السـنيورة 
بارسـلان وجنبلاط معزيـاً، وبوزيري 
الدفـاع اليـاس المـر والداخليـة زيـاد 
بـارود، وقائـد الجيـش العمـاد جـان 
قهوجـي، والمديـر العـام لقـوى الامـن 
الداخلـي اللواء اشـرف ريفي، ومدعي 
عام التمييز القاضي سعيد ميرزا طالباً 
منهـم  «اتخـاذ اجـراءات امنيـة مكثفة 

ونشـر اعداد كبيرة من القوات الامنية 
في المنطقة المحيطة بالجريمة والاسراع 
فـي التحقيقـات»، داعيـاً الـى التهدئة 
وضبـط النفـس وعـدم الانجـرار الـى 
اي مواقف قد تخـدم مرتكبي الجريمة. 
كذلـك اتصـل الرئيـس بـري بالنائـب 
جنبلاط وبالوزيرين ارسـلان وغازي 

العريضي معزياً.
وصرح بأن «هذه الجريمة تستهدف 
السلم الاهلي في لبنان وخصوصاً بعد 
توجه جميع الفرقاء الى طاولة الحوار 
برعايـة رئيـس الجمهوريـة الاسـبوع 
المقبـل، كمـا تسـتهدف المصالحـة فـي 

طرابلـس وسـائر المناطق الامـر الذي 
المـرة  الاغتيـال  فصـول  الـى  يعيدنـا 
والقاسـية. ولكـن على جميـع الفرقاء 
المواجهة لننقـل لبنان معاً الى شـاطئ 

الامان والاستقرار الحقيقي».
كذلك أجرى رئيس «كتلة المستقبل» 
النائب سـعد الحريري الذي انتقل الى 
البقاع لتوسـيع دائرة المصالحات أول 
اتصـال بالوزيـر ارسـلان منـذ اغتيال 
والخـلاف  الحريـري  رفيـق  الرئيـس 

الذي كان سائداً في تلك الفترة.
المرتقـب  الحـوار  الـى  وبالعـودة 
في قصـر بعبـدا، فقـد إتصـل الرئيس 

سـليمان بالامـين العام لجامعـة الدول 
العربيـة عمـرو موسـى لدعوتـه الـى 
المشـاركة فـي افتتـاح اعمـال الحـوار 
الثلاثـاء المقبل وفقاً لما نص عليه اتفاق 

الدوحة في 21 آيار الماضي.
كما إتصل سليمان بكل من أمير قطر 
الشـيخ حمد بن خليفة آل ثاني بصفته 
وبالرئيـس  الدوحـة،  اتفـاق  راعـي 
بشـار الأسـد بصفته الرئيس الدوري 
للجامعة العربية، ووضعهما في أجواء 
الدعوة التي وجّهها الى أطراف الحوار 
الوطني اللبناني تنفيذاً لمقررات مؤتمر 

الدوحة.

.. وقريبات العريضي جالسات قرب جثمانه في منزل العائلة امس الامير طلال ارسلان ووالد صالح العريضي يتلقيان العزاء

الناصرة- «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

اتهــم وئام وهّــاب، زعيم تيــار التوحيد الذي 
ينتمــي إلــى قــوى 8 آذار التــي تضم عــدة قوى 
سياســية أهمها حزب الله وحركــة امل والتيار 
الوطنــي الحر والوزير الســابق في حكومة عمر 
كرامي في حديث خاص أدلى به أمس الخميس 
لـ»القــدس العربي» إســرائيل بأنّهــا تقف وراء 
عمليــة اغتيــال صالــح العريضي القيــادي في 
الحــزب الديمقراطــي اللبنانــي بزعامــة وزيــر 
الشــباب والرياضــة طــلال أرســلان بانفجــار 

ســيارة مفخخة في بلدة بيصــور بمنطقة عاليه 
في جبل لبنان شــرق العاصمة اللبنانية بيروت 

الليلة قبل الماضية. 
وأضــاف وهّــاب أنّ عمليــة الاغتيــال تمّــت 
وأنّ  خاصــة  واضحــة،  إســرائيلية  ببصمــات 
هــدف الاغتيال هو اســتهداف المحــاولات التي 
جــرت مؤخراً لإعادة الجبل إلــى موقعه الوطني 
والعربي والداعم للمقاومة اللبنانية، وأنا أعتقد 
أنّ المتضرريــن مــن عودة الجبل إلــى هذا الموقع 
الوطنــي والعروبي هم الذين كانــوا وراء عملية 
الاغتيــال البشــعة، وزاد قائلاً إنّــه عندما يوجّه 
أصابــع الاتهــام للدولــة العبرية بأنّهــا أقدمت 
على جريمــة الاغتيــال فإنّه يعتمد علــى التقييم 

السياســي، إذ أنّــه لا توجد جريمــة معزولة عن 
جو سياســي، هناك جو سياســي بــدأ يضغط 
حتــى علــى وليــد جنبــلاط فــي الجبــل لإعادة 
الجبل إلى موقعه كداعم للمقاومة كمتحالف مع 
سورية، وهذا التحول، أضاف وهّاب، لا يرضي 
شريحة معينة، وفي مقدمتها العدو الصهيوني، 
وبالتالــي فإنّها قــررت القيام بعمليــة الاغتيال 
البشــعة للشــهيد صالح العريض. وفي معرض 
ردّه علــى ســؤال فيما إذا كانــت عملية الاغتيال 
ستؤثر ســلباً على أجواء الانفراج في العلاقات 
الداخليــة بــين مختلف القــوى السياســية في 
لبنان، قال وهّاب إنّه لا يرى أنّ محاولة الاغتيال 
ستؤثر ســلباً على هذه الأجواء، وأضاف قائلاً 

إنّ ســكان الجبــل يجــب أن يكونــوا مؤيديــن 
للخطــوات التي نفذها وزير الشــباب والرياضة 
في الحكومــة اللبنانية، طلال أرســلان، باتجاه 
المصالحــة فــي منطقــة الجبــل، باتجــاه تجنيد 
الجبل، وباتجاه إعــادة الجبل إلى تواثبه، وهذا 
هو الأمر المهم في القضية برمتها، هنا المســألة، 
وهنا مربــط الفرس وبيت القصيــد، قال الوزير 

السابق وهّاب.
وأضــاف قائــلاً إنّــه علــى الرغم مــن جريمة 
الاغتيال البشــعة فإنّ منطقة الجبل ستعود إلى 
ثوابتهــا الوطنيــة ومؤازرة ســورية، وســتبقى 
إلــى جانب الخــط الوطنــي، وداعمــة للمقاومة 

اللبنانية، على حد تعبيره.

وئام وهّاب: اغتيال العريضي يحمل بصمات إسرائيلية 
■ عواصـم ـ وكالات: ادانت سـورية هدفها منع الجبل من العودة إلى خندق المقاومة

الـذي اودى مسـاء  الخميـس الاعتـداء 
السياسـي  المسـؤول  بحيـاة  الاربعـاء 
الدرزي اللبناني صالح العريضي، عضو 
الحـزب الديمقراطي اللبنانـي المقرب من 
سـورية، فـي منطقة عاليه جنوب شـرق 
بيروت. وصرح مصدر رسـمي في وزارة 
الخارجيـة السـورية «تديـن الجمهورية 
العربية السورية بشدة العمل الاجرامي 
صالـح  بحيـاة  اودى  الـذي  الارهابـي 
العريضي عضو المكتب السياسي للحزب 

الديموقراطي اللبناني».
واضاف المصدر ان سـورية «تعبر عن 
المهـا وحزنهـا وتعازيها للبنان الشـقيق 

ولآل الفقيد».
ان  تثـق  «سـورية  ان  يقـول  وتابـع 
مثـل هـذه الجرائم التـي تسـتهدف امن 

لبنان واسـتقراره لن تنجـح في تحقيق 
اهدافهـا». وقتل صالح العريضي مسـاء 
الاربعـاء فـي انفجـار عبـوة زرعـت في 
اغتيـال  بريطانيـا  أدانـت  سـيارته.كما 
العريضـي، وقـال متحدث باسـم وزارة 
الخارجية البريطانية في بيان «إن قسماً 
كبيـراً تم إنجـازه على صعيـد المصالحة 
الوطنية منـذ اتفاق الدوحة ويتعين عدم 
السماح للعنف بتقويض جهود المصالحة 

الوطنية في لبنان».
واضاف المتحـدث أن المملكـة المتحدة 
«تدعـم بشـكل كامـل حكومـة لبنـان في 
جهود التحقيق بهذه الجريمة ومحاسبة 

المسؤولين عنها أمام العدالة».
وزارة  باسـم  المتحـدث  اعتبـر  كمـا 
قشـقاوي  حسـن  الايرانيـة  الخارجيـة 
عمليـة الاغتيـال هـذه بأنهـا «تأتـي فـي 

إطار تحقيق مآرب الكيان الصهيوني في 
المنطقة». وأكد قشقاوي على موقف إيران 
المبنـي علـى « ضـرورة حفـظ التضامـن 

والوحدة الوطنية في لبنان».
ومـن جهتـه وصـف وزيـر الخارجية 
الإيطالـي فرانكو فراتينى امس الخميس 
عملية اغتيال العريضـي بـ»الإرهابية»، 
قائـلا في الوقت نفسـه إن بلاده تشـجع 
سـورية على الاضطـلاع بـدور فاعل في 

الشرق الأوسط. 
وذكرت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء 
أن فراتينـي قال في مؤتمـر صحافي بعد 
لقائـه نظيره السـوري وليـد المعلم، عن 
عمـل  «إنـه  العريضـي،  اغتيـال  عمليـة 
إرهابي لن يسـهم في مسيرة الحوار بين 
الأطراف اللبنانية المتنازعة أو في عملية 

المصالحة الوطنية».

ادانات عربية واجنبية لاغتيال العريضي

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
السياسـية  الشـعبة  رئيـس  صـرح 
الأمنيـة فـي وزارة الأمن الإسـرائيلية، 
الجنرال في الاحتيـاط عاموس جلعاد، 
إن صفقة تبادل الأسـرى لإطلاق سراح 
الجندي الإسرائيلي غلعاد شليط لن تتم 
قريبـاً، وتحدثـت المصادر الإسـرائيلية 
عن حديثه مع دبلوماسـيين ومراسـلين 
أجانـب فيمـا يسـمى بالمركـز المقدسـي 
لشـؤون الجمهور والدولة، وقالت نقلا 
عـن جلعـاد غلعـاد الـذي يشـرف على 
الاتصالات مع مصر بشأن إطلاق سراح 
شـليط، إن صفقة تبادل الأسرى ليست 
قريبة، مشـيرا إلى أنه منـذ التهدئة فإن 
المفاوضـات تجري بصـورة جدية أكثر، 
علـى حد تعبيره، مؤكداً أنّ جلّ اهتمامه 

هو بالنتيجة وليس بالمفاوضات.
يشـار إلـى أنّ حركة حمـاس أعلنت 
كليـاً  المفاوضـات  تجميـد  عـن  رسـمياً 
فـي موضـوع شـليط بسـبب المحاولات 
قضيـة  لربـط  المتكـررة  الإسـرائيلية 
الجندي المأسور بموضوع التهدئة بينها 

وبين الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الجنـرال جلعاد فـي المحاضرة 
التـي ألقاهـا أمـام الحضـور إنّ حركـة 
مثـل  (حمـاس)  الإسـلامية  المقاومـة 
السـرطان تعـزز قوتهـا علـى حسـاب 
الحركـة  إنّ  قائـلاً  وزاد  فتـح،  حركـة 
تعـزز من قوتهـا، وأنها باتـت أقوى من 
السلطة الوطنية الفلسطينية، على حد 
تعبيره، مشـيراً إلى أنّ حماستان أقوى 
كثيراً مـن الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس (أبو مـازن)، وأوضـح الجنرال 
الإسـرائيلي أنّ حماس تسـعى في هذه 
فـي  عسـكري  بإنقـلاب  للقيـام  الأيـام 

الضفة الغربية المحتلة والسـيطرة على 
مقاليـد الحكم كما فعلت السـنة الماضية 
في قطـاع غزة. وذكـر أيضـاً أن القوات 
الفلسـطينية التابعـة لرئيس السـلطة 
أبـو مـازن تمكنـت فـي الآونـة الأخيرة 
من فرض الأمن في عـدد من الأماكن في 

الضفة الغربية.
واشـارت التقاريـر الإسـرائيلية في 
هذا السـياق إلـى تصريحـات القيادي 
فـي حركـة حمـاس د.محمـود الزهـار، 
والتي قال فيها إنه إذا حاولت إسرائيل 
تخليص جلعاد شليط بعملية عسكرية، 
جنـود  بخطـف  سـتقوم  الحركـة  فـإن 
إسـرائيليين آخريـن، كما أشـار إلى أن 
إسـرائيل قد اسـتنفدت كافة الوسـائل 
العسـكرية التي كانت بحوزتها لإطلاق 
سراح شـليط من الأسر، إلا أنها فشلت، 
وأكد علـى أن حماس تصر على أن تدفع 
إسـرائيل الثمـن الكامـل مقابـل إطلاق 

سراح الجندي الأسير، وأنه لا مساومة 
في ذلك.

يذكـر فـي هـذا السـياق أن اللجنـة 
الوزاريـة الإسـرائيلية برئاسـة حاييم 
رئيـس  بأعمـال  الأول  القائـم  رامـون 
أولمـرت،  ايهـود  الإسـرائيلي  الـوزراء 
قد قدمـت إلى أولمـرت، الثلاثـاء، قائمة 
بأسماء الأسـرى الذين يمكن لإسرائيل 
صفقـة  إطـار  فـي  سـراحهم  تطلـق  أن 
تبـادل، وتشـتمل القائمة التـي وضعها 
طاقـم وزاري خـاص علـى أسـماء 450 
أسـيراً. ولـم يقـرر أولمـرت بعـد مـا إذا 
كان سـيصادق علـى القائمة لتسـليمها 
إلى مصـر، باعتبارها موقفاً إسـرائيلياً 
رسمياً، وفي هذا السياق تجدر الإشارة 
إلى أنّ القائمة الإسرائيلية تتجاهل كلياً 
القائمـة التـي كانـت قد قدمتهـا حماس 
إلـى الحكومـة المصريـة عبر الوسـطاء 
أشـارت  ذلـك،  مـع  ولكـن  المصريـين. 

اللجنـة  أنّ  إلـى  المصـادر الإسـرائيلية 
إطـلاق  أقـرّت  الإسـرائيلية  الوزاريـة 
سـراح 71 أسيراً فلسـطينياً من القائمة 
التي قدمتها حركة حمـاس قبل أكثر من 

عام إلى الحكومة الإسرائيلية.
ووفـق أقـوال جلعـاد فـإنّ حمـاس 
تعتقد أنّه بتعنتها وعـدم تليين مواقفها 
فإنّها ستسـتطيع الحصول على أسـرى 
أكثر مـن الدولـة العبريـة مقابل إطلاق 
سـراح الجندي المأسـور لديها شـليط، 
وأنّهـا تعتبـر النجاح في صفقة شـليط 
ربحاً صافياً للرئيـس المصري ولصنّاع 
القـرار في القاهـرة، الذين سـيربحون 
النقاط أمام الولايات المتحدة الأمريكية 
وأمـام العالـم العربـي، وبالتالـي وفق 
منطق الجنرال الإسرائيلي، فإنّ حماس 
تسعى لابتزاز مصر عن طريق الحصول 
علـى تعهـد بافتتـاح معبـر رفح بشـكل 

دائم، على حد وصفه.

جلعاد: حماس تستعد للسيطرة على الضفة الغربية

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:
والمسـتوطنون  الاحتـلال  قـوات  تتـرك  لا 
مسـتوطنات  فـي  يعيشـون  الذيـن  الاسـرائيليون 
فـي  الفلسـطينيين  المواطنـين  اراضـي  علـى  مقامـة 
الاراضي المحتلة عام 1967 اي اسـلوب لالحاق الاذى 

بالفلسطينيين الا ويتبعوه.
وفيما يستولي المستوطنون على اراضي المواطنين 
واقاموا مسـتوطناتهم عليها بقوة السلاح يواصلون 
الحاق الضرر بالمواطنين حيث عملوا خلال السنوات 
الماضيـة علـى جلـب المئـات بـل الالاف مـن الخنازير 
البريـة في شـاحنات من داخـل اسـرائيل واطلقوها 
في شـمال الضفة الغربية وسـط حقول المزارعين مما 

الحق ضررا جسيما بالقطاع الزراعي الفلسطيني.
وتتحجج سـلطة حماية البيئة الاسرائيلية احدى 

الأذرع الاسـرائيلية لمحاربـة الفلسـطينيين بـأن تلك 
الخنازيـر التـي تعيـث تدميـرا فـي حقـول المزارعين 
الفلسطينيين الهدف من نشرها تعزيز الحياة البرية. 
ويشتكي اهالي شمال الضفة الغربية من قيام قوات 
الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق قطعان من الخنازير في 
محيط مسـتوطنتي «حرميش، ومابودوتان» شـمال 
الضفـة والقريبتـين من التجمعـات السـكانية، الأمر 
الذي يشـكل خطراً وأذى على ممتلكاتهم وأشجارهم 

بشكل رئيس.
وأفـاد عدد مـن المواطنين بأن قـوات الاحتلال وما 
يسـمى سـلطات حماية الطبيعة قامت خلال الأشـهر 
الماضية بإطـلاق العنان لأعـداد كبيرة مـن الخنازير 
مـن  القريبـة  الحراجيـة  المناطـق  فـي  المتوحشـة 

المستوطنتين المقامتين أصلاً على أراضي المواطنين.
تداهـم  الخنازيـر  مجموعـات  أن  وأضافـوا: 
المزروعات، وتقوم بتخريب كبير في مزارع المواطنين، 
وأن انتشار هذه «الخنازير» يلحق بهم اضرارا مادية 

كبيـرة بالضافـة الـى أضـرار فادحة فـي محاصيلهم 
الزراعيـة، إضافة الى أنها تشـكل خطـراً حقيقيا على 
حيـاة الأطفـال وخاصة أن هـذه الخنازيـر تظهر في 

الليل أكثر من النهار.
هدفـاً  أصبحـت  منازلهـم  إن  المواطنـون  وقـال 
للخنازيـر، ونقطة جذب لها، وخاصـة في هذه الأيام 
بعـد جفـاف المزروعـات، ففـي معظـم البيـوت هناك 
أشـجار ونباتات خضراء تجذب هـذه الخنازير التي 

لا تتوانى عن مهاجمتها بشكل وحشي.
وأشاروا إلى أن الخنازير تهاجم أشجار الزيتون، 
وتقوم بالحفر تحتها بصورة تؤذي الجذور، وحسبما 
يعتقـد المواطنـون، فـإن هـذه الخنازيـر تبحـث فـي 
الأرض عن ديـدان، وغيرها من المخلفات التي تتغذى 

عليها، وهي بذلك تعرض الأشجار لخطر الجفاف.
وأكد العديد من أصحاب «المشاتل» التي تنتشر في 
محيط بلدة يعبد شمال الضفة أن هذه الخنازير التي 
تجوب المنطقة تسـببت بأضرار كبيرة في منشـآتهم، 

خاصـة تلـك التـي لـم يتمكـن أصحابها مـن الدخول 
إليهـا بسـبب إجراءات قـوات الاحتـلال، حيث قلبت 
الخنازيـر براميل المياه على أكيـاس الفحم، وبعثرته 

في كل مكان.
وبـات اهالـي شـمال الضفـة الغربيـة يعانون من 
نارين نار اجراءت الاحتلال القمعية ضدهم من خلال 
مداهمـة منازلهـم من قبـل قـوات الاحتـلال واعتقال 
رزقهـم  ومصـدر  مزروعاتهـم  تدميـر  ونـار  ابنائهـم 
بواسـطة الخنازير البرية التي يطلقها المسـتوطنون 
وسـلطة حمايـة الطبيعـة الاسـرائيلية بالقـرب مـن 

الحقول والتجمعات السكانية الفلسطينية.
وباتـت تلـك الخنازيـر إحـدى الوسـائل القتالية 
الاسـرائيلية ضد الفلسـطينيين علما بأنه يحظر على 
المواطنـين المسـاس بها، حيـث يمنع قانـون الاحتلال 
المسـاس بالخنازيـر باعتبارهـا جـزءا مـن الطبيعـة 
حتـى وان الحقـت الضـرر الجسـيم بالفلسـطينيين 

ومزروعاتهم.

الخنازير المتوحشة اداة اسرائيلية لتدمير القطاع الزراعي شمال الضفة الغربية 
والحاق الاذى بالمواطنين حتى وهم في منازلهم

عمان- «القدس العربي»

من بسام البدارين:
أعلن وزيـر الخارجية الأردني الدكتور صلاح البشـير 
الاربعـاء نفيـا قاطعـا لوجـود وثيقة «سـرية» لهـا علاقة 
بإتفاق غيـر علني بين بلاده والقيادة الفلسـطينية كانت 

قد تحدثت عنها بعض التقارير المحلية مؤخرا.
لكبيـر  نسـبة  «ع.ع»  بإسـم  الوثيقـة  هـذه  وعرفـت   
المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ورئيس الديوان 
الملكي الأردني باسـم عوض ألله وقال الوزير البشير امام 
الصحافيـين أمس انه ينفـي وجود اي وثيقة بهذا الإسـم 
او حتـى بالمضمـون الـذي تتحـدث عنـه بعـض التقارير 

ووسائل الإعلام الأردنية والفلسطينية والعربية.
وقال البشـير: لا يوجد وثيقة او اي شيء اسمه وثيقة 
(ع-ع ) مؤكـدا ان الموقـف الاردنـي واضـح وهـو اقامـة 
الدولـة الفلسـطينية علـى اراضي عـام 1967 فـي الضفة 
والقطـاع والاعتـراف بالحقـوق الشـرعية للفسـطينيين 

كحق اللاجئـين والعودة والتعويض لهم والقدس والمياه 
والحدود. 

وكان بعـض الكتـاب فـي عمـان قـد تحـدث عـن هـذه 
الوثيقة وإعتبرها مؤشـرا على وجود إتفاق سـري وغير 
شعبي بين الجانبين على دور مستقبلي للأردن في الضفة 
الغربيـة لكـن الوزير الأردني قـال ان بلاده ليسـت طرفا 
في المفاوضات إطلاقا ولا صحـة للأنباء حول وجود هذه 
الوثيقـة مؤكدا ان الموقـف الأردني يدعـم المفاوضات بين 
الفلسطينيين والاسرائيليين بكل عزم وهذا ما اتفقنا عليه 
كعرب ومسـلمين في المبادرة العربية للسـلام التي اقرتها 

قمة الرياض. .
وقال البشير «الرئيس الفلسـطيني محمود عباس اكد 
قبل يومين في الجامعة العربية باجتماع وزراء الخارجية 
العرب انه لا حلول مجتزئة ولا تاجيل والتمسك بالحقوق 
الفلسـطينية»، واستطرد البشـير بقوله «الموقف الاردني 
لا يجـوز ان يسـهل علـى الطـرف الـذي يحـاول التنصل 
مـن الاتفاقـات الدولية واخرهـا انابوليس فلا بـد لنا من 

الالتزام بالوعد باقامة الدولة الفلسطينية». 

وزير خارجية الأردن ينفي وجود وثيقة سرية
تتضمن إتفاقا على دور أردني في الضفة الغربية

■ روما ـ يو بي اي: قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو 
فراتينـي امس الخميس إن الحوار السـوري الإسـرائيلي 
سـيكون الأساس للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، 
معتبـرا أن الجولـة المقبلـة مـن المفاوضـات غير المباشـرة 
بينهما بوسـاطة تركيا تتسـم بأهمية بالغة لأنها سـتكون 

منطلقا للمفاوضات المباشرة.
وذكـرت وكالـة «آكـي» الإيطاليـة للأنبـاء أن فراتينـي 
أبـدى خلال مؤتمـر صحافي مشـترك مع نظيره السـوري 
وليـد المعلـم اسـتعداد إيطاليا للعـب دور فـي المفاوضات 
المباشـرة بين دمشق وتل أبيب للتشجيع والدعم والإثبات 
«بأن حواراً سـورياً إسرائيليا سـيكون الأساس لاستقرار 

وسلام عادلين يشملان الأطراف كافة في المنطقة».
واعتبـر وزيـر الخارجية الإيطالـي «أن بـدء المحادثات 
غير المباشـرة بين سـورية وإسـرائيل يعد من بين علامات 
النشـاط الايجابـي التي سـجلناها خلال الأشـهر الماضية 
واسـتقطبت اهتمـام السياسـة والدبلوماسـية والمراقبين 

الدوليين».
وقـال إن نظيـره السـوري أطلعـه علـى آخـر تطورات 

المحادثـات غيـر المباشـرة مشـيرا إلـى أنه و»فـي غضون 
بضعة أيام سـتجري الجولة الخامسـة التي تتسم بأهمية 
بالغـة لأنها ستشـكل الأسـاس للانطلاق إلـى المفاوضات 

المباشرة».
يشـار إلـى أن الجولـة الخامسـة مـن هـذه المفاوضات 

ستعقد في 19 من أيلول (سبتمبر) الجاري.
كما كشـف الوزير الإيطالي أن الرئيس اللبناني ميشال 
سـليمان «سـيقوم بزيارة رسـمية إلى إيطاليا في تشرين 

الأول (أكتوبر)» المقبل.
وقـال «سـنجدد الدعـم للرئيس سـليمان على أسـاس 
المبادئ التي أسـس عليها ولايتـه، أي المصالحة بين جميع 
الأطراف ، وتدعيم المؤسسات الدستورية وتعزيز الوحدة 
يبسـط  أن  إلـى  العسـكرية  المؤسسـة  وتقويـة  الوطنيـة 

سيطرته الكاملة على الأراضي اللبنانية» .
وأشـار إلـى أن الوزير السـوري أكد له علـى «مبدأ عدم 
التدخل (سورية) في الشؤون الداخلية اللبنانية واحترام 
قرارات وخيارات المؤسسـات والشعب في لبنان مع تقديم 

الدعم للرئيس اللبناني الضامن لحكومة الوطنية» .

روما تعتبر الحوار الإسرائيلي السوري أساسا للسلام
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العشاء  المغرب  العصر  الظهر  الشروق  الفجر  المدينة  
        

 20:25  18:25  15:42  12:17  6:07  4:50 مكــــة     
 20:27  18:27  15:45  12:17  6:07  4:48 المديــــــنة     
 19:06  17:49  15:07  11:37  5:19  3:58 القـــــدس     
 19:40  18:29  15:46  12:18  6:03  4:48 ابوظبــي     
 18:59  17:45  15:03  11:35  5:19  4:03 المنامـــة     
 20:22  19:00  16:17  12:45  6:26  4:59 الجـــــزائر     
 19:02  17:55  15:07  11:46  5:34  4:24 الخـرطــوم    
 19:14  18:00  15:18  11:46  5:30  4:12 الكــــويـت     
 19:56  18:37  15:56  12:24  6:06  4:43 الـربــاط     
 19:59  17:59  15:17  11:49  5:39  4:19 الـريــاض     
 18:52  17:41  14:58  11:31  5:15  4:00 الدوحــــة     
 19:23  18:04  15:22  11:52  5:35  4:09 القــاهــرة     
 19:07  17:48  15:07  11:35  5:17  3:53 بيــــــروت     
 19:30  18:12  15:31  12:00  5:42  4:18 بغـــداد     
 19:52  18:32  15:48  12:16  5:58  4:30 تــونـــس     
 19:17  18:11  15:18  12:05  5:54  4:44 جيبوتــي     
 19:03  17:45  15:03  11:31  5:15  3:51 دمشـــق     
 19:37  18:26  15:43  12:16  6:00  4:45 دبــــــي     
 19:15  18:07  15:20  12:01  5:48  4:38 صنعـــاء     
 19:36  18:18  15:35  12:05  5:46  4:25 طرابلـــس     
 19:03  17:47  15:05  11:33  5:16  3:54 عمـــان     
 19:23  18:12  15:30  12:03  5:48  4:33 مسقـــط     
 19:03  18:00  14:58  11:56  5:46  4:39 مقديشــــو    
 20:18  19:10  16:23  13:01  6:48  5:36 نواكشـــوط    
 20:27  19:02  16:18  12:46  6:26  4:54 انقــــرة  
 19:34  18:14  15:31  12:00  5:41  4:15 طهـــران     
 21:00  19:37  16:55  13:22  7:02  5:34 اثينــــا  
 21:00  19:27  16:32  13:03  6:35  4:57 برلـــين  
 21:34  20:03  17:08  13:39  7:13  5:33 بـروكـســل  
 21:41  20:08  17:18  13:48  7:23  5:43 بـاريــس  
 21:26  19:52  17:03  13:33  7:09  5:29 جنــيف  
 20:52  19:25  16:38  13:07  6:46  5:12 رومـــا  
 20:33  19:02  16:15  12:43  6:20  4:43 ســرايڤـو  
 20:45  19:15  16:07  12:45  6:11  4:33 ستوكهــولم  
 21:04  19:33  16:33  13:07  6:35  4:59 كوبنهـاغن  
 20:53  19:21  16:26  12:58  6:30  4:51 لـــندن  
 21:55  20:29  17:44  14:11  7:50  6:19 مـدريــــد  
 20:18  18:57  16:15  12:43  6:25  5:00 نيقوســـيا  
 20:45  19:22  16:37  13:05  6:46  5:15 واشنــطن  
 20:52  19:18  16:30  13:00  6:36  4:57 اوتــاوا  

ي
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ي
صنعـــاء    

عمـــان    
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اثينــــا 

بـروكـســل 

جنــيف 

ســرايڤـو 
م

كوبنهـاغن 

تــونـــس    

بيــــــروت    

الدوحــــة    

الـربــاط    

الخـرطــوم    

ي
المنامـــة    

القـــــدس    

مكــــة    

مـدريــــد 

واشنــطن 

العشاء  المغرب  العصر  الظهر  الشروق  المدينة   الفجر 

20:27 18:27 15:45 12:17 6:07 4:48 المديــــــنة    

19:40 18:29 15:46 12:18 6:03 4:48 يابوظبــي    

20:22 19:00 16:17 12:45 6:26 4:59 الجـــــزائر    

19:14 18:00 15:18 11:46 5:30 4:12 الكــــويـت    

19:59 17:59 15:17 11:49 5:39 4:19 الـريــاض    

19:23 18:04 15:22 11:52 5:35 4:09 القــاهــرة    

19:30 18:12 15:31 12:00 5:42 4:18 بغـــداد    

19:17 18:11 15:18 12:05 5:54 4:44 يجيبوتــي    

19:37 18:26 15:43 12:16 6:00 4:45 يدبــــــي    

19:36 18:18 15:35 12:05 5:46 4:25 طرابلـــس    

19:23 18:12 15:30 12:03 5:48 4:33 مسقـــط    

20:18 19:10 16:23 13:01 6:48 5:36 نواكشـــوط    

19:34 18:14 15:31 12:00 5:41 4:15 طهـــران    

21:00 19:27 16:32 13:03 6:35 4:57 برلـــين 

21:41 20:08 17:18 13:48 7:23 5:43 بـاريــس 

20:52 19:25 16:38 13:07 6:46 5:12 رومـــا 

20:45 19:15 16:07 12:45 6:11 4:33 مستوكهــولم 

20:53 19:21 16:26 12:58 6:30 4:51 لـــندن 

20:18 18:57 16:15 12:43 6:25 5:00 نيقوســـيا 

20:52 19:18 16:30 13:00 6:36 4:57 اوتــاوا 

مواقيت الصلاة

تقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانياتقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانيا

مواقيت الصلاة

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
تعتقد الشرطة الأوروبية (أوروبول) 
أنـه مـن الصعـب السـيطرة والقضـاء 
علـى تجـارة القنب الهندي «الحشـيش 
أبرزهـا  متعـددة  لأسـباب  المغربـي» 
اسـتمرار عـدم القضاء في المغـرب على 
هـذه الآفـة وفـي الوقـت نفسـه نجـاح 

العصابات في إيجاد حلول بديلة.
وجـاء فـي تقرير صـادر عن شـرطة 
أوروبـول خـلال الأيـام الماضيـة حـول 
«الإجـرام المنظـم سـنة 2008» ويعالـج 
مكافحـة القنب الهندي في اسـبانيا، أن 
القـوات الأمنية في هذا البلـد الأوروبي 
المدنـي  والحـرس  الشـرطة  وخاصـة 
تواجه تحديـات صعبة للغايـة لعوامل 

متعددة. 
فـي  الأول  العامـل  التقريـر  ويحـدد 
استمرار زرع القنب الهندي في الأراضي 
المغربية، حيث لا يقـل الإنتاج عن ثلاثة 
آلاف طـن سـنويا.  يذكـر أن هنـاك أكثر 
مـن 120 ألـف هكتـار المزروعـة بالقنـب 
الهنـدي، المعتـرف بها رسـميا من طرف 
حكومـة الرباط في حـين أن مصادر غير 

حكوميـة تتحدث عـن أكثر مـن 250 ألفاً 
بعدمـا وصلت زراعـة نبات هـذا المخدر 

إلى الشواطئ الشمالية في المغرب.
ويتجلـى العامـل الثانـي فـي القرب 
الجغرافـي مـن المغـرب، إذ أن عشـرات 
الكيلومتـرات التـي تفـرق بـين المغـرب 
واسـبانيا تشـجع على التهريب بشـكل 
مسـتمر، ويبقى العامل الثالث هو نجاح 
المافيات في إيجاد طرق بحرية ووسائل 

جديدة لتهريب القنب الهندي. 
وحول النقطة الأخيرة، يبرز التقرير 
أن هـذه العصابـات وكلمـا اسـتطاعت 
قوات الأمن القضاء على طريق رئيسـي 

للمخدرات وجدت طريقا بديلا. 
وبعدما شـددت اسبانيا الحراسة في 
مضيـق جبـل طـارق، بـدأت العصابات 
تهـرب القنـب الهندي من شـمال شـرق 
المغرب نحو شمال شرق اسبانيا وحتى 
شواطئ فرنسا الجنوبية وكذلك تنطلق 

من الواجهة الأطلسية نحو البرتغال.
العصابـات  أن  التقريـر  ويضيـف 
تطور من وسـائل عملهـا، فبعد الزوارق 
النفاثـة، حيث تلجأ الآن إلى  اسـتعمال 
رصدهـا  يصعـب  صغيـرة  طائـرات 
مطـارات  تسـتعمل  لأنهـا  واعتراضهـا 
سـرية ويمكن الهبوط والاقـلاع انطلاقا 

مـن طـرق عادية. ويـرى معـدو التقرير 
أنـه مهما صـادرت قوات الأمـن من قنب 
هنـدي إلا أنـه يبقى بـدون تأثير في ظل 
العوامـل المذكـورة.  وتصـادر اسـبانيا 
سـنويا أكثر من 600  طـن من هذا المخدر 
في حين يعتقد أن أكثر من ألفي طن تصل 

إلى الأسواق الأوروبية.
التقريـر الأوروبـي يحذّر مـن ارتفاع 
تـورط عصابـات مغربيـة مـن تهريـب 
الكوكايـين  تهريـب  إلـى  الحشـيش 
بعدما بـدأت عصابات أمريـكا اللاتينية 
تسـتعمل افريقيا الغربيـة كنقطة عبور 

نحو المغرب العربي ولاحقا أوروبا. 
تبقـى  اسـبانيا  أن  التقريـر  ويؤكـد 
نحـو  للكوكايـين  الرئيسـي  المدخـل 
أوروبا، إذ أن العصابات تستغل التبادل 
التجاري المكثف بين هذا البلد الأوروبي 
وأمريـكا اللاتينيـة لتهريـب الكوكايين، 
لكـن الطريـق الإفريقـي يكسـب أهميـة 

بالنسبة لهذه العصابات.
يقدمهـا  التـي  الأمثلـة  ضمـن  ومـن 
بـدأت  الأمنيـة  الأجهـزة  أن  التقريـر 
ترصـد اتصـالات بين عصابـات مغربية 
فـي  أساسـا  تتـم  كولومبيـة  وأخـرى 
اسـبانيا وأخرى بين عصابات أوروبية 

ونيجيرية.

تقرير: التعاون بين عصابات مغربية وكولومبية لتهريب الكوكايين

الشرطة الاوروبية تعترف باستحالة القضاء 
على تجارة القنب الهندي القادم من المغرب

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:
دانت الجبهة الموريتانية للدفاع عن الشرعية التي 
تضم القوى السياسـية المناوئة للانقلاب العسـكري 
فـي موريتانيـا أمـس الخميـس تصريحـات الرئيس 
السـنغالي عبدالله واد التي أكـد فيها، عقب اجتماعه 
الأربعاء بنظيره الفرنسـي نيكولا سـاركوزي، أنه لا 
يؤمـن بالعقوبات حلا للأزمة السياسـية الموريتانية 
لكونهـا (العقوبـات) «لـم تصل يوما إلى الأشـخاص 

الموجودين في أعلى هرم السلطة».
وأثارت تصريحات الرئيس واد القوى السياسية 
الموريتانية المناوئة للانقلاب التي اعتبرت ان الرئيس 
السـينغالي، وهـو زعيـم سياسـي كبيـر فـي افريقيا 
ورئيـس بلـد مجـاور لموريتانيـا، رحـب بــ«الإرادة 
السياسـية الجيدة» التي أظهرها المجلس العسـكري 
السياسـي  بالنظـام  اعترافـه  يعنـي  ممـا  الحاكـم 
الموريتانـي الـذي تمخض عنـه انقلاب السـادس من 
آب/أغسـطس المنصـرم.  وأكـدت «الجبهـة الوطنيـة 
للدفاع عن الديمقراطية» أنها تتابع «منذ بعض الوقت 
المسـاعي المشـبوهة التي يقوم بها سماسـرة العسكر 
هنا وهناك من أجل اكتساب شرعية داخلية لا أرضية 
لهـا وقبـول داخلـي لا أمـل فيـه». وقالـت فـي بيانها 
اسـتهجانها: «لأن يسـتعاض عن واجب التضامن مع 
شـعب جار  يواجه انقلابا علـى حريته، بالتورط فى 
قضايـا عائلية ضيقـة  يعرفها الجميع (يشـير البيان 
لزواج أحد أقارب الرئيـس الموريتاني بابنة الرئيس 
واد) ومـا كان أحـد يظـن أن توصل عبد اللـه واد لأن 
يتحول عرابا لعسـكر متمردين علـى رئيس منتخب، 
مؤصلا بذلك لخروج العسـكر عن سـلطات الرؤساء 
المنتخبين وفاتحا الباب واسعا أمام عودة الانقلابات 
لقارتنا التي اسـتطاعت بنضالات شـعوبها الحرة أن 

تقطع خطوات مقدرة على طريق الديمقراطية».
ورحبـت الجبهـة بـكل المواقـف الدولية المـؤازرة 
وخاصـة بيـان ايتحـاد الأوروبـي والبيان المشـترك 

للاتحاد الافريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة.
وجـددت الجبهـة تمسـكها بموقفها المبدئـي الذي 
«لا تزحـزح عنـه» مؤكـدة «ألا حل إلا بإطلاق سـراح 
الرئيس  المنتخب سـيدي محمد ولد الشـيخ عبدالله، 
وعودته لممارسـة مهامه الدسـتورية وإبعاد العسكر 
عن السياسـة». وأشـارت الجبهة إلـى أن تصريحات 
واد «جـاءت بينمـا يسـتمر الموريتانيـون بمختلـف 
قواهـم الحيـة فـى التعبيـر عـن رفضهـم للانقـلاب 
ومخلفاتـه، وتتعـزز فيـه كل يـوم جبهـة الدفـاع عن 
الديمقراطية (..) ويتبين صحة وصلابة مواقفها». كما 
ان التصريحات، حسـب البيان، جـاءت «والمنظمات 
الإقليميـة والقاريـة والدوليـة تجمـع علـى مـؤازرة 
الشـعب الموريتاني فى مسـعاه لفرض الديمقراطية، 
وفيمـا تصـدر كل يـوم مواقـف جديـدة تثبـت تعلق 
أصدقـاء موريتانيا بتجربتهـا الديمقراطية الواعدة، 

ورفضهم للانقضاض عليها».
ويمضـي البيـان: بعـد شـهر مـن الصمـت نطـق 
الرئيـس السـنغالي عبدالله واد كفـرا بالديمقراطية 

ودوسـا على الشـرعية وتدخلا مسـتفزا فى شـؤون 
شـعب جـار يبـذل كل جهـوده لوضـع حـد لأنظمـة 
الاسـتثناء، وتكريس حكم ديمقراطي مدني يستحقه 

الموريتانيون ولن يقبلوا بأقل منه.
اجتماعـه  عقـب  أكـد  السـنغالي  الرئيـس  وكان   
بنظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي في قصر الإيليزيه 
الأربعاء أن العقوبات الدولية ضد موريتانيا بسـبب 

الانقلاب العسكري لن تؤدي إلى أية نتيجة.
وقـال الرئيـس واد «لا أؤمن بالعقوبـات.. فهي لم 
تصل يوما إلى الأشـخاص الموجوديـن في أعلى هرم 
السـلطة» قبل أن يرحب بالإرادة السياسـية الجيدة 

التي أظهرها المجلس العسكري في موريتانيا.
وصرح واد، بعد إشارته إلى «الروابط الجغرافية 
والتاريخيـة القوية جدا» بين السـنغال وموريتانيا، 
قائـلا: اننا أمـام أمر واقـع. والأهم اليوم هو السـعي 

لضمان إنتصار الديمقراطية في موريتانيا.
ولاحـظ قائـلا «لا يمكـن أن يكـون رد فعلـي علـى 
الأحداث في موريتانيا كمـا لو كنت على بعد 10 آلاف 
كيلومتـر. إن مواطنينـا اختلطـوا ببعضهـم بعضـاً» 
مسـتبعدا مـع ذلـك فكـرة أي مجاملـة تجـاه المجلس 
العسكري الذي يقوده الجنرال محمد ولد عبد العزيز. 
واعتبر الرئيس واد أن المجلس العسـكري الحاكم في 
موريتانيا «يسـير على الطريق الصحيح نحو تنظيم 
إنتخابات»، مضيفـا انه «يجب على الاتحاد الافريقي 
أن يقف إلى جانب موريتانيا من اجل مساعدتها على 
إجراء انتخابات حرة وشفافة وديمقراطية». ويأخذ 
واد مـن جهـة أخرى علـى الرئيـس المخلـوع ارتكابه 
«سلسـلة مـن الأخطـاء السياسـية» مـن بينهـا اقالة 
القادة الرئيسيين الجيش الموريتاني «دفعة واحدة». 
وقـال الرئيـس السـنغالي ان «أكبـر خطـأ ارتكبه 
الرئيـس ولد الشـيخ عبداللـه الذي أكن لـه احتراما 
كبيرا هو إقالته القادة العسكريين دفعة واحدة. ومع 

الأسف فإن الأخطاء في السياسة يدفع ثمنها».
وأضـاف «لقد طلبت مـن الجنرال ولـد عبدالعزيز 
الذي اتصل بي هاتفيا منذ السـاعات الأولى للانقلاب 
العسـكري الإفـراج عن سـلفه» قبل أن يبـدي تفاؤله 

بشأن المستقبل السياسي لموريتانيا.
وقال الرئيس السنغالي ان «الهدوء السائد حاليا 
يمثـل قبولا مـن الشـعب للانقـلاب العسـكري. إنني 

متفائل بشأن تطور الوضع في موريتانيا».  
السـاحة  واد  الرئيـس  تصريحـات  تهـز  وفيمـا 
السياسـية الموريتانية، حدثت قطيعة بين حزب تكتل 
القـوى الديمقراطية المعارض الذي يقـوده أحمد ولد 
داداه والنواب المسـاندين للانقـلاب، إذ أعلن الحزب 
عـن تعليـق الحـوار مـع الكتلـة البرلمانيـة المسـتقلة 

المؤيدة للانقلاب.
وقـال النائـب عبـد الرحمـن ولـد مينـي رئيـس 
الفريـق البرلمانـي لحـزب التكتل في مؤتمـر صحافي 
أمس الخميس انهـم قرروا وقف كافة أشـكال الحوار 

والتشاور مع شركائهم من مؤيدي الانقلاب.
وبرر ولد ميني ذلك بالقول إن الخلاف بينهم وبين 
شـركائهم حول نقطة ترشـح أعضـاء المجلس الأعلى 
للدولة والعسـكريين للانتخابات الرئاسـية القادمة، 
وصلت إلى طريق مسـدود «بسبب إصرار البرلمانيين 
المسـتقلين على عـدم إدراج نص» فـي وثيقة «خارطة 

طريق» المرحلة الانتقالية يتضمن حظر ترشح أعضاء 
المجلس الأعلى للدولة وكبار الضباط. 

وعلـى المسـتوى الدولـي جـددت رئاسـة الاتحاد 
الأوروبي في بيان لها الأربعاء رفضها لكل الإجراءات 
التي اتخذها المجلس الأعلى للدولة منذ السـادس من 
آب/أغسطس الماضي، واعتبرت «تلك الإجراءات غير 
شـرعية».  وطالبت رئاسـة الاتحاد الأوروبي القوى 
السياسية الموريتانية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي 
والاتحاد الافريقي في سـبيل وجود مخرج من الأزمة 
السياسـية فـي موريتانيـا، مشـددة علـى أنهـا ظلت 
منـذ اللحظة الأولـى  تطالب بإطلاق سـراح الرئيس 
الموريتاني سـيدي محمد ولد الشـيخ عبـد الله، على 

حد تعبير البيان.
وقالت الرئاسـة إنها ومن ورائهـا مجموعة الدول 
الراغبة في الانضمام للاتحاد الأوروبي ستستخلص 
النتائـج المترتبـة عـن عـدم وجـود حل للمشـكلة في 

موريتانيا.

المحكمة العليا

في سـياق متصل اعلنت وكالة الانباء الموريتانية 
امـس الخميس ان اربعة من اعضاء مجلس الشـيوخ 

الموريتاني انتخبوا اعضاء في المحكمة العليا التي من 
صلاحياتها محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة 
العظمـى او الوزراء في حال ارتكاب اخطاء جسـيمة 

في ادارة الشؤون العامة.
وسـينضم اعضـاء مجلـس الشـيوخ الاربعـة في 
المحكمة الى اربعة نواب تم انتخابهم الاسبوع الماضي 

اعضاء في هذه المحكمة.
وتمـت عمليـة الانتخـاب فـي جلسـة اسـتثنائية 
للبرلمـان دعا اليهـا رئيس الهيئة العسـكرية الحاكمة 
الجنرال محمد ولد عبد العزيز بطلب من ثلثي اعضاء 
البرلمـان المؤيدين للانقلاب العسـكري الذي قاده في 

السادس من آب/اغسطس الماضي.
واعتبرت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية 
المكونـة مـن خمسـة احـزاب معارضة للانقـلاب هذه 
العملية غير شرعية في حين قاطعها 30 نائبا ورئيسا 

غرفتي البرلمان.
وكانت المجموعة البرلمانية للدفاع عن الديمقراطية 
اعلنت في 3 ايلول/سبتمبر انتخاب اربعة من النواب 

اعضاء في المحكمة العليا «غير قانوني ولا اثر له».
وتؤيـد اغلبيـة النـواب (107 مـن 151) اسـتيلاء 
العسـكريين على السـلطة وتصفه «بتصحيح المسـار 

الديمقراطي».

قال ان العقوبات لن تنفع ودعا الى «تفهم» الوضع الجديد

الرئيس السنغالي يؤجج النقاش السياسي بموريتانيا
والاتحاد الاوروبي يجدد رفضه التعامل مع الانقلابيين

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

كشفت ندوة نظمت بالرباط حول الانتخابات 
المحليـة المقـرر اجراؤها العام القـادم عن المأزق 
السياسـية  النخبـة  تعيشـه  زالـت  مـا  الـذي 
والاحزاب المغربية والتعثر في وضع تشخيص 
لعزوف المواطنين عن العمل السياسي والحزبي 

والعلاج المناسب لها.
وأكـد المشـاركون فـي النـدوة التـي نظمتها 
تحـت  المسـتقلة  الاولـى»  «الجريـدة  صحيفـة 
عنوان «2009 غدا» مسـاء الاربعـاء بالرباط أن 
نجـاح الانتخابات الجماعية لسـنة 2009، يظل 
رهينـا بمـدى قـدرة الأحـزاب السياسـية على 

إعادة الثقة للمواطن في العمل السياسي.
وأجمع هـؤلاء على أن إعـادة الثقة للمواطن 
في العمل السياسي تمر عبر إطلاق برامج كفيلة 
بملامسة قضايا وانتظارات المواطنين، وتكثيف 
التواصل ونهج سياسـة القـرب وتكريس ثقافة 

النقد والاعتراف بالآخر.
وشـدد المشـاركون في الندوة، التي حضرها 
يمثلـون  وسياسـيون  ومثقفـون  إعلاميـون 
مختلف الحساسيات السياسـية المغربية، على 
أن التحـدي الحقيقـي الـذي يواجـه انتخابات 
2009  يتمثل في مدى بحث الأحزاب السياسـية 
عـن أنجـع الطـرق والوسـائل الكفيلـة بتعبئة 
الناخبـين وتحقيـق انتظاراتهـم، معتبريـن أن 
الرقـي بالعمـل السياسـي يبقى من مسـؤولية 
مدنيـا  ومجتمعـاً  وأحزابـاً  سـلطات  الجميـع، 
السياسـيين  الفاعلـين  كافـة  وادرك  وإعلامـاً. 
بالمغـرب مخاطر عزوف المواطنين عن المشـاركة 
في تشـريعيات 2007 والتي لم تتجاوز37 بالمئة 
مـن المسـجلين في اللوائـح 20 بالمئـة منها كانت 

اصواتا لاغية.
وعقـدت على مدى الشـهور الماضيـة ندوات 
بحـث  مراكـز  او  الاحـزاب  نظمتهـا  ولقـاءات 
ودراسات قريبة من صناعة القرار او مؤسسات 
اعلامية الا ان خلاصاتها التي كانت متشابهة لم 
تخرج عن تحميل سياسة الدولة وصناعة القرار 

وقيادات الاحزاب مسؤولية هذا العزوف.
كمـا اولت هذه اللقـاءات والنـدوات اهتماما 
كبيـرا بتحركات فـؤاد عالي الهمـة صديق الملك 
محمـد السـادس والوزيـر السـابق بالداخليـة 
لخـوض  الرسـمية  مهامـه  مـن  اعفـي  الـذي 
رأسـه  مسـقط  فـي  التشـريعية  الانتخابـات 
وتشكيله لفريق برلماني ثم تأسيسه لحركة لكل 
الديمقراطيـين وتجميعـه لخمسـة احـزاب غير 
فاعلة والاعلان عنها عن قيام حزب يحمل اسـم 
حزب الاصالـة والمعاصرة. وحظـي عالي الهمة 
وحركتـه بالاهتمام لوصول النخب السياسـية 
والحزبية المغربيـة بأنها البديـل عنها والحزب 
الاكبر للاسـتحقاقات الدستورية القادمة وذلك 

كاستنساخ لتجارب عاشها المغرب في ستينات 
وسبعينات وثمانينات القرن الماضي.

ويركز عالي الهمة والمشاركون معه في الحركة 
لكل الديمقراطيـين وحزب الاصالـة والمعاصرة 
علـى التيـارات الاصولية خاصة حـزب العدالة 
والتنمية الذي تقدم في الانتخابات التشريعية 

واحتل المرتبة الثانية بـ 46 مقعدا.
وأكـد المشـاركون فـي نـدوة «2009 غـدا» أن 
التباري السياسي خلال هذه المحطة الانتخابية 
الاقتصاديـة  البرامـج  علـى  ينصـب  أن  يجـب 
والاجتماعية والثقافية، وليس على الحسابات 
الأحـزاب  أن  معتبريـن  الضيقـة،  السياسـية 
السياسية مدعوة إلى التفكير في تجديد نخبها 
داخلهـا  سياسـية  تيـارات  وخلـق  وقيادييهـا 
الداخلـي،  السياسـي  النقـاش  بإغنـاء  تعنـى 
وترسـيخ مبـدأ التحالفـات السياسـية لخلـق 
أقطاب حزبية فاعلة كفيلة بتسيير الشأن العام 
علـى نطـاق أمثـل. واعتبـر الأمين العـام لحزب 
العدالـة والتنمية عبد الإله بن كيران أن الحزب 
القـادر على تأطير المواطنـين اعتمادا على منهج 
سياسي يرتكز على الالتزام والشفافية وإشراك 
المواطنـين في تدبير قضاياه اليومية هو الحزب 
الذي سيضمن لنفسه موطئ قدم وموقعاً مريحاً 

خلال المحطة الانتخابية المقبلة.
وأشـار إلى أن نتائـج المؤتمـر الأخير لحزبه 
اسـتطاعت أن تفرز «آثارا إيجابية داخل هيئته 
السياسـية تمثلت في سـيادة التنظيم وامتثال 

المؤتمرين إلى المثل الديمقراطية الحقة».
وقـال ان حزبه كان سـيحتل المرتبـة الاولى 
فـي الانتخابـات السـابقة لـو كانـت انتخابات 
حـرة ونزيهة وان الحزب تقـدم للجهات المعنية 
بمذكـرة تتضمـن الخروقـات التـي سـجلها الا 
انـه اكـد انه رغـم ذلك فـإن الحزب حقـق تقدما 

ملموسا.
الادارة (السـلطة)  ان  واوضـح بـن كيـران 
تتدخل في مسار الانتخابات المغربية منذ ان بدأ 
هذا المسـار في بداية الستينات حتى الان حيث 
ان السـلطات لا تسـمح لـك بالحصـول علـى ما 
تستحق ولا تحرمك من كل من تستحق وتتولى 

لوحدها ترتيب الخارطة السياسية.
وحـول حركة عالـي الهمـة وحـزب الاصالة 
والمعاصـرة قـال بن كيـران ان المسـألة ليسـت 
موقفا من عالي الهمة وان صداقة هذا الاخير مع 
الملك حـق له لكنه يطالب فقط بـأن يتم التعامل 
معه كفاعل سياسـي مثـل بقية الفاعلـين ما دام 
خاض غمار العمل السياسـي والحزبي وان هذا 
يتطلـب مـن الادارة الحيـاد التام وان لا تشـكل 
سندا له.  وأكد أن حزب العدالة والتنمية، الذي 
يثق في المواطن المغربي ويضع مصلحة وقضايا 
الوطـن فـوق كل اعتبـار، «مسـتعد للتحالـف 
خـلال اسـتحقاقات 2009 مع القوى السياسـية 
الديمقراطية التي لا تشـاطره أفـكاره وقناعاته 

المذهبية».

اللجنـة  عضـو  الخليفـة  محمـد  واعتبـر 
الانتخابـات  أن  الاسـتقلال  لحـزب  التنفيذيـة 
الجماعيـة لــ2009، ستشـكل منعطفـا حاسـما 
سيسـاهم لا محالـة فـي رسـم ملامـح جديـدة 
للمشهد السياسـي الوطني، مذكرا بأن النتائج 
الإيجابيـة التي حققهـا حزب الاسـتقلال خلال 
اسـتحقاقات 7 ايلول/سبتمبرالتشريعية أهلته 

لقيادة الحكومة الحالية.
وأشـار إلـى أن الحـزب يسـتعد مبكـرا لأي 
اسـتحقاقات انتخابيـة من أجـل ضمان حضور 

وازن في المشهد السياسي الوطني.
وقـال حسـن بـن عـدي الأمـين العـام لحزب 
الأصالـة والمعاصـرة أن نهـج سياسـة القـرب 
وتعزيز ثقافـة التواصل والانفتـاح على قضايا 
وانتظـارات المواطنـين فـي كل ربـوع الوطـن، 
تشـكل أهم المنطلقـات الأساسـية التي يحرص 
الحزب على إيلائها أهمية بالغة باعتباره وافدا 

سياسيا جديدا على المشهد الحزبي المغربي.
وقال بـن عدي إن «حزب الأصالة والمعاصرة 
الـذي التـزم بالتواصـل المكثـف مـع المواطنـين 
بغيـة خلـق نخـب محليـة قـادرة علـى تدبيـر 
شـؤونها الذاتية، لم يتـوان قط في التأكيد على 
أن العـرض السياسـي الحالـي لم يعد مناسـبا 
للتحـول والحراك الاجتماعـي الذي بات يعرفه 
المجتمع»، مشـيرا إلى أن الحزب يشـكل «إضافة 
نوعيـة في المشـهد الحزبـي الوطني من شـأنها 
إذكاء حماس وثقة المواطن في العمل السياسي 

الجاد والفاعل».
المؤسسـات  إلـى  الاحتـكام  أن  إلـى  وأشـار 
وإلـى الآليـات الديمقراطية في تدبيـر القضايا 
التنظيميـة والابتعـاد عـن التوافقات السـلبية 
وبنـاء تحالفات جديدة تشـكل أهم الأفكار التي 

يؤمن بها حزب الأصالة والمعاصرة.
وطـرح محمـد الساسـي الاسـتاذ الجامعـي 
والمحلـل السياسـي (نائب الامين العـام للحزب 
الاشـتراكي الموحد سابقا) تساؤلات حول واقع 
المشـهد السياسـي المغربـي والتحـولات التـي 
يشـهدها في الوقت الراهـن، وقال أن انتخابات 
2009، «لن تخرج في سياقها العام عن الظروف 
الموضوعيـة التـي أفـرزت نتائـج اسـتحقاقات 

السابع منايلول/سبتمبر2007».
وسـجل أن نتائج انتخابات 2007، «تسـائل 
الأحزاب السياسـية مجـددا للتفكير فـي إعادة 
صياغـة طروحاتهـا الإيديولوجية والفلسـفية 

وفي كيفية ترسيخ مشروعيتها الجماهيرية».
وأكد الساسي أنه يتعين على «سياسة القرب، 
التي راهنت عليها بعض التشكيلات السياسية 
من أجل توسـيع دائرة نفوذها الانتخابي خلال 
الاسـتحقاقات القادمـة، عـدم إقصـاء الأسـئلة 
الملحـة والقضايـا الوطنيـة الكبـرى»، معتبـرا 
أن «تأسـيس توافق سياسـي فاعـل يظل رهينا 
بخلـق مشـاريع مجتمعيـة حقيقية قـادرة على 

إعادة الاعتبار للعمل الحزبي».

في ندوة بالرباط: عزوف الناخبين والخوف من فشل المواعيد 
الانتخابية المقبلة يسيطر على العمل السياسي المغربي

زوج عمة ملك المغرب يطلق النار
على شرطي بشوارع الدار البيضاء

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»:  قالت صحيفة مغربيـة ان زوج اميرة 
اطلـق الرصـاص علـى شـرطي بمدينة الـدار البيضـاء واصابه بسـاقه 
بعـد ان كال له شـتائم واهانات «لتجـرؤه على توقيفـه لمخالفته قانون 

السير».
وقالـت صحيفة «الجريـدة الاولى» في عددها الصـادر امس الخميس 
ان حسـن اليعقوبي زوج للاَّ عائشة عمة الملك محمد السادس اطلق النار 
علـى الشـرطي طارق محـب بمنطقة عـين الذياب بالـدار البيضـاء، بعد 
ان وصفه بالحشـرة القذرة وذلـك بعد أن أوقفه الشـرطي لعدم التزامه 

بقانون السير.
وقالت الصحيفة ان المواطنين تجمعوا حول الجاني ومنعوه من الفرار 
الى حين وصول الشرطة. واضافت ان مسؤولين كبارا حضروا وسمحوا 

للجاني بمغادرة المكان بعد ان صادروا سلاحه.
وقالـت وكالة الانباء المغربية ان «مشـادة وقعت خـلال عملية مراقبة 
للسـير بكورنيش مدينة الدار الببيضـاء بين رجل أمن خلال أدائه مهامه 
وشخص يدعى حسن اليعقوبي. وخلال هذا الحادث استعمل اليعقوبي، 
الذي كان في حالة هيجان، سـلاحا ناريا مما أسـفر عن إصابة الشـرطي 

على مستوى الساق بجروح خفيفة».
داء  مـن  سـنوات  عـدة  منـذ  «يعانـي  اليعقوبـي  حسـن  ان  وقالـت 
كورسـاكوف الذي يؤدي إلى تدهور خطير في القوى العقلية» وانه كان 
قـد تابع «علاجا نفسـيا لمـدة خمس سـنوات بمؤسسـات متخصصة في 

المغرب وإيطاليا».
وتمت على التو مصادرة سـلاح حسن اليعقوبي الذي كان مرخصا له 

بحمله منذ سنة 1995، كما صودرت رخصة حمله للسلاح.
وفتحـت النيابة العامـة تحقيقا، وأمرت بإيداع حسـن اليعقوبي على 

الفور بمؤسسة مختصة في الطب النفسي بسلا.
وشـككت الصحيفة بالرواية الرسمية وقالت انها مخرج لعدم متابعة 

الجاني زوج عمة الملك محمد السادس.
واوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر طبية ان عوارض داء كورساكوف 

الذي يصيب مدمني الخمر هو النسيان وليس فقدان القوى العقلية.
واشـارت الصحيفة الـى فئة قريبة من الاوسـاط الحاكمـة في المغرب 
تتعاطـى مـع المواطنين باحتقار وبـدون اي احترام مذكـرة بوصف الملك 

الحسن الثاني لسكان مناطق الشمال المغربي بـ«الاوباش».

الافراج مؤقتا
عن المدون المغربي محمد الراجي

■ الربــاط ـ «القــدس العربــي»: قررت محكمــة من الدرجــة الثانية 
في مدينة اغادير (جنوب المغرب) اطلاق ســراح مــدون مغربي ادانته 
محكمــة من الدرجــة الاولى بتهمة الاخــلال بالاحتــرام الواجب للملك 

وحكمت عليه بالسجن سنتين وغرامة مالية 5 الاف درهم.
وعللــت محكمــة الاســتئناف قرارها بمنــح محمد الراجي الســراح 
المؤقت نظــرا لعدم مراعاة المتابعة لبعض الإجــراءات المنصوص عليها 
فــي قانون الصحافة لا ســيما عــدم احترام كيفية إحالــة القضية على 

المحكمة ولآجال الاستدعاء المباشر.
واكــدت النيابــة العامة خلال الجلســة أنهــا لا ترى مانعــا في منح 

الراجي إفراجا مؤقتا.
واعتقــل الراجي على خلفية مقال نشــره في صحيفة «هســبريس» 
الالكترونية قال فيه ان الملك وسياســته تعــود المواطنين على الاتكالية 
وتخلق شــعبا من المتســولين. وحكمت عليه المحكمــة الابتدائية بنفس 
المدينة الإثنين الماضي بســنتين حبســا نافذا بعد إدانته بتهمة الإخلال 

بالاحترام الواجب للملك والأسرة المالكة.

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

أعلنــت صحيفة موريتانية أمس الخميس نقــلا عن مصدر وصفته بالمطلــع أن أطرافا دولية تدرس الآن 
صيغة ســميت «الحل الثالث» لإيجاد مخرج للأزمة الموريتانية التي نشــأت بعد انقلاب الســادس من آب/
أغســطس.  وقالت صحيفة «تقدمي» التي توصف بأنها واســعة الاطلاع ان الحل الذي بدأت تســتقر عليه 
وجهــات النظر هو خيار «لا الرئيس المخلوع ســيدي ولد الشــيخ عبد الله، ولا زعيم الانقــلاب الجنرال ولد 

عبد العزيز».
وقال المصدر إن عدة قوى سياســية محلية ودولية، من ضمنها الســنغال وقطر وســاحل العاج، بدأت 
في صياغة ما يســمى «الحل الثالث» للخروج من الازمة. وأضافت ان الاقتراح عُرض على وجهاء المعارضة 

التقليدية و«الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية» وقوى سياسية أخرى مقربة من العسكريين.
وحســب المصدر، فإن الرئيس الســنغالي عبد الله واد، الذي تحدث مع السفير الموريتاني في السنغال، 

يقوم حاليا بتسويق هذا الموقف في فرنسا من أجل إيجاد دعم له.
وتتركز نقاط هذا الاقتراح حول:

- عودة الرئيس ولد الشيخ عبد الله للسلطة ثم استقالته مباشرة.
- حــل المجلــس الاعلى للدولــة وإعلان عــدم قابلية أعضائــه للترشــح لانتخابات الرئاســة وإعطائهم 

الحصانة القضائية، مع احتفاظهم برتبهم وتعيينهم كملحقين عسكريين خارج إفريقيا.
- تولــي رئيس مجلس الشــيوخ رئاســة البلاد للفترة الانتقاليــة التي حددها الدســتور ابتداء من وقت 

استقالة الرئيس.
- تشــكيل حكومة وحــدة وطنية ترعــى الانتخابات الرئاســية بدعم مــن الاتحاد الافريقــي والاتحاد 

الأوروبي والأمم المتحدة.
- إلغاء التعيينات التي أعلنها المجلس الأعلى للدولة.

- إلغاء جميع العقوبات ضد الدولة الموريتانية.
- إعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن من أجل إعادة الجيش لقضايا الأمن وإبعاده من السياسة.

صحيفة: حل ثالث بتشجيع دولي مفتاحه
«لا قائد الانقلاب ولا الرئيس المخلوع»

الحرس المدني يعترض طائرة لنقل القنب الهندي من المغرب نحو اسبانيا
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هشام وسوزان
ونبدأ بقضية رجل الأعمال هشـام طلعت مصطفى والفنانة اللبنانية المقتولة سوزان 
تميم، وتباهي جريدة الميدان الأسـبوعية المسـتقلة بأنها أول من أشارت إلى العلاقة بين 

الاثنين، في السادس من أبريل عام 2006 وقالت:
«وكأننا كنا نقرأ ونتوقع الأحداث التي نعيشها الآن والتي تشهد إحالة النائب ورجل 
الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالتحريض على قتل 
الفنانة اللبنانية سـوزان تميم، ودون أن نخوض في تفاصيـل القضية التي مازالت بين 
أيدي القضاء المصري العادل نؤكد أن «الميدان» سبق لها وأن انفردت ببداية هذه العلاقة 
منذ فترة طويلة وبالتحديد في العدد رقم 649 وبتاريخ 6 أبريل 2006 حيث تم نشـر ذلك 
بعنـوان سـوزان تميم تلقي شـباكها على رجل أعمـال مصري وذكرت فيه أن المشـكلات 
أصبحـت تحاصـر الفنانـة اللبنانية بجانـب منعها من دخـول لبنان وقصـة زواجها من 
عادل معتوق بالإضافة إلى أسرار مشروع زواجها من رجل أعمال مصري له ثقل سياسي 
وذكر التقرير الذي نشـرناه العديد من التسـاؤلات أبرزها من سـيكون الضحية الثالثة 
بعد المزنر ومعتوق وأجاب أيضا أنه رجل أعمال مصري ومتزوج وشريك لثري سعودي 
وصاحب مركز سياسي مرموق في مصر، وصدقت كل هذه الإجابات وما ذكرناه في 2006 
أصبح اليوم حديث السـاعة والمشهد الذي سـيطر على الساحة السياسية والاقتصادية 
فـي مصر وإن كانت القضية قد أخـذت أبعادا مثيرة ربما تكشـف الكثير من المفاجآت في 

الأيام القادمة».
وقد تعلمت الفنانات والكومبارس من تجربة سـوزان تميم، كما في كاريكاتير زميلنا 
وصديقنا بجريدة «روزاليوسف» عمرو سليم، يوم الأربعاء، إذ كان عن فتاة كومبارس 

ذهبت تبكي لأحد المشايخ من الذين يقومون بإعداد الأعمال السفلية وتقول له:
ـ رجعت في كلامي مش عايزة عمل يخلي رجال الأعمال يدوبوا في دباديبي، عايزاهم 

يبعدوا عني خالص».
وواصلـت جريدة «روزاليوسـف» هجومها ضد مـن أبدوا تعاطفا مع هشـام، فتركت 

جدول الضرب يقول عنهم يوم الأربعاء في عدد من فقرات بابه ستة في ستة.
«* أصحـاب الأقلام المتعاطفة لأسـباب غيـر معلنة مع المتهم «هشـام طلعت مصطفى» 
يتعاملـون مـع القضية كمـا لـو أن القضاء المصري يـدار بطريقـة المحلفـين، وأن التأثير 
الإعلامي قد يغير الحقائق، ليس لدينا محلفون، وثانيا: المحلفون يتم عزلهم عن الإعلام 
لـو كانوا موجودين، ثالثا: القضاة لا يحكمون من خلال مقالات الصحف، ولكن من ملف 

القضية.
ـ إذا مـا عدنـا إلى يوم 10 أغسـطس، واللقاء الشـهير الذي أذاعه التليفزيون لسـبب 
غيـر مفهوم وغير مهني، للمتهم «هشـام طلعت مصطفى»، هل يمكـن أن نعتقد أن القطاع 
الاقتصـادي فـي اتحـاد الإذاعـة والتليفزيون قد قبـض ثمن الإعـلان، الجميـع يذكر أن 
«هشـام» امتـدح ممتلـكات شـركته: «الرحـاب» و»مدينتـي» وفنـادق «فورسـيزونز»، 

وغيرها، على الهواء؟!
ـ المتقدمـون إلى شـركة طلعت مصطفى للاستفسـار عن موقف الشـركة، يسـتمعون 
مـن الموظفين إلـى المقولتين التاليتين: «هشـام طلعت» كان رئيس مجلس إدارة الشـركة 
واسـتقال منها، الشركة لم تتأثر حين مات والد «هشام» نفسه بعض الأقلام في الصحف 
والمحطات تدافع عن متهم ينتظر المحاكمة بطريقة فيها حماس وإخلاص أكثر من موظفي 

الشركة نفسها.
ـ لـو افترضنـا أن مواطنا صـدق المعلومات التي أذاعها التليفزيون يوم 10 أغسـطس 
علـى لسـان «طلعت مصطفى» فـي برنامج «صبـاح الخير يـا مصـر»، وازداد اقتناعا به 
حين ظهر «هشـام طلعت» كرجل للبر في «البيت بيتك» ليلا، واشـترى المواطن أسهما في 
الشـركة بنـاء على تلك الدعاية، هـل من حق المواطن أن يقاضي التليفزيون لأن الأسـهم 

خسرت بعد ذلك؟».
أيضـا تعـرض المدافعون عن هشـام الى هجوم آخر فـي جريدة «الأهالـي»، في نفس 
اليـوم ـ الأربعـاء ـ من زميلنـا وصديقنا والكاتـب وعضو الأمانة العامـد بحزب التجمع 

ورئيس تحرير «الأهالي» السابق، نبيل زكي قائلا عنهم:
«حـاول البعض إيهامنا بأن القبض على رجل أعمال متهم في جناية يؤدي إلى تهديد 
فـرص الاسـتثمار فـي مصر ويعـرض البورصـة وأسـهمها للانهيـار! وبدلا مـن المطالبة 
بالكشـف عـن المصـادر الحقيقيـة لثـروات الفاسـدين، وجدنـا اننـا مطالبـون بتجديد 
احترامنا لأشـخاصهم ولمبادراتهـم الفردية وبأن نرعى القطاع الخـاص، ونقر ونعترف 
بأن انتاج السـلع والخدمات ليس مسـؤولية الحكومات وانما يجب أن يكون مسـؤولية 
هذا القطاع الخاص الذي هو ـ في رأيهم ـ قاطرة التنمية، وتطوع البعض بتفسير جرائم 
القتـل على أنهـا مجرد جرائم «عاطفية» تعبر عن «جنون وقتي»! وتسـرع البعض الآخر 
بإعلان أن الرجل المتهم بتنفيذ جريمة قتل، ما هو إلا شـخص موتور لمجرد أنه اتهم رجل 
أعمال بتحريضه على ارتكاب الجريمة، وقال كاتب هذا الكلام متقمصا شـخصية محامي 
الدفاع أن القتيلة كانت لها علاقات متعددة، وهناك عشرات القضايا المتبادلة بينها وبين 
العديد من الأشـخاص: هل نوجه الشـكر إلـى الذين امتلكوا الثروات الحرام والسـلطة 
والنفوذ وانفقوا الملايين على العشـيقات وبما توصلوا إلى إمكانية اسـتخدام الجريمة ـ 

كأسلوب مفضل ـ في عالم «البيزنس» والصفقات واحتكار النساء».
كان المتهـم ـ إياه ـ يملأ الدنيا والشاشـات والصحف وقاعـات ومنابر الحزب الحاكم 

بصوره ومشاريعه، والواضح أنه مازال يمارس نشاطه!».
أما رئيس تحرير مجلة «المصور» زميلنا وصديقنا عبد القادر شـهيب فقد كان حريصا 

على الرد على بعض التساؤلات ـ حول الموضوع، فقال:
«ادعـى البعـض أن الإمـارات هـددت بقطـع العلاقـات الدبلوماسـية مع مصـر بينما 
ادعى آخرون أنها هددت بشـيء آخر وهو سـحب اسـتثماراتها المتنوعـة من مصر وهي 
اسـتثمارات توزعـت علـى الصناعـة والزراعـة والإنشـاءات والخدمـات والسـياحة 

والاتصالات والمعلومات فضلا عن البنوك.
ولكـن من يعيـد قراءة ما جـاء في المؤتمـر الصحفي للقائـد العام لشـرطة دبي الذي 
عقده يوم الخميس الماضي 4 سبتمبر سوف يكتشف أن شيئا من ذلك لم يحدث فالفريق 
ضاحـي خلفان قـال ان «الحكومة المصرية مـن قمة الهرم إلى أصغر مسـؤول تعاملت مع 
القضيـة بنزاهة وشـفافية ومصداقية» وقـال أيضا: «أبلغنا أن الرئيس المصري حسـني 

مبارك قال حرفيا لا أحد فوق القانون في مصر».
ـ هل تم استدعاء هشام من الخارج رسميا أم عاد طوعا؟

والمؤكـد أن كثيرين اتصلـوا برجل الأعمال بعـد أن تناثرت أنباء فـي صحف ومواقع 
الكترونية عن اتهامه بالتحريض على قتل سوزان تميم، منهم أقاربه ومعارفه وأصدقاؤه 
وزمـلاء له وأحدهـم قال ذلك لنا فـي المصور العدد الماضـي وهو د، حمـاد عبدالله، وكل 
هؤلاء نصحوه بالعودة إلى مصر حتى لا يتعرض لإلقاء القبض عليه بمعرفة الانتربول 
الدولي الذي أبلغته سلطات الإمارات باتهاماتها الأولية له بالتحريض على قتل سوزان 
تميم وقبل هشـام النصيحة بعد أن تعرض سـهم مجموعته للتراجع كثيرا في البورصة 
علـى أثر ما تردد حول هروبه للخارج بسـبب قضية سـوزان تميم، والمؤكـد أيضا أنه لم 
يكن هناك اسـتدعاء من أية شـخصية رسمية له للعودة إلى مصر بعد أن غادرها بيومين 
لأنـه حتى عودته لم يكن في حوزة سـلطات التحقيق في مصـر كل الأدلة والقرائن التي 
تجمعـت لها فيما بعد واسـتندت إليها فـي توجيه الاتهام بالتحريض على القتل لهشـام 
فيما بعد، لقد عاد هشـام إلى مصر يوم 12 أغسـطس الماضي، ولكن وزير العدل لم يطلب 
مـن مجلـس الشـورى رفع الحصانـة عنه إلا بعـد ذلك بنحـو 11 يوما وتحديـدا يوم 23 
أغسطس، وخلال هذه الفترة تم السماح له بالإدلاء بأقواله أمام النيابة في القضية ولم 
يتم إلقاء القبض عليه إلا بعد جلسة التحقيق الأخيرة التي تمت مساء آخر يوم في شهر 
أغسـطس الماضي، وخلالها تمت مواجهته بالتسجيلات التليفونية وكل اعترافات المتهم 
الأول والتـي عززها بالأموال التي أرشـد النيابة عنها وتم العثور عليها، وقد امتدت هذه 
الجلسـة إلى فجر اليوم التالي وهو أول أيام شـهر رمضان والـذي تم إلقاء القبض عليه 
فيه». أما «المصري اليوم» امس ـ الخميس ـ فنشرت خبرا لزميلنا سامي عبدالراضي عن 

وجود مفاوضات لتنازل والد سوزان عن القضية لصالح هشام، والخبر هو:
«قالت مصادر قريبة من أسرة هشام طلعت مصطفى وفريق الدفاع عنه أن النية تتجه 
إلى دفع دية لوالد سوزان تميم قيمتها عشرون مليون دولار مقابل التنازل عن حقه وان 
ذلك سـيتم بناء على تعليمات من هشـام، وقال مصدر قضائي انه في حالة الاتفاق على 
دفع الدية وتنازل الولي، - والد سـوزان ـ عن حق الدم يمكن أن تصل عقوبة هشـام إلى 

الحبس ثلاث سنوات».

معارك سياسية
وإلـى المعـارك ذات الطبيعة السياسـية وأولها سـتكون مـن نصيب احـدى زميلاتنا 
الجميـلات بمجلة «صبـاح الخير»، وهي ناهد فريد التي لم يعجبها شـيء في هكذا نظام 

فقالت عنه:
«* في فترة زمنية لا تتجاوز شهرا، تحديدا هي ثلاثة أسابيع احترق مجلس الشورى 
اتهم أحد أقطاب الحزب الحاكم وعضو مجلس الشورى المقر بجريمة تحريض على قتل، 
واتهم قطب ثان برشوة قاض، ثم سقط المقطم فوق رؤوس الغلابة، في نفس اليوم كانت 
أنبـاء عـن حريق في الأزهـر! كل هذا حدث ببلدنا في أقل من شـهر ولهذا لـم أعد أتعجب 

عندما يتكرر أمامي نفس السؤال: هو إيه اللي بيحصل في البلد؟!
مـا يدعـو للعجب هنا أننا نبدو وكأننا لا نعرف ما الذي يحدث في البلد كأننا لا نعرف 

أن هذا وقت الحصاد!
حصاد ثلاثين سـنة قضاها الحزب الوطني جاثما على صدر البلد، ثلاثين سنة انتشر 
فيهـا الفسـاد وبلـغ الـذروة، ثلاثين سـنة إهمالا وتسـيبا ثلاثين سـنة والغلابـة هم من 
يحصدون نتائج إهمالهم في حوادث قطارات وغرق سـفن وسـقوط عمارات وحرائق لا 
تعد ولا تحصى وانهيارات جبلية، زرعوا وزرعنا معهم بلا شـك ومن زرع لابد أن يحصد 
لكـن المصيبة أنهم بيحصـدوا ملايين وربما مليـارات ونحن لا نحصـد إلا الموت! على أي 
حـال نحن لم نـزرع إلا كل ما هو سـيء، والحصاد مـن جنس الزرع، وواضح أن موسـم 

الحصاد بدأ، هل تعرفون الآن: إيه اللي بيحصل في البلد؟!».
طبعا، طبعا، فهذا مما لا شك فيه ولذلك يتوقع الناس حدوث انفجار شعبي يؤدي الى 
تغيير النظام كما يأمل زميلنا وصديقنا مدحت الزاهد، أحد نائبي رئيس تحرير «البديل» 

موضحا رأيه بالقول يوم ـ الأربعاء:
«الآن فـإن مطلـب التغيير صار شـاملا إما بالفعل عبـر نضال ديمقراطـي أو بالرهان 
علـى حركة الاقـدار وعدالة السـماء، وهناك تحـولات مماثلة فـي التوجهـات الإعلامية 
فهي بدورها تكشـف عن عطش الناس لأكثر أشـكال التحريض السياسـي سخونة، منذ 
سنوات كانت صحافة الإثارة الجنسية والنجوم والفضائح تتصدر المشهد، ومع احترام 
الأزمـة وصعـود حـركات التغيير اضطرت صحـف الإثارة الصفـراء «لتغيير نشـاطها» 
تحت ضغط اعتبارات السـوق وأصبحت المعارضة بالنسبة لبعضها مهنة والهجوم على 
مبـارك ضرورة للتوزيع! وفي مناخ السـخط العام يرفض الناس أمـورا أدنى بكثير مما 
اعتـادوا الخضـوع له في الزمن الرمـادي، وفي تاريخ كل البلدان اندلعت فجأة سلسـلة 
إضرابـات متصلـة وحركات عصيـان وخاضت فئـات من الشـعب صراعـات ضارية لم 
يتوقعها أكثر الحالمين بالتغيير تفاؤلا، لأسـباب «تافهـة» بالقياس إلى ما اعتاده الناس، 
فالسـيكولوجية الجماهيرية كيمياء غريبة عجيبة لم يسـتطع مراقب او جماعة او حزب 
هندستها، وبسيكولوجية الغضب أعادت أمم بناء نفسها والتحرر من ذلك سيكولوجية 

الطاعة والامتثال غير ان كل هذا لم يحدث بضربة واحدة أو في غمضة عين!».
وثالـث المعـارك في تقرير اليوم مـن نصيب زميلنا بـ»الوفد» وعضو مجلس الشـعب 
محمـد مصطفى شـردي وقوله عن الأحـكام الرادعة التي صدرت ضد المتهمين بتسـريب 

امتحانات الثانوية العامة في المنيا.
«وعندما يسـجن شـخص تسـبب في تسـريب امتحان 15 سـنة ولا يسـجن شخص 
واحـد من قضيـة راح ضحيتهـا ألف مصري، تشـعر أن هناك أمـرا مريبـا، الدولة قدمت 
قضية الامتحانات الى القضاء مكتملة الأسـس والجوانب، ولكن هناك عشـرات القضايا 
الأخـرى التي لا تزال ملفاتها مفتوحة وأصابع الاتهام تشـير إلى الكثيرين في كل اتجاه، 
ناس راحوا وهم ارتكبوا الجنايات وناس راحت في تهمة جنحة! قد يصلح حكم تسريب 
الامتحانات بعض سـلبيات التعليـم ولكن المجتمع بأكمله ينتظـر أحكاما أخرى لإصلاح 
عـدة أركان في قضايا شـنت بنفـس قوة قضية الامتحانات بل وأكثر ولا يجب أن نشـعر 
أن الدولة سـعت وبقـوة إلى الانتهاء من قضيـة الامتحانات لأن المتهمـين لا هم أصحاب 
مليارات ولا هم أصدقاء الناس الذين فوق، وأنها فعلت ذلك بينما لا يزال هناك من ينتظر 
العدل في قطاعات أخرى عديدة، أرسلوا ملفات كل القضايا الى القضاء واتركوا القضاء 

ليعيد نصاب الحق في زمن ضاع فيه الحق».
ورابـع المعـارك من نصيب زميلنـا وصديقنا كرم جبـر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسـف» ـ وكانت ضد هكذا حكومة في مصر والأمير الوليد بن طلال بقوله عنهما 

يوم الأربعاء في جريدة روز:
«ـ الوليد بن طلال اشـترى 100 ألف فدان في توشـكى لم يزرع منها سـوى 100 فدان 
فقـط» هـذا التصريـح المنسـوب لوزيـر الزراعة قـديم وبايـخ، لأن المشـكلة معروفة منذ 

سنوات طويلة ولم يتحرك أحد.
ـ القانـون وشـروط التعاقد وضعـت ضوابط محددة لاسـتثمار هـذه الأراضي التي 
حصـل عليهـا الوليد بتـراب الفلوس ورغـم ذلك يقوم بتبويـر جزء من الثـروة القومية 

يمكن أن تنفع البلاد كثيرا.
ـ لـو كانـت هـذه الأراضي في السـعودية هـل كان الوليد يجـرؤ أن يفعـل ذلك، وهل 
كان الوزراء السـعوديون سـيتفرجون على هذه المهزلة ويتسلحون بالتراخي بزعم أن 

الاستثمارات سوف تهرب؟.
ـ الوليـد بـن طلال لا يريـد أن يزرع الأرض ولا يريـد أن يتركها يريـد أن يتركها بورا، 
وخرابا دون زراعة أو استصلاح لأن الأمر لا يعنيه ولا يهمه فالأرض ليست أرضه والبلد 

ليس بلده.
ـ أما الذين يمسكون فزاعة هروب المستثمرين فعليهم أن يتأكدوا أن الوليد وغيره من 
رجال الأعمال لا يسـتثمرون في مصر من أجل عيون مصر وشعبها بل من أجل مصالحهم 

الخاصة والمزايا التي يحصلون عليها.
ـ المسـتثمرون العرب وأيضا المصريون لن يجدوا حرجا في الاسـتثمار مع الشـيطان 
ومع إسـرائيل لأن رأس المال ليس له دين ولا وطن ولا جنسـية ولا يعرف سـوى شـيء 

واحد هو مصلحتي»!».

انهيار الجبل
وإلى كارثة انهيار صخرة جبل المقطم، والإهمال الذي لا حدود له، وأشارت إلى بعضه 

مجلة «المصور» في تحقيق لزملائنا مجدي سبلة ونهال بلال وبسمة أبو العزم مثل:
«قبـل شـهرين من السـقوط الخامس في المقطم حرر سـكان عزبة بخيـت في الدويقة 
التي انهارت منازلهم محضرا في قسم شرطة منشاة ناصر أثبتوا فيه أن صخرة حجمها 
حوالـي طـن في نفـس المنطقة ـ الجورة ـ وسـقطت على منـزل وأودت بحيـاة أم وثلاثة 
أطفال، الغريب أن المحضر في عشـرين مايو 2008، إدارة منشـاة ناصر لم يحرك سـاكنا 
لـدى المهندس حمـادة المصري رئيس الحـي أو رجاله الذين انشـغلوا بمنـح التصاريح 
الشـفوية لسكان آخرين بالبناء على كل سنتيمتر، في حضن جبل الدويقة بعد أن وصل 
سـعر الخمسـين مترا في منطقة الانهيار الى ثمانين ألف جنيه، بل وقبل سقوط الصخرة 
بيـوم واحد قالت ياسـمين وهي احدى سـكان منطقة الدويقة انها سـمعت صوت الجبل 
قبـل الانهيار بليلة واحدة وأطلت من شـباكها فوجدت غبارا يشـبه الدخان يتصاعد من 
الجبل ولكن لم نتوقع سقوط الصخرة، بهذا الحجم، لهذا لم نهتم، وقبل هذا تقدم أهالي 
المنطقة بشـكاوى عديدة من تساقط الصخور وصلت الى أكثر من ثلاثمائة شكوى ولكن 

دون جدوى».
وإذا تركنـا المسـؤولين عن الحـي وإهمالهـم واتجهنا إلـى «أهرام» أمس ـ سـنجد أن 
زميلنـا محمود معوض أبدى دهشـته من عضو مجلس الشـعب عـن الحزب الوطني عن 
الفئات ووزير الإسـكان السـابق محمد إبراهيم سـليمان الذي لم يسـمع أحد له صوتا، 

وقال عنه دون أن يذكر اسمه:
«هل تعلم أن نائب الدويقة في البرلمان حاليا هو أشـهر وزير تعمير وإسـكان ومرافق 
فـي تاريخ مصر، وأن أهالـي دائرته المنكوبـة انتخبوه دورتين متتاليتين عمرهما عشـر 
سـنوات أملا في الخلاص على يد نائبهم الوزير المختص بتطوير وتعمير العشـوائيات، 
وتجسـد حلم الغلابة في أن يسـتخدم وزيرهـم حقه في إعطاء الأولوية لدائرته الأشـد 
فقرا وبؤسا على خريطة المناطق العشوائية، لكن الصدمة التي أصابت الأهالي بالحيرة 
ان القـرار الوحيـد الملموس الذي اتخذه الوزير هو إقامة جدار عازل يحمل اسـم «سـور 
منشـية ناصر» ولـم يعرف أحد حتـى يومنا هذا ما هو هـدف الوزير من تسـوير دائرته 
العشـوائية وعزلها حتى عن جيرانها، وأنا لا أعرف، هل حضر الوزير الى موقع المأسـاة 
ولـو للمواسـاة أم لـم يحضر، لكن الـذي أعرفه جيـدا أن الوزير كان قد نسـي انه عضو 
فـي البرلمـان عقب خروجه من الـوزارة وأن الناس وهي تخوض معركـة إنقاذ المنكوبين 
والمفقودين كانت تشـعر بالأسى والحزن على نائبهم سـابقا، وأنا أرى أن الانجاز الأكبر 
للوزير انه نجح في نشـر ثقافة العيش في الساحل صيفا وشتاء بعيدا عن القاهرة التي 
تحاصرهـا العشـوائيات مـن كل جانب، وفـي النهاية وبرغم كل شـيء فـإن أروع ما في 
المأساة أنها كشفت زيف الجمع بين النائب والوزير في شخص واحد، والحمد لله وبرغم 

أنها إشارة غير ديمقراطية أن رئيس الوزراء عندنا ليس عضوا في مجلس الشعب».
طبعا، رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ليس عضوا في مجلس الشـعب لأنه مهتم 
بالحكومـة الالكترونيـة التي قـال عنها أمس زميلنـا وصديقنا عصام كامـل مدير تحرير 

«الاحرار»:
«في خامس أيام كارثة المقطم تستخدم الدولة المقطف والكوريك، للبحث عن الضحايا 

فـي إشـارة واضحة لمـدى تقدم 
الحكومة الالكترونية».

لكـن وللأمانة، فـان المقطف 
الحـزب  يمنـع  لـم  والكوريـك 
يقـدم  ان  الحاكـم  الوطنـي 
مساعدات هائلة للمنكوبين قال 
عنهـا امـس ايضا زميلنـا محمد 
عبدالنور مديـر تحرير صحيفة 

«روزاليوسف»:
«رسـالة قوية إلى البسـطاء 
مـن الأهالـي فـي هـذه المنطقـة 
تكتـب  لـم  رسـالة  المنكوبـة، 
المتعاطفـة  بالكلمـات  حروفهـا 
إنما سطورها هي تحركات على 
فوريـة  إجـراءات  فـي  الأرض 
المكلومـين  معانـاة   لتخفيـف 
البسـطاء،  مـن  والمتضرريـن 
الوضـوح  بمنتهـى  لهـم  تقـول 

«لستم وحدكم».
رسـالة لـم تكـن لتغيـب عن 
الحـزب  أنـه  الوطنـي  الحـزب 
الحاكـم الـذي تتولـى حكومته 
فهـي  ثـم  ومـن  البـلاد  إدارة 
مسـؤولة عـن حـال كل مواطن 
على أرض مصر، وقد تم تكليفها 
بتنفيذ الأوامر الرئاسية بسرعة 
تسـكين المتضررين وتسـليمهم 
والتصـدي  البديلـة  المسـاكن 

للعشوائيات.
وهو الضميـر الوطني الذي 

يفـرق بين العمل الحقيقي لخدمة البسـطاء وبـين المزايدة خطة للحـزب الوطني لتناول 
العمـل فـي موقع الكارثـة، لتقديم المسـاعدات الإنسـانية ومهمـات الإعاشـة والوجبات 
الغذائيـة والمعاونة في حصر الأسـر المتضررة، لمسـاعدة الضحايـا والتخفيف عنهم في 
معسـكرات الإيواء المؤقت في منشية ناصر والفسـطاط، وأيضا للأسر المقيمة في المنازل 

المحيطة بموقع الكارثة».

جمال مبارك
وإلـى جمال مبـارك الأمـين العام المسـاعد للحـزب الوطني وأمـين أمانة السياسـات 
والهجـوم الـذي تعرض له يـوم الأربعاء فـي «البديل» مـن صاحبنا اليسـاري إبراهيم 

السايح، وقوله عنه:
«جمـال مبـارك لم يعمل بالسياسـة طوال حياته فقد نشـأ فوجد والـده نائبا لرئيس 
الجمهوريـة رغـم أنـه لا يعمـل في السياسـة ولا يحبهـا ولا يطيقهـا! وفهم جمـال مبارك 
منـذ بداية عمر سـيادته أن الحكايـة في مصر لا علاقة لهـا بالخبـرة أو التعـــــــليم أو 
الممارسـة أو الكفاءة ولهذا قرر إنشاء لجنة السياسـات في الحــــزب الوطني وضم لها 
كل الأصدقاء والزملاء الذين لا يفهمون أي شيء في السياسات أو الاقتصاد أو الأحزاب 
أو العمـل العـام أو أي شـيء لـه علاقة بنظـم حكم البلـدان وصار جمال مبارك مرشـحا 
لخلافـة والـده لأنه الوحيد الـذي يتفوق علـى هذا الوالد فـي انعدام الخبـرة والكفاءة 

السياسية!».
كما نشـرت الجريدة مقالا للدكتور أيمن الدسـوقي الأسـتاذ بكلية الاقتصاد والعلوم 

السياسية، جاء فيه:
«ثمـة اتفـاق داخـل أمانـة السياسـات ـ بشـهادات من بعـض أعضائها ـ علـى خلافة 
السـيد جمال مبـارك لوالده في رئاسـة الجمهوريـة، وإن كانـوا ـ بالطبع ـ لا يسـمونها 
وريثنـا ويؤكـد لي مصـدري أن هذا هـو السـبب الحقيقي لتشـكيل الأمانة، ثـم انضمام 
مبـارك الأصغـر لها، ولا يخدعنك تصريحـات الأخير أو تأكيداته أنه لا ينوي ولا يسـعى 
إلـى ذلـك، فلنا في خبرة علـي عبدالله صالـح، رئيس اليمن في نفـس الخصوص درس 
بالـغ المـرارة، فليس من المهـم أن يؤكد الشـخص أنه لا ينوي، ولا يسـعى إلـى أن يكون 
رئيسـا للجمهوريـة، إنما الأهـم ـ كما أكد محمد حسـنين هيكل ـ أن أحدا لم يشـر الى أنه 
عندمـا يجبره حزبه أو تدعو له الجماهير لن يقبل الترشـح للمنصب! ويضيف مصدري 
أنـه رغم أن التعديلات الدسـتورية الأخيرة أتت على كل ما يتعلق بالتوجه الاشـتراكي 
للدولة فإن لجنة السياسات لم تستطع تخليص الحزب من تكتيكات وسياسات الاتحاد 

الاشتراكي».
أما إذا تحولنا إلى «الميدان» فسـنجد أن زميلنا عبدالرشـيد مطاوع قام بعملية مقارنة 
بين أعضاء أمانة السياسـات وأعضـاء التنظيم الطليعي داخل الاتحاد الاشـتراكي أيام 

خالد الذكر فقال:
«بمقارنة بسـيطة بين لجنة السياسـات التي صارت حسبما يبدو تحكم وتتحكم الآن 
فـي كل مصائر البلاد، وبين تنظيم السـتينيات الطليعي، نجد أن الفارق كبير بين الاثنين 
خاصة أن التنظيم الطليعي اسـتهدف عند تأسيسـه ضم النخبة من الشباب الاشتراكي 
والجامعي على حد سـواء، وتخرج فيه مثقفون وقادة رأي وكبار رجال دولة وحزبيون 
وساسـة شـاركوا لاحقا في الحياة السياسـية والسـلطة لفترات طويلـة وتركوا بصمة 

وخبرات وتاريخا.
عكس لجنة أمانة السياسـات التي طاردتها الشـبهات والاتهامات من تأسيسـها قبل 
سـنوات قليلة عندما ضمت بين أعضائها عددا كبيـرا من رجال المال والأعمال وعددا آخر 
من المجهولين على سـاحة الأحداث السياسـية فقط كانـت كل مؤهلاتهم وجواز عبورهم 

الى هذه اللجنة، انهم «مقربون» ل»س، ص» ومحاسيب ورجال ل»م، ع».
فـي التنظيـم الطليعـي أو منظمـة الشـباب ـ حسـبما يسـمى ـ حـرص الرئيس على 
اسـتقطاب عناصر خاصة لها وتخريج كوادر شبابية قادرة على مواجهة التحديات على 
غرار فكرة الكومسـيمول السـوفيتي بدوراتـه التثقيفية العالية وبمسـتوياتها المختلفة 
التي كانت قائمة خلال هذه الفترة التاريخية المهمة، فيما استهدفت لجنة السياسات منذ 
بداياتها الأولى كيفية الصعود السريع وامكانية التخلص من الجبهات المعارضة لها على 
السـاحة مثل «جبهة الحرس القديم في الحزب» وخططت كيف لها في أضيق فترة زمنية 
السيطرة على زمام الأمور في البلاد داخل الحزب وخارج، وهناك في الحكومة والسلطة 
دون أن يضـع القائم «الكبير» على هذه اللجنة أدنى اهتمام لعملية اختيار الأعضاء لها، 
ومن يمثلها، ثم فجأة، كبرت اللجنة وتوسـعت وتوحشت وتحولت الى كيان أخطبوطي 

متشعب، ومتوغل وممتد إلى المناطق الحيوية والاستراتيجية في البلاد».
أمـا إذا أراد زميلنـا وصديقنا ورئيس تحرير «الدسـتور» إبراهيم عيسـى أن يهاجم، 

فمن الطبيعي أن يقول يوم الأربعاء:
«عندمـا نتحـدث عن حكم رجـال الأعمال وزواج الثروة من السـلطة أرجـو أن يكون 
واضحا لدى الجميع اننا نتحدث عن جمال مبارك فهو رجل الأعمال الأول الذي مزج المال 
بالحكم والثروة بالسـلطة وسطا على مقعد السياسي مسـتغلا أنه نجل الرئيس في بلد 
يعبـد فيه الموظفون ومسـؤولو الدولة الرئيـس من دون الله ثم صمـم وعمم منهجه في 
إدارة شركة والده التي هي مصر عن طريق مجموعة من المليونيرات وبطريقة الشركة لا 
الدولة تحولت مصر من وطن إلى سـوق! إذن اللف والدوران الممل والمفضوح عن رجال 
الأعمـال بعد انفجـار فضائح كثيرين منهم وانفضاح فشـل حكمهـم وإدارتهم للبلد وهو 
محاولة إخراج جمال مبارك كالشـعرة من العجـين «أو بالأحرى من الطين»، وكأنه ليس 
رجل أعمال يشـتغل بالسياسـة ويمثل نموذج مصر الواضح والفاشـل لعدم قدرة رجال 
الأعمـال علـى قيادة بلد مثـل مصر، لا يوجد فـي العالم الغربي والرأسـمالي أبدا نموذج 

رجل الأعمال الملياردير الذي يحكم.
لأنها دول محترمة وديمقراطية تعرف الفارق بين المصلحة العامة والخاصة ولا تخلط 
ولا تسـتعبط فتمزج بين السياسـي والرأسـمالي ولا تضـع على مقعد السـلطة أصحاب 
شـركات كمـا يحدث في بلـد متخلف مثـل بلدنا الـذي ينفرد عـن جميع الـدول المتخلفة 
الشـقيقة بالاسـتعانة برجال أعمال في حكم البلاد والعباد، وهو الأمر المسـتحيل نظريا 
وعمليا فلا يمكن أن يأمن شـعب على نفسـه حين يصل رجال أعمال للحكم في بلد يتسـم 

بالاستبداد والفساد.
إذن من اين جاءت هذه البلوى على دماغ مصر؟ جاءت من جمال مبارك!

بدايـة صهـر الحكم في المـال ومـأذون زواج الثروة من السـلطة، كان نظـام الرئيس 
مبـارك مع نهاية الثمانينيات حيث رجال الأعمال فـي مصر هم الاختراع الأفدح والأفجع 
لنظام الرئيس مبارك، فقد كان يريد كما قلت قبلا قطاعا خاصا يسـحب من القطاع العام 
قدراته ومقدراته كي تكتمل صورته الرأسمالية لدى الغرب والأمريكان، في هذه اللحظة 
عـاد جمال مبارك الابن من لندن حيث كان يعمل في أحد البنوك، الذي للمصادفة شـارك 
في عملية شـراء ديون مصر، وللمصادفة أغلق البنك أبوابـه بعدها وعاد جمال للقاهرة 

لديه ثروة صغيرة ووظيفة خالية.
ومـن هنا بدأت الخطوة الأولى في البلاء الذي نعيشـه لقد بـدأ ابن الرئيس يعمل في 
البزنـس ولما كان قد سـبقه أخوه الأكبـر فأصبحنا أمام رجلي أعمال في البيت الرئاسـي 
يهمهما قوانين البلد الاقتصادية وصاحبي علاقات مالية وتجارية مع رجال أعمال آخرين 
في البلد، ثم يتعاملان مع الدولة باعتبارها بائعا ومشـتريا معهما أو مع شركائهما وفيما 
بعـد مـع اصهارهما» هنـا كان الخلط بين السياسـة والمال وبين الرئاسـة والوراثة، وفي 
1997 دخـل جمال مبارك هيئة الحزب الوطني مع تصريح يبدو مذهلا من الرئيس مبارك 
الذي يتباهى بأن أحدا لا يضغط عليه ولا يلوي ذراعه فإذا به هو نفسه الذي يقول «من 
باب الفخر أو الصراحة أو المداعبة أو من أي باب» إنهم ضغطوا عليه كي يسـمح بدخول 
ابنه الحزب فاستجاب الرجل الذي لا يستجيب أبدا ومن يومها حدثت النقلة الثانية في 
زواج السياسـة بالثروة، أن جمال مبارك كان في حاجة إلى لوبي معاون وحلفاء داخل 
الحزب يصمد بهم ويصعد في مواجهة صفوت الشريف والشاذلي ووالي فكان الطبيعي 
أن يكون الأقرب إليه هم شـلته من رجال المال والأعمال والمجموعة التي اختطفته نفخت 
فيه وفي أحلامه من أجل حصاد أكبر المكاسـب والامتيازات والنفوذ واسـتجاب الأب «لا 
أقول اسـتجاب الرئيس» فانتهى الأمر إلى ما نعيشـه منذ الصعـود الكبير لجمال مبارك 
على أكتاف حكم والده لمصر تسليم مفتاحها لأكبر جماعة من متوحشي الربح ومحتكري 

البلد مجموعة على رأسـها جمال مبارك محمية باسـتبداد الرئيـس وتزوير الانتخابات 
والحكم البوليسي ومستقوية بالفساد المستشري وبغياب الرقابة والمحاسبة».

الإخوان المسلمون
وإلـى الإخوان المسـلمين ومحاولتهم اغتيـال الزعيم خالد الذكر عـام 1954 في ميدان 
المنشـية بمدينة الإسـكندرية، والتي أكد الكاتب الإخواني أحمد رائف انها كانت محاولة 
حقيقية، لا تمثيلية كما قال ويقول الإخوان، وأدى حديثه الذي نشرته له من مدة جريدة 
«نهضة مصر» اليومية المستقلة إلى ردود أفعال متباينة، قال عنها يوم الثلاثاء في حديث 

نشرته له «الدستور» وأجراه معه زميلنا صلاح الدين حسن:
«لـم أتصـور أن يلقـى هـذا الحـدث هذا الجـدل الواسـع والعنيـف لا يجـب أن يكون 
الاختـلاف حـول وقائـع تاريخية رآهـا البعض من منظـورات مختلفة سـببا في إحداث 
ضغائن. إن حادث المنشـية لم تقم به جماعة الإخوان بشكلها الرسمي كتنظيم ولكن قام 
بهـا اثنـان من الإخوان وعرف بهذا الأمـر عدد آخر لا يقل عن أربعة أو خمسـة وتصادف 
أن هـذا العدد الآخـر من كبار الإخوان كعبد القادر عودة ويوسـف طلعت ومحمد فرغلي 

وآخرين مثل أحمد عادل كمال وأحمد زكي.
وقـد حاول بعضهم وقـف تنفيذ هذه العملية إلا أن السياسـة العامة عند الإخوان في 
ذلك الوقت كان يشـوبها شيء من الإضطراب وعدم وضوح الرؤية في التعامل مع جمال 
عبدالناصـر ومجلس قيادة الثورة، وكانوا لا يعلمون كيـف يتصرفون معهم، مؤكدا أنه 
كان هناك قطع بعدم اغتياله بقرار من المرشـد العام حسـن الهضيبي، إن أول من نبهني 
إلى أن حادث المنشـية ليس مفبركا هو حسـن الهضيبي عندما التقى به في السـجن عام 
1995 وأضـاف «تتبعـت خيوط كل من لـه علاقة بهذه القصة حتى أصـل إلى أن الإخوان 
دبـروا محاولـة القتل ولكن فكـرة أنها تمثيلية تسـتهوى الإخوان حتـى تظهرهم بمظهر 
المجني عليه والمغلوب على أمره»، ما المشكلة أن أقول نعم هناك واحد من عندي حاول أن 
يغتال عبدالناصر، ولكني لم أعطه أوامر بذلك؟!، إن محمود عبداللطيف قرر السـفر إلى 
الإسـكندرية قبل الحادث بيوم وأن سـعد حجاج زميله في الشـعبة قام بتوصيله لمحطة 
القطـار على أنه سـيذهب الـى طنطا ليبتعد عن عيـون الأمن التي باتـت ترصد الإخوان 
ولـم يخبـر عبداللطيـف اختفـى في الإسـكندرية حيـث اتجه الـى «لوكاندة السـعادة» 
وبدل ملابسـه واسـتراح، وفي تمام السـاعة السادسة نزل للمنشـية لكي يضرب جمال 
عبدالناصـر، لمـا علم يوسـف طلعت يـوم 26 أخذ قـرارا بإلغـاء العملية وقـام بالاتصال 
بإبراهيـم الطيـب الذي اتصـل بدوير يطلب منـه إلغاءها إلا أنـه قال له «أنا لا أسـتطيع 
إيقـاف العمليـة واللي حصل حصل» وكانـت الاتصالات في هذا الزمـن صعبة»، ويعقب 
رائف على صراخ هنداوي دوير يوم تنفيذ حكم الإعدام حيث قال «فين جمال عبدالناصر، 
احنا متفقناش على كده» قال رائف: أنا حقق معي وأيضا عادل كمال ومحمود جامع وكل 
هذه الأسـماء حقـق معها بمعرفة الأجهزة الأمنية، وكانت أهـم كلمة يبدأ بها المحقق «إننا 
سنجعلك شاهد ملك ولكن احكي لنا كل شيء بالتفصيل وهنطلعك من القضية زي الشعر 

من العجين».
إن سـذاجة عمليـة الاغتيـال وبسـاطتها هي التي دعـت الكثيـر لاعتبارهـا تمثيلية، 
أن الإخـوان كانـوا ينوون قتـل عبدالناصر قبل هذا الحادث بشـهرين ولكـن صدر قرار 
بإلغـاء مثـل هذه العمليات، واسـتهجن رائف قراءة التاريخ على أسـاس الهوى والميل، 
مشـددا علـى انه لا يقـرأ إلا على أسـاس التجرد وذكـر الحقائق، بعيدا عـن الخصومات 
السياسـية ودلل رائف على ذلك بأن محمد نجيب الـذي يتعاطف معه الإخوان الآن كان 
يكره الإخوان خلافا لعبد الناصر، وقال: كان نجيب يشـرب الخمر فلما سـئل عن سـبب 
كراهيته للإخوان قال «إنتم عايزين الإخوان ييجم يمنعو الخمر ويقول لنا قال الله وقال 

الرسول».
وفجر رائف مفاجأة من العيار الثقيل بقوله إن حسـن البنا كان مشـروعه الأساسـي 
الانقلاب العسـكري في مصر وتحويل مصر من ملكية إلى جمهورية ولذلك أنشأ أكثر من 
تنظيم سـري واحد في الجيش بقيادة الصاغ محمود لبيب والثاني في الشـرطة بقيادة 
صلاح شـادي وآخر مدني يرأسـه عبدالرحمن السـندي، إضافة إلى هدفه وهو محاربة 
المسـتعمر في مصـر وفلسـطين، ويضيف رائـف أن البنا كان يـرى أنه يجـب أن تتحول 
الجماعـة كلها إلى نظام خاص، وكان يسـير في هذا الاتجاه فالرجل كانت سـنة صغيرة 
وكانـت خبرته السياسـية ليسـت كبيـرة وكان لا يعلم أن إنشـاء مثل هـذه التنظيمات 

السرية من شأنها أن تتمرد عليه وتتصرف وفق هواها».

مملكة فارسكور
وإلى الجـــــزء الأخير من حـــــكاية مملـــــكة وملك فارسكور ولدينا شهادة ابنه 
وصديقنـا العـــــزيز، والكاتب الإسـلامي وعضـو اتحاد المؤرخين العـرب، عبدالعزيز 

دنيا.
والشيء الذي اندهشت له، أنه رغم معرفتي به منذ أن كان يعمل مشرفا على الأقسام 
الفنيـة بالمتحـف الحربي بالقلعـة بالقاهرة، ورغم اشـتراكنا معا بدراسـات في عدد من 
الكتـب الدينية الصادرة عام 1973 عـن دار الطليعة في العاصمة اللبنانية بيروت والتي 
كان يملكها الناشـر الفلسـطيني عبدالوهاب الكيالي، وأشرف عليها في القاهرة صديقنا 
الراحـل، الناقـد الأدبي الكبيـر، وكلفني بإعدادها، فلـم يتطرق الحديـث بيننا إلى قصة 
والـده، إلى أن جاءت المناسـبة في شـهر يوليو سـنة 2008 وكنت مهتما بـأن أعرف منه، 
ما حدث بعد اسـتقبال الزعيم خالد الذكر سـعد زغلول باشـا عندما كان رئيسـا للوزراء 
لوالده، ومنحه له خمسين جنيها، وهل استمرت هذه العلاقة مع سعد، وحزب الوفد، أم 

تعرضت إلى تحولات في اتجاهات أخرى.
فقـال عبدالعزيـز دنيا: «والدي لم يسـتمر مع الوفـد، وانما تحول إلـى حزب الأحرار 
الدسـتوريين، وكان السبب صداقته مع عبدالعزيز باشـا فهمي لأنه عمل معه عندما كان 
فهمي قاضيا في مدينة إسـنا،وموظفا في المملكة، وعندما ولدت في غسـنا 25 مارس سنة 
1914، سماني أبي باسم عبدالعزيز فهمي، وكتب الاسم فعلا في شهادة الميلاد، عبدالعزيز 
فهمي ابن حافظ إبراهيم حسنين دنيا، إلا أنني لم استخدم الاسم المركب، وقمت بعد ذلك 

بإلغاء فهمي والاحتفاظ بعبدالعزيز، ونشرت ذلك في جريدة المساء.
وبالنسـبة لعلاقة والدي مع سـعد باشا والوفد، فقد أخبرني ان سعد باشا وعده بأن 
يعينـه سـكرتيرا لمجلس النـواب، إلا أنه لاحـظ أن الوفد تخلى عنه وفضـل عليه عباس 
محمـود العقـاد في هـذه الوظيفة، فقرر الانضمـام الى حزب الاحرار الدسـتوريين تحت 

تأثير صديقه عبدالعزيز باشا فهمي.
وعندما شـكل إسماعل صدقي باشا حزب الشعب عام 1930 بعد توليه الوزارة، طلب 
منه الملك فؤاد ان يضم الحزب عناصر شـاركت في ثورة 1919، لمحاولة سـحب الشـعبية 
من حزب الوفد، فقامـوا بإقناع والدي بالانضمام للحزب وتم تعيينه في الجهاز الإداري 

له.
وبعـد سـقوط وزارة صدقـي، ترك والـدي حزب الشـعب، وعـاد إلى حـزب الأحرار 
الدسـتوريين وطلب منـه عبدالعزيز فهمي باشـا وعدلي يكن باشـا أن يتفـرغ للعمل في 

الجهاز الإداري.
ولكـن بعـد فترة، قرر اعتزال السياسـة نهائيا، وتفـرغ للعبادة، وتوفـي في 2 يونيو 

سنة 1940 عن خمسة وخمسين سنة بالتهاب رئوي في الجانب الأيسر».
وعن بداية تعرف حافظ دنيا بعبدالعزيز باشا فهمي قال عبدالعزيز:

«والدي كان مدرسـا في مدرسة البوليس، وكان من عادته الجلوس على مقهى متاتيا 
المطل على ميدان العتبة وكان عبدالعزيز باشـا فهمي يجلس على المقهى ايضا، واشـترك 
والدي في مناقشات وعجب كلامه عبدالعزيز باشا وحدث هذا عام 1908 ونشأت بينهما 
صداقة من هذا التاريخ، وعندما عين عبدالعزيز باشـا فهمي قاضيا في إسـنا اقنع والدي 
بالاسـتقالة مـن مدرسـة البوليـس والعمل معه فـي المملكة وحـدث عـام 1917 ان توجه 
لقضاء اجازته في مدينة الإسكندرية، فقرأ إعلانا عن طلب وظيفة مفتش مرور في ميناء 
الإسكندرية فتقدم اليها، وتم اختياره فيها لاجادته اللغة الانجليزية، وبعد تسلمه العمل 
بفتـرة توفـى والده ـ أي جدي -  وتـرك له أربعين فدانا، ففضل الاسـتقالة، وعاد للبلدة 

للإشراف عليها.

دهشة من الحكم بالسجن 15 عاما على الذي سرب امتحانات الثانوية والبراءة لصاحب عبارة الموت.. وأسرار جديدة عن قضية هشام وسوزان

اتهام جمال مبارك بقيادة رجال الأعمال للسيطرة على الحكم.. ورائف يعيد تأكيد تورط الإخوان في محاولة اغتيال عبدالناصر
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس الخميس 11 سبتمبر عن بدء استلام الذين أخليت مساكنهم من عزبة 
بخيت الوحدات الســكنية الجديدة، بعد تزويدها بالمرافق وقيام صفوت الشــريف وجمال مبارك بزيارة أخرى للموجودين في معسكر الفسطاط، 
واســتمرار عمليات رفع الانقاض، ورش المبيدات، خوفا من انتشار الاوبئة، وإيقاف الأمن سيارات القافلة الشعبية المتجهة الى رفح لكسر الحصار 
عن غزة، أمام بوابات طريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي، وتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع نسبة التضخم في الشهر 
الماضي الى اكثر من خمســة وعشــرين في المائة، وزيادة كبيرة في أســعار المواد الغذائية، واســتمرار اعتصام وإضراب عمال شركة الإسماعيلية ـ 
مصــر للدواجن المملوكة للشــيخ صالــح كامل، لعدم صرف الزيادة فــي العلاوة التي قررها الرئيــس مبارك، وقدرها ثلاثون في المائة، واســتمرار 
المفاوضات للإفراج عن الســفينة المصرية ـ المنصورة ـ المملوكة لشــركة البحر الأحمر للملاحة، وعليها خمســة وعشــرون بحارا مصريا، واختطفها 
قراصنة صوماليون، واستقبال الرئيس مبارك سفير مصر الجديد في أمريكا سامح شكري، وكذلك نائب رئيس وزراء فرنسا، وواصلت الصحف 
اهتمامها بالمسلســلات التليفزيونية وذكرت أحداث الحادي عشر من ســبتمبر في أمريكا، ومواصلة الشركة حملاتها ضد بؤر المخدرات ـ وصرف 
شــركة الاتصالات المملوكة للدولة مكافأة لجميع العاملين بمناســبة عيد الفطر، وافتتاح وزير الاســتثمار الدكتور محمود محيي الدين مشــروع بيع 
وحدات ســكنية بســعر التكلفة لمحدودي الدخل مع مساهمة وزارة الإسكان بمبلغ عشــرة آلاف جنيه لكل وحدة، ولوحظت في صفحات الحوادث 

بصحف أمس زيادة في عدد جرائم القتل والاعتداءات والسرقات، ولم تسجل حتى الآن حوادث اغتصاب.
وإلى شيء من أشياء عندنا اليوم:

عن صحيفة «روزاليوسف»
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■ قولوا ما شئتم: ليسـت لدي انتقادات ضد سارة نتنياهو 
«هـي انسـان ذات خصوصيـة قبـل كل شـيء» هي لـم تنتخب 
لمنصـب رسـمي، وحسـب ما اعـرف لا تنـوي المنافسـة على اي 
منصـب كهذا. هـي لا تدين بشـيء للجمهور والجمهـور لا يدين 

لها بشيء. 
ولكن رغم انها معفية من كل دين او واجب الا انها تسـهم بين 
الحين والاخر طواعية بشـيء هام لجدول الاعمال الجماهيري. 
ذلـك لان زوجها هو بالتأكيد شـخصية عامـة ورئيس معارضة 
فاعـل ورئيـس وزراء قـادم. ولان زوجهـا حكـم علـى نفسـه 
بالصمت النسـبي، هذا الصمت الذي يؤتـى أُكله بصورة جيدة 
فـي الاسـتطلاعات، تعتبـر هجمـات سـارة نتنياهو مـن خلال 
الصحافة رداً شـبه وحيد على السـؤال المتعـب: «هل بقي بيبي  

كما كان».  
في نيسـان هذه السـنة ارسـل المحامي روعي شـختر باسم 
موكلتـه سـارة نتنياهو تصريحـا «للحارس العـام» في وزارة 
العـدل وطالـب فيـه الدولـة باعـادة 53 هديـة كان الزوجـان 
نتنياهو قد حصلا عليها خلال رئاسـته للـوزراء. في عام 2000 
طالبوا اسـتعادة مجموعة واحدة من الهدايا وتمت الاستجابة 
لهذا الطلب. هم لم يكتفوا بذلك وطالبوا استعادة هدايا اخرى. 
الناطق بلسـان سـارة نتنياهو اعتبر التصريح في معرض رده 

على الصحيفة «اجراءات طويلة ومستمرة». 
تفصيـل الهدايـا في القائمـة التي قدمهـا الزوجـان نتنياهو 
ظهـرت فـي خبرين نشـرتهما طوفـا تسـيموكي فـي «يديعوت 
احرونوت» في هذا الاسـبوع. انا أكتب «الزوجان» لانني اعتقد 
ومعي فـي ذلك «الحـارس العام» والصحافة ان سـارة ليسـت 
هـي الحكاية هنا. الشـخصية العامة بنيامـين نتنياهو حل على 
الهدايـا، وهـو الذي يصـر علـى اخذها. مـن مسـؤولية الطلب 
للزوجـة يقول فـي الواقع ان بنيامين نتنياهو الشـخص القوي 
والقائد الذي تنتظره اسـرائيل كلها هو في الواقع مجرد خرقة. 

هذا الافتراض مرفوض كليا.
الاقتصـاد البيتي الطبيعي يمكن أن يسـير بصورة جيدة مع 
زوج من الشـمعدانات فلمـاذا الموت للحصول علـى واحد آخر. 
الزوجان نتنياهو في المقابل يجدان  صعوبة في تدبر امرهما من 
دون الشـمعدانات الفضية والبورسلان والاواني الكريستالية 
الروسية. الذوق السـيئ ليس ذريعة لاستبعاد شخص مرشح 

عن منصب رئاسة الوزراء. 
ولكـن التوقيـت، التوقيـت هـو المشـكلة. تصريـح الزوجين 
نتنياهو ارسـل في ذروة التحقيقات مع اولمرت عشـية شـهادة 
تلنسكي حيث تعتبر الحساسية ضد الفساد والترف السياسي 
فـي اوجهـا. هذا الطلب ارسـل ابان ما كشـفته القناة العاشـرة 
ويديعـوت احرونـوت حول رحـلات عائلة نتنياهـو في فنادق 

اوروبا الفاخرة على حساب المؤسسات الحكومية والرسمية. 
هنـاك حاجة لقـدر كبير مـن الوقاحة والعجرفـة وبالاخص 

انعـدام الاحسـاس للتقـدم بمثل هـذا الطلب في هـذا التوقيت. 
بامـكان نتنياهـو ان يعـزي نفسـه فـي أنـه ليـس الاول الـذي 
يتصـرف على هذا النحو وليـس الوحيد ايضا. في نفس الآونة 
تماما اسـس الزوجان باراك شـركة «تاورس» التـي تهدف الى 
تحويـل علاقات الباراكين مع الشـخصيات المتنفـذة في الدولة 
الى مصدر دخل مالي. بالنسـبة لاولمرت يبدو أن احدا لا يجادل 
بـان عجرفتـه وبلادته الحسـية وتفاخره بان «هـذا لن يحدث 
لي» قد اوصلته الى السـقوط. هذه كانـت نقطة ضعفه المرضية 

وهذا مرضهم ايضا.
وبالنسـبة للهدايـا يتوجب ان تقلـق جدا . ما الفـرق ان بين 
وجودهـا مغبرة فـي الفيلـلا ام في مخـازن «الحـارس العام». 
الهديـة الفاضحة فعـلا التي تلقاهـا نتنياهو ليسـت ضمن تلك 
القائمـة دائما في الصحيفـة المجانية التي اقامهـا رجل الاعمال 
الامريكـي مـن اجـل انتخابـه ولكـن  لمـاذا نخلـط هديـة بهدية 
غيرها. ان كنتـم تصرون فهناك جانب هزلـي في هذه الحكاية. 
ان تحققت امنيات نتنياهو فسـيعود في شـباط (فبراير) او في 
اذار (مارس) القادم بتشـريف وصهيل الى مقر رئاسة الوزراء 
في شـارع بلفور في القدس. وما ان ينزل هناك سيكون بامكانه 
ان يتوجه للمخازن ومعه صلاحيات لاسـتعادة كل البورسلان 
وكل الهدايا التي ستأتي فيما بعد. لماذا ضاق صدره؟ هل يحتمل 

ان يكون اقل ثقة بفوزه مما تتنبأ له بعد الاستطلاعات. 

يديعوت 2008/9/10

الموت من اجل شمعدان آخر

هل يشك نتنياهو بامكانية انتخابه؟
تسفي بارئيل

■ الصـورة التـي نشـرت فـي موقـع الانتـرت 
التابـع لشـركة TMG (مجموعـة طلعـت مصطفى) 
تظهر شـخصية متوافقة : رئيـس الولايات المتحدة 
جورج بوش وهشـام طلعت مصطفى الذي كان في 
ذلـك الحين رئيسـا للمجموعـة العقاريـة الاكبر في 
مصر وعضوا في مجلس الشـورى. اللقاء جرى في 
شـهر كانون الثاني (يناير) من هذا العام في فندق 
«الفصول الاربعة» في شـرم الشـيخ والـذي كانت 
شـركة مصطفـى قد اقامتـه. لم يعـرف اي منهما ان 
مصطفى سـيعتقل بعد نصف سـنة من ذلـك اللقاء 
بتهمـة تدبير عمليـة قتل المطربة اللبنانية سـوزان 
تميـم في المنزل الذي اشـتراه لها مصطفى في دبي. 
قاتـل تميم خرج من نفس الفندق. ضابط الشـرطة 
السـابق محسـن السـكري الذي عمل كحـارس في 
الفنـدق وحصـل وفقاً للشـبهات مـن مصطفى على 
مبلـغ مليونـي دولار مقابل قتـل المطربة هـو المتهم 
بالجريمة. للسكري بالمناسـبة ماضٍ في هذا المجال 
فقـد عمل فـي السـابق فـي العـراق لصالح شـركة 
الالكترونيـات المصريـة الضخمـة التابعـة لنجيب 
سويرس وبادر الى عدة عمليات اختطاف للعاملين 
فـي الشـركة للحصـول علـى فديـة مـن اصحـاب 

الشركة.
وفقـا للشـبهات فـي آخـر شـهر تمـوز (يوليو) 
قرع السـكري باب بيـت تميم متنكراً فـي زي ممثل 
مصطفـى، وقـال لهـا انـه يحمل خبـراً لهـا. وما ان 
فتحـت تميـم البـاب حتـى انقـض عليهـا وقتلهـا 
بسكين، وخلال ايام قلائل اكتشف محققو الشرطة 
في دبي ان مصطفى هو الذي يقف من وراء الجريمة 
وطالبوا باعتقاله وتسـليمه لهم. الكشـف السريع 
جـاء إثر الاسـتخدام الـذي قام بـه القاتـل لبطاقة 
اعتماد لشـراء السكين واعترافه السـريع بعد ذلك 

بأن مصطفى هو الذي ارسله.
إثر كشف ضلوع مصطفى في عملية القتل دخلت 
السـلطات المصرية فـي معضلة مركبـة: الدفاع عن 
«رجلهم» صديـق جمال مبارك المقرب وقريب عائلة 
سوزان مبارك زوجة الرئيس الشخصية التجارية 
من الدرجة العليا وعضو لجنة التخطيط السياسي 
فـي الحزب الحاكم – الذي قد يؤدي مجرد انتشـار 
الاشاعة بضلوعه في الجريمة الى زعزعة الاقتصاد 
المصـري، او تجنـب الخـلاف السياسـي مـع دولـة 

الامارات واعتقال رجل العقارات الكبير.
فـي الوقت الـذي كانت فيـه السـلطات المصرية 
محتـارة فـي كيفيـة التصـرف تم التعتيم الشـديد 

علـى نشـر المعلومـات حـول ضلـوع مصطفـى في 
عملية القتـل ولم يكن بإمكان الصحافيين المصريين 
حتـى الاسـبوع الماضـي ان يكتبوا الا حـول اغاني 
تميـم وادائهـا مـن دون ان يسـمح لهـم بأي شـكل 
من الاشـكال بذكر التحقيـق في عمليـة القتل. «في 
هـذه الايام تحولت صياغة الانبـاء والعناوين الى 
مهمـة خطيـرة» قـال لـي محـرر في احـدى صحف 
المعارضة. «انا اقوم بصياغة كل شـيء على صورة 
الاسـئلة. هل هناك ضلوع لرجل اعمال هام في قتل 
تميم؟ وهل سـتمنح الحكومة ملجـأ للقاتل الكبير؟ 
وهكـذا يمكن ان يفهم الجمهـور من دون ان تقدمني 
السـلطات للمحاكمـة بتهمة مخالفـة القوانين» قال 

الصحافي.
في الاسـبوع الماضي قـام النائب العـام المصري 
عبد المجيد محمود بنفسـه باختراق حاجز الرقابة. 
محمـود نشـر نبـأ احتجـاز مصطفـى والشـبهات 
الموجهـة الى الضالعين في الجريمة. إثر ذلك هبطت 
اسـهم شـركة ضخمـة بنسـبة 30 بالمئـة مجتذبـة 
وراءها كل سـوق الاسهم المصري. هذه الهزة تلقت 
دفعـة جديـدة ايضا في الايـام التاليـة وتدحرجت 
التوقعـات  الهاويـة.  نحـو  المصريـة  البورصـة 
الاقتصاديـة كانـت متكـدرة لدرجـة ان الحكومـة 
المصرية قررت التدخل لشراء الاسهم بنفسها حتى 
تعيـد اليها ثقة الجمهـور. حتى هـذه اللحظة ليس 
هناك تفسيرعن سـبب قتل المطربة المشهورة. وفقا 
لاحد الاحتمـالات، تميم كانت في خصام مع زوجها 
الثانـي عـادل معتوق الـذي كان منتـج اعمالها في 
نفـس الوقـت، بعـد ان اتهمهـا بإسـاءة اسـتخدام 
الامـوال وعـدم الالتـزام باتفاقيـات العمـل. يبـدو 
ان تميـم فـرت بعد ذلـك الى مصـر وهنـاك تعرفت 
على مصطفـى. خلال ذلك حصلت علـى الطلاق من 

معتوق وانتقلت للسكن في دبي.
الان يدعـي مقربـو مصطفـى ان مـن يقـف وراء 
القتل فعلاً هو معتوق ولكن بعض الجهات الاخرى 
فـي مصر تعتقـد ان الامر مختلف. وفقـاً لاعتقادهم 
مصطفـى تزوج مـن تميم بصورة عرفيـة وهو نوع 
من الزواج الذي لا يسـجل في السـجلات الرسمية 
وانمـا من خـلال اتفاق بـين الزوجين، ولكـن نزاعاً 
حـدث بينهمـا  - على ما يبـدو على خلفية عشـيق 
جديـد لتميـم. مصطفـى الـذي اصيب بالجـزع من 
امكانيـة تقـديم تميم لدعـوى ضده فـي محكمة في 
لندن للحصول على نصف املاكه او جزء هام منها، 
قام بتجنيد السـكري وارشـده لكيفية قتل المطربة. 
علـى اية حال الامر الصحيح حتـى هذه اللحظة ان 

النيابة المصرية لا تشك بتورط مصطفى.
مصطفـى  بـين  الهاتفيـة  المكالمـات  تسـجيلات 

والسـكري التي وصلت الى يدي صحيفة «المصري 
اليوم» تشـير الى الطريقة التي عقدت فيها الصفقة 
والمبلـغ المالي الذي دفع، والطريقة التي اقترح فيها 
مصطفـى تنفيذ عمليـة القتل («ربما تقـوم بالقائها 
مـن الشـرفة» قـال مصطفـى فـي احـدى المكالمـات 
التقاريـر  تتواصـل  الاثنـاء  هـذه  فـي  الهاتفيـة). 
الساخنة في الصحافة المصرية وفي السياق يكتب 
الصحافيون المحليون عـن ان عملية القتل خططت 
خلال عام عندما ارسـل القاتل السكري بتكليف من 
مصطفى الـى لندن بمتابعة تحركات المطربة وجمع 
المعلومـات عن طريقة حياتها. الان يدعي السـكري 
انه حاول اقناع مصطفـى بالاكتفاء بدس المخدرات 
فـي منـزل تميم واعـلام سـلطات دبـي بالامر حتى 
تعتقل ولكن مصطفى حسـب قولـه رفض الاقتراح 

وطالبه بقتلها.
في هذه الاثناء مصطفى محتجز في سجن طورا 
الـذي يحتجز فيـه رجال الاعمـال المصريون الذين 
حوكمـوا بأعمـال الفسـاد منتظـراً محاكمتـه التي 
سـتبدأ في الاسـبوع الحالي او في بداية الاسـبوع 
القادم. ان ادين مصطفى فسـيحكم عليه بالسـجن 

المؤبد.

علـى ايـة حال، الامـر المفاجـئ في هـذه القضية 
ليسـت عمليـة القتل وحل رموزها وانما بالاسـاس 
السـرعة التي قررت من خلالها السـلطات المصرية 
ذلـك  مـن  والاكثـر  للمحاكمـة،  مصطفـى  تقـديم 
اسـتعداده هو للمثول للمحكمة. بعض المحللين في 
مصر يعتقدون انه لم يكن امام الدولة اي خيار آخر 
في هـذه القضية. «السـلطات المصرية قررت تقديم 
مصطفى للمحاكمة حتى لا تضطر الى تسـليمه الى 
دولة الامـارات» يقول صحافي في صحيفة الاخبار 

المصرية.
مجـرد تقـديم مصطفـى للمحاكمـة هـو بشـارة 
جديـدة للجمهور المصري لانه اعتاد حتى الان على 
رؤية رجال الاعمال الكبار وهم يتمتعون بالحصانة 
شـبه المطلقـة امـام القانـون. الان يبـدو ان عملية 
القتل والمحاكمة ستشـغل مواطني مصر والامارات 
الرمضانيـة.  التلفزيونيـة  المسلسـلات  مـن  اكثـر 
بمناسـبة ذكر التلفاز وفقا لتقرير جديد في القضية 
زوج تميم السـابق يقوم الان باجراء مفاوضات مع  
احدى شـبكات التلفـزة الكبيرة لانتـاج فيلم حول 

حياتها.     
هآرتس 2008/9/10

تورط هشام طلعت بقتل سوزان تميم يهز الاقتصاد المصري

القتل المقرب للحكم والحصانة التي رفعت

هشام طلعت مصطفى
نتنياهو

جمال مبارك

■ الاسـتفتاء الشـعبي ليـس جـزءا مـن الثقافة 
كان.  أن  يسـبق  ولـم  اسـرائيل  فـي  السياسـية 
فالجمهـور لـم يسـأل رأيـه قبـل أن تضم اسـرائيل 
القـدس والجـولان، او قبل أن تنطلق الى المشـروع 
الاسـتيطاني. وهـو لم يسـأل رأيه عـن الاعفاء من 
تجنيد شـباب المـدارس الدينية أو عـن الاصلاحات 

في التعليم «افق جديد». 
وعليـه، يمكـن ان نقـرر بيقـين بأن مـن يقودون 
قانون الاسـتفتاء الشـعبي لا يفعلـون ذلك انطلاقا 
مـن الايمـان بالديمقراطيـة المباشـرة. هدفهـم هـو 
افشـال كل مسيرة سليمة. يتبين أن اللجنة الخاصة 
للكنيسـت، التـي تعـد قانون الاسـتفتاء الشـعبي، 
أجـرت منذ خرجـت الكنيسـت الى اجـازة الصيف 
ميراثون جلسات طويلة بهدف انهاء اعداد القانون 
للقـراءة الثانيـة والثالثـة. رئيس اللجنـة، النائب 
دافيد طل، من كاديما، يقود حملة الجلسات الخاصة 
بهدف الايضاح للطرفين في المفاوضات بين اسرائيل 
وسـورية بان كل اتفاق بينهم سـينقل الى مصادقة 
الشعب. وقد أنهت اللجنة اعداد القانون وتبقى لها 
جلسة واحدة لاقرار الصيغة. ويتطلع طل الى طرح 
القانون على التصويت في الكنيسـت بكامل هيئتها 
الاول  تشـرين   26 فـي  والثالثـة  الثانيـة  للقـراءة 
(اكتوبـر)، اليـوم الاول للدورة الشـتوية، وفرصه 

في الاقرار جيدة جدا. 
حسب مشـروع القانون، فان كل تنازل عن أرض 
من اراضي اسرائيل سيكون ملزما باستفتاء شعبي 
أو انتخابـات، او اغلبيـة 80 نائبـاً فـي الكنيسـت. 
والمشـروع متماثـل بشـكل عـام مـع الجـولان، لان 
لوبـي الجـولان يقف خلفـه. ولكن عمليا سـينطبق 
القانـون ايضـا على شـرقي القـدس او علـى اتفاق 
تبـادل المناطـق. يـدور الحديـث في واقـع الامر عن 
تغييـر طريقـة الحكـم مـن ديمقراطية تمثيليـة الى 
ديمقراطية مباشـرة جزئيا. ورغـم ذلك، فان قانون 
الاسـتفتاء الشـعبي يعـرف كقانون عـادي وليس 

كقانون أساسي. 
الاسـتفتاء  يـوم  يكـون  الا  اللجنـة  قـررت  كمـا 
الشـعبي يـوم عطلـة والتصويت يبدأ ظهـرا، وذلك 
توفيـرا للضرر الذي يلحقه يـوم العطلة بالاقتصاد 
والمقدر بـ 1.3 مليار شـيكل. وقد تقرر منع كل تمويل 
عام للاحزاب في الاسـتفتاء الشعبي. وبدلا من ذلك 
يمكن للاحـزاب والجمعيات ان تتلقى تبرعات دون 
قيـد. واضافة الى ذلـك، لن يكون هنـاك بث دعائي 
خاص والاطـراف سيشـترون زمن نشـر عادياً في 

التلفزيون. 
بين المجموعات المؤيدة للاستفتاء الشعبي يوجد 
ايضا رجال يمينيون غير مستعدين لقبول أي حسم 

ديمقراطي للتخلي عن اراضٍ من بلاد اسرائيل، ولا 
حتـى صلاحيـة الشـعب. وكـم هـي المفارقـة في أن 
حتى الاحزاب الاصولية التي هي غير مسـتعدة لان 
تعطي جمهورها حق انتخاب ممثليه، مسـتعدة لان 
تنقل الى الشـعب صلاحية الحسـم في الانسـحاب 
والسلام. المؤيدون لاخراج الصلاحية من الكنيست 
هـم اولئـك المحافل التي تصـرخ كلما مسـت محكمة 

العدل العليا بصلاحية البرلمان.
الاستفتاء الشـعبي ليس فقط لم يمنح الشرعية 
لاتفـاق سـلام محتمـل بـل ان مـن شـأنه أن يمـس 
قليـلا بالشـرعية التي للسـاحة السياسـية. اليوم 
توجـد قواعـد لعـب واضحة فـي اتخاذ القـرارات. 
الشـعب يسـأل مـرة كل 3 او 4 سـنوات بالمتوسـط 
في الانتخابـات، وينقل صلاحياته الى الكنيسـت. 
الضعـف الكبيـر للكنيسـت يضعـف الديمقراطيـة. 
وعليه، فان خلق مسـار التفافي للكنيست هو الامر 
الاخير الذي تحتاج اليه الديمقراطية الاسـرائيلية. 
ومكانتهـا  الكنيسـت  صلاحيـات  تعزيـز  يجـب 
وعـدم التخريب عليها بواسـطة قانون الاسـتفتاء 

الشعبي. 
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أسرة التحرير

الجمهور لم يسأل عن رأيه قبل ضم القدس والجولان فلماذا يسأل عند الانسحاب؟

الاستفتاء الشعبي ليس جزءا من الثقافة السياسية في اسرائيل
يحيئيل لايتر

 

■ القـرار البحـث عن اتفـاق اخلاء 
ـ تعويـض فـي اطـار جلسـة المجلـس 
الـوزاري تأجـل الى موعـد لاحق، لان 
الوزراء كانوا منشـغلين جدا في تبادل 
الاتهامـات المتبادلـة عن التسـريبات، 
عـن المؤامـرات وعـن تحطيـم معايير 
السـلوك. هل يعقل في هـذه الحالة أن 

تكون كل الاطراف محقة؟
بعد أن اوصت الشـرطة برفع لائحة 
اتهام خطيرة ضد رئيس الوزراء ايهود 
تتحلـل  السـفينة  أن  يخيـل  اولمـرت، 
ولكنهـا تواصـل الابحـار الـى موانـئ 
فاشلة، فالجدل داخل الحكومة وتأجيل 
مشروع قانون اخلاء ـ تعويض يدلان 
على مسـألة أساسـية جدا، وهي كيف 
القانـون  ترغـب الحكومـة فـي تقـدم 
الـذي يرتـب الاخـلاء قبـل أن يكـون 
هناك اتفاق؟ لماذا تسارع الحكومة الى 
المس بالمشـروع الاسـتيطاني المركزي 
في بـلاد اسـرائيل على مدى عشـرات 
السنين الاخيرة دون أن تكون نجحت 
في انتاج اتفاق، وان كان بائسا، ليبرر 

مثل هذا التخبط؟
التفسـير الحقيقـي لخطـوة رامون 
يتابـع  مـن  يفاجـىء  أن  يفتـرض  لا 
نشـاط المحافل ما بعـد الصهيونية في 
دولـة اسـرائيل فـي العقـد والنصـف 
الاخيريـن. فـي الماضـي رأت حـركات 
سـلام اسـرائيلية نفسـها جـزءا مـن 
علـى  وحثـت  الصهيونـي  المشـروع 
تنازلات طوعية ساذجة افترضت انها 
سـتؤدي الى السـلام. ولكـن اتفاقات 
اوسـلو والفتـرة مـا بعدهـا اثبتت أن 
في اليسـار اليـوم تتصدر ميـول قوية 
مـا بعد صهيونيـة. حـركات وممثلون 
تعـد  لـم  والتنـازلات  للانسـحابات 
تطالـب لقاءهـا أي مقابـل، ولا حتـى 
على الورق. بالنسبة لها، الانسحابات 
ليسـت تنـازلا ضروريا عـن اجزاء من 
وطـن حبيـب، بـل عمليـة تحريـر من 
عتيقـة  لايديولوجيـا  الثقيـل  العـبء 

ومتخلفة ـ الصهيونية. 
أمثـال  ورفاقـه،  رامـون  حاييـم 
تسـيبي ليفني حبيبة وسائل الاعلام، 
الوطنـي  المعسـكر  مـن  انتقلـت  التـي 
الايديولوجي الى مـا بعد الصهيونية، 
يسارعون الى التنازلات بالضبط لهذا 

السـبب. وهـم يعملـون علـى تسـريع 
دمار الاسـتيطان في يهودا والسـامرة 
النـزول مـن هضبـة الجـولان  وحـث 
مثلمـا  بالضبـط  القـدس  وتقسـيم 
سارعوا الى هدم الاستيطان في غوش 
قطيف. «دولة فلسـطينية هي مصلحة 
اسـرائيلية»، تكلف وزيـرة خارجيتنا 
فرصـة.  كل  فـي  الذكـر  عنـاء  نفسـها 
الصهيونية، التي تبنت قيم اسـتيطان 
البـلاد وجمـع المنافـي، حلـت محلهـا 
قيم اخـرى مثل «التطبيـع» او النجاح 

الاقتصادي. 
ينبغي التعلل بالامـل والايمان بان 
الخطـة الحاليـة ايضـا لن تنجـح. من 
الصعـب احصـاء كل خطط «السـلام» 
التـي عرضـت فـي منطقتنا منـذ العام 
مشـروع  روجـرز،  مشـروع   :1967
مشـروع  فـورد،  مشـروع  كيسـنجر، 
ريغن، مشروع بيكر، مشروع كلينتون 
وغيرهـا. الخط المشـترك بينها جميعا 

هو الانسحاب الى خطوط 1967. 
فـي كل ذاك الزمـن تمسـكت المحافل 
الصهيونيـة بتلك الخطـة الصهيونية 
«العتيقـة»، وهـي التي انتصـرت. في 
البداية كان هؤلاء هم حفنة صغيرة من 

المسـتوطنين الذين عادوا للاستيطان 
في غـوش عصيون وفـي الخليل التي 
اقتطعت في حرب الاسـتقلال. واليوم 
يعيـش خلـف «الخط الاخضـر» قرابة 

300 الف نسمة. 
الحكومة الحالية على ما يبدو توجد 
في نهاية طريقها. على الحكومة التالية 
ان تبلور سياستها حول قيم صهيونية 
واسـتبدال سياسـة التنازلات احادية 
الجانـب بسياسـات التعزيـز احـادي 
هنـاك  والاسـتيطان.  للامـن  الجانـب 
خطـوات يوجـد حولها اجمـاع وطني 
وينبغـي ان تتـم دون ابطـاء. ينبغـي 
العمل بشـكل فوري علـى تعزيز الكتل 
الاسـتيطانية الكبـرى، مصـادر المياه 
والامن لدولة اسـرائيل، والشروع في 
عملية تقود الى تبنيهـا بحكم القانون 
الـى داخل حدود دولة اسـرائيل. وفي 
هذه الاثناء، الـى أن يحصل هذا، على 
ما يبدو سـنضطر الـى انتظـار قانون 
اخـلاء ـ تعويض من نـوع آخر، تخلي 
فيه هذه الحكومـة مكانها كي تعوض، 

ولو بقليل  مواطني دولة اسرائيل.

اسرائيل اليوم 2008/9/10

لماذا تسارع الحكومة بالمس بالمشروع الاستيطاني دون الوصول لاتفاق؟

انحلال عام: لائحة اتهام ايديولوجية

يوفال البشان

■ كان يجـب لكـي نفهـم كم اصبحـت عقيدة 
السـوق الحرة ايماناً متطرفاً حقاً في اسـرائيل، 
ان نسـمع هذا الاسـبوع دافيد كلايـن الذي كان 
فيمـا مضى محافـظ بنك اسـرائيل. كلاين واحدٌ 
مـن ربابين الاقتصاد «الحر» في اسـرائيل، الذي 
استورد الى اسرائيل الغنى المفرط لطبقة دقيقة 
مـن المديريـن والاربـاب والفقـر المدقـع للباقـين 
جميعـاً، من الولايـات المتحدة مباشـرة بدعوى 
الاصـوب  الاقتصاديـة  الطريقـة  هـي  هـذه  ان 
والفضلـى والاكثر عدلاً. تلوى المحافظ السـابق 
فـي المقابلة مع صـوت الجيش الاسـرائيلي ازاء 
قـرار الادارة الامريكية علـى التدخل مرة اخرى 
في السـوق»الحرة» وتأميم  الشركتين الكبريين 
للقروض السكنية، شركتي باني مي وفرديماك، 

لانقاذهما ولانقاذ الاقتصاد كله.
لا يعنـي هذا شـيئاً عنـد كلاين. فهـو يرى ان 
السـوق ما تـزال تعـرف ادارة عملهـا افضل من 
الحكومـة كثيـراً. هـذا يعني فـي المحصـل العام 
«ان لـكل توجـه حـدوداً ولا تسـتطيع ان تمضي 
معـه الـى النهاية. يجـب ان نكـون عمليين، وان 
نعترف بوجود حدود لقوى السـوق، ويجب ان 
نتدخل عندما نلحظ اخفاقات في السـوق لا قبل 
ذلـك». أفهمتـم هذا انتـم هنالك في آخر سلسـلة 
الغـذاء؟ يمكـن للسـوق ان تعمـل لان هـذه هي 
الطريقة «الفضلى». من اجل ذلك سـنخصخص 
كل ما يتحرك، وسـننقل مالا من الملك المشترك لنا 
جميعاً الـى عائلتين ونصف من كبـار العائلات، 
ونعطـي اولئك المديرين الحكمـاء اجوراً ضخمة 
تبلغ مئات الآلاف من الشـواقل في الشـهر، وهم 
الذين يجب ان نشكر لهم انهم مستعدون لادارة 
الاعمـال بفهـم جـدي كبيـر فـي بلدنـا الصغير. 
وعندما ينهار كل ذلك لن نحاسـبهم بل سنسـتل 
ببسـاطة مالاً آخر من الخزانـة العامة، تلك التي 
سـلبها اولئك النـاس قبل ذلك بدقيقـة وننقذهم 

وننقذ انفسنا جميعا.
ومـاذا يكون مع كل ذلك؟ ما تفسـير الفشـل؟ 
ذلـك بسـيط. يـرى كلايـن ان المشـكلة ليسـت 
فـي الطريقـة، بـل في عـدد مـن المديريـن الكبار 
اسـتغلوها علـى نحـو «يصعـب ان نقـول فيـه 
الكثيـر من المدح». ماذا نقـول وعمَّ نعبر؟ لم تكن 

الرأسمالية قط رائعة الى هذا الحد.
اعتـرف. يبـدو انني سـاذج، لكننـي توقعت 
اعترافـاً بالخطـأ. لا مـن كلايـن فحسـب بـل من 
جميع اولئك الذين باعوا اسرائيل، هذه الطريقة 
الاقتصادية على انها توراة من سيناء، ستعالج 
الطريـق  علـى  جميعـاً  وباعونـا  الآلام  جميـع 
وحصلـوا الكثيـر مـن المـال لجيوبهـم الخاصة. 
توقعـت ان يقـول اولئـك النـاس «العقلانيون» 
انه يتبين حقاً ان الاسـواق ليسـت دائمـاً الاكثر 
تطوراً ومنافسـة. توقعت ان يغيـروا في معاهد 
الاقتصـاد، الكتـب المقدسـة، اسـتميحكم العذر، 
كتب الدراسـة، التي تقول ان الاسواق تحتسب  
جميع الاخطار مقدماً وتسـعرها، بحيث لا توجد 
مشـكلة والمجتمع ينهـار ايضـا. كان يفرحني ان 
اسـمع فـي الخطـاب العـام ولـو صديقـاً واحداً 
يعترف بوجود مشـكلة فـي الطريقـة، اذا كانت 
هـذه الحكومـة الفاسـدة ام الفسـاد فـي زعمهم 
تضطـر فـي كل مـرة الـى انقـاذ جميـع عباقـرة 

السوق الحرة على حسابنا.
لكـن كمـا كانـت الحـال بالضبط بعـد قضية 
شركة البناء «حفتسـيفا» التي انهارت لم يسمع 
فـي هـذا الاسـبوع اي همـس. مثـل اي تطـرف 
مفـرط، لا يجعل انصار السـوق الحـرة الواقعة 
يفسـد عليهم ايمانهـم هنا ايضا. وهم يقدسـون 
كل ما يحدث في السـوق. اسـقوط؟ هـذا تقويم. 
انهيار؟ هـذا اخفاق موقوت. اعتمـدوا عليهم ان 
يجـدوا حجـة ممتـازة في المسـتقبل لتفسـير ما 
حـدث. هكذا يعمـل التطرف ولا سـيما ذاك الذي 

يكون عظيم الجدوى على كهانه.            

معاريف 2008/9/10

عوزي بنزيمان
■ قبل شـهر قـررت لجنـة متعددة الـوزارات 
تنشط من خلال وزارة العدل المصادقة على اعادة 
30 الـف شـيكل لرئيـس الـوزراء اولمرت بسـبب 
النفقـات القضائيـة التي اضطـر لتكبدهـا عندما 
طولب بـالادلاء بشـهادته امام لجنـة فينوغراد. 
المبلـغ الـذي تقـرر صرفـه لاولمـرت كان خُمـس 
المبلـغ الذي طلبه وكان بعيـدا جدا عن المصاريف 
القانونية التي اضطر لدفعها مقابل الاستشارات 
القانونيـة خلال ظهوره امـام اللجنة. بذلك لحق 
ظلـم باولمرت لانـه اضطر لانفـاق مبلـغ كبير من 
جيبه حتى يدافع عن نفسـه امـام ادعاءات حول 

ادائه في اطار منصب رسمي بارز اودع بيديه. 
نفقـة  لوحـده  اولمـرت  يتحمـل  المقابـل  فـي 
مجموعـة المحامـين التـي تتولـى الدفـاع عنه في 
التحقيقات الجنائية وهناك عدالة كبيرة في ذلك: 
من لا يعرف كيف يتغلب على جشعه وطمعه يجد 
نفسـه مضطرا لانفاق مبالغ كبيرة من جيبه حتى 
ينجـو من سـطوة القانون التي يواجهها بسـبب 

نقطة ضعفه هذه. 
المربع الـرديء الـذي يتواجد فيـه اولمرت هو 
اشـارة تحذيريـة يفضـل ان تبقـى مضيئـة امام 
كل سياسـي بما في ذلك اولئـك الذين يخوضون 
المنافسـة الان علـى رئاسـة الـوزراء مـن كاديمـا 
والعمـل والليكـود. ايهـود اولمـرت تصـرف فـي 
السـاحة الجماهيرية مثل المقامـر: هو كان طماعا 
للمـال والـدلال والتـرف والملـذات وحصـل على 
مراده بطرق تخضع الان لعملية تحقيق بوليسية 
وقضائية. هو لم يسر على طريق السلامة لارضاء 
نهمـه للمـال لان هـذا الطريـق مسـدود قانونيـا 
واداريا ولذلك قام بعملية التفاف متوجها لدروب 

ملتوية متعرجة.
مجرد قراره باخفاء افعاله واعماله يشير الى 
أنه ادرك ان سلوكه ليس ملائما. صحيح أنه اقنع 
نفسـه بانه محـق وان الطريقة غير سـليمة وانه 
لا يتصرف بصورة مغايرة للسياسـيين الاخرين 
الذيـن يتجولـون مـن حولـه وانـه يثيب نفسـه 
بصورة عادلة على ما فعله للشـعب ـ ولكنه ادرك 
في سـريرة قلبه ان سلوكه يسـتدعي الانتقادات 
والا لمـا اختـار تلقـي التبرعـات نقـدا مـن خـلال 
المغلفات وعلى انفـراد ولم يكن ليركز في رحلاته 
للخـارج علـى وكالـة سـفر مجهولـة («ريشـون 
لتصيـون») لو لم يكن لديه ما يخفيه لما تمسـكت 
شـولا زاكين برفض التعاون مع المحققين ولشـعر 
أوري ميسـر بالحريـة فـي اعطـاء كل المعلومـات 

للشـرطة ولمـا كان اولمـرت ليخفي الطريقـة التي 
جمع فيها «نقاط الطيران» وفرض الشـروط على 

موافقته القاء محاضرات في الخارج.
اولمـرت مثل مقامريـن كثيرين لـم يعرف كيف 
يضـع الحـدود للهاثـه وراء المال ولكمـا صعد في 
المناصـب الرسـمية العامـة كلما تعـززت ثقته في 
قدرتـه على اسـتخلاص المنافع مـن مكانته. رغم 

ذكائه وفطنته واطلاعه علـى الواقع الجماهيري 
المؤكـدة  العبـرة  يسـتوعب  لـم  انـه  الا  السـائد 
المعروفـة: كلما صعدت للاعلـى ازداد المتربصون 
بـك في الاسـفل. وعندما وصل للقمـة كان هناك ـ 
كما كان متوقعا ـ مـن رفع الغطاء عن العلبة التي 

حدثت فيها افعاله المريبة.
لا يمكـن لاولمـرت ان يفلـت من  الاسـتخلاص 

المحـزن: هـو الـذي الحـق هـذا الضـرر بنفسـه 
وبيديـه؟. ليـس انـه اضطـر الـى التنـازل عـن 
رئاسـة الـوزراء التـي تطلـع اليها طـوال حياته 
وانما ها هو يفقد الان مكانته كقائد مميز. واسـمه 
يتحول لمرادف للسياسـي المحتال الذي لا يهتم الا 
لمصالحـه الخاصة. ابناء عائلتـه اصيبوا بالاذى 
ولشـدة السـخرية ـ المـال الذي جمعـه من خلال 

الطـرق التي يجـري التحقيق فيهـا الان يجب ان 
ينفقه للدفاع عن نفسه. 

سلوك اولمرت ليس مسألة تخصه وحده وهو 
ذو آثار على المستوى الشعبي: هذا السلوك يثير 
التسـاؤل حول مدى اهلية وجاهزية من لا يعرف 
كيـف يدير خطواته في حياته الشـخصية لادارة 
دولة بأكملها، والى اي مدى تجسد سلوك اولمرت 
مع تلنسكي وامثاله في سلوك اولمرت في مواجهة 
نصرالله وبوتين وبوش.  مسـؤولية اولمرت تبرر 
توجيـه هـذا التسـاؤل لايهـود بـاراك ونتنياهو 
وربما لسياسـيين آخرين ممن يتطلعون لرئاسـة 
الوزراء: الن يؤدي سـلوكهم اليوم الى وصولهم 
فـي احد الايام الى المربع الـذي وصل اليه اولمرت 

اليوم؟
هآرتس 2008/9/10 

كلما صعدت للاعلى كلما ازداد المتربصون بك في الاسفل

أولمرت وضع اشارة تحذيرية
الرأسمالية الرائعة

في المرونة والصداقة ب. ميخائيل

■ في يوم الاحــد كان يفترض ان تبحث الحكومة 
اقتــراح قانون اخلاء ـ تعويــض للوزير حاييم رامون. 
ثارت النفوس في الاسبوع الماضي كثيرا، وصدر عن 
غيــر قليل من الوزراء احتجــاج مجلجل، وقالوا ايضا 
انــه لا يمكن ان تبحث حكومة هــي بمثابة بطة عرجاء 

شؤونا عظيمة الخطر كهذه. 
لا حاجة تقريبا الى أن نذكر ان وزراء شــاس كانوا 
بين المعارضين ذوي الاصوات المجلجلة، بل ان الوزير 
ايلي يشاي، وهو رجل مبادىء مشهور، غضن جبينه 
الغاضب واعلن في وســائل الاعــلام: «الحكومة الان 
هي حكومــة انتقالية بالفعل، وليس من المناســب ان 
يوجــد منها من يقــود الى اوضــاع غيــر مقبولة على 

الشراكة الائتلافية». 

اقوال واضحة بيّنة

في آخــر الامــر لم يتــم النقــاش. بدلا منــه بحثت 
الحكومة اقتــراح وزير العدل فريدمــان التقليص من 
صلاحيــات محكمة العــدل العليا. تم الاخــذ باقتراح 
فريدمان بفارق صوت واحد. ايد وزراء شاس، وفيهم 
ايضا رجــل المبادىء المشــهور ايلي يشــاي الاقتراح 
بحماســة. يتبــين أنــه توجد أمــور يحق لـــ «حكومة 

انتقاليــة بالفعل» ان تعالجها. اما «الاخلاء ـ التعويض» فلا. 
فهــذا أمر عظيم الخطر جــدا. ومهم جدا. وثــوري جدا. لكن 
التقليــص مــن صلاحيات محكمة العــدل العليــا؟ بالتأكيد. 
ولمــاذا لا يكون؟ فهــذا في المحصلة ثورة تشــريعية تامة في 
ترتيبات الســلطة والقضاء في دولة اســرائيل، أي انه أحد 
تلك الشؤون الادارية التي لا يوجد لها أهمية حقة ولا يوجد 

أي مانع من بحثها في أي وقت واي حكومة. 
لم تتمتع شاس وايلي يشــاي فقط بهذه المرونة الرائعة. 
يدل النظر في قائمة مؤيدي اقتراح فريدمان على أن اكثرهم 
تمتعوا بها. فانه لو كان رئيس الحكومة طلب تحريك اصيص 
واحد من موقع استيطاني على تل ما لأصبح كل هؤلاء ـ من 
زئيــف بويم الــى روحاما بليــلا، ومن ميشــولام نهاري الى 
يعقوب بن يزدي ـ اكثر المدافعين عن الســلامة العامة تطرفا 
ويرفعون من الفور صوت صــراخ عاليا كذاك الصراخ الذي 
صــدر عنهم عندما تم الحديث عن قانون «اخلاء ـ تعويض»، 
واحتجوا بشدة على محاولة حكومة في آخر ايامها «القيام 
بعمل خاطف» واحداث امور عظيمة قبل أن تلفظ أنفاسها. 

لكــن ان نحطــم الجهــاز القضائــي؟ لمــاذا لا. تفضلــوا. 
فالحديث عن فرض عظيم ومهم. 

فــي الحقيقة كان ينبغي الســخط والغضــب على اقتراح 
فريدمــان. فهو مخلصا لنهجــه ما زال لا يفهــم (او لا يعلم) 

ما هي مبادىء الديمقراطية الاساسية وما هو عمل المحكمة 
العليا في دولة لا يوجد فيها دستور يحد حدود قوة الكثرة، 
والمشرع والســلطة التنفيذية. لكن لا حاجة الى الغضب في 
الحقيقة. فالاحتمالات كبيرة ان يجمع هو نفســه متاعه لانه 
جــزء من هــذه الحكومة. ويحــل ان نؤمــل ان لا يكرر رئيس 
الحكومة الاتي وليكن من كان خطأ ســلفه وان يمتنع من أن 
يعــين لهذا المنصب خبيرا قانونيا تخصصه القانوني ـ كيف 

نقول ذلك بتلطف؟ ـ محصور جدا على نحو ما. 
مــن جهة اخرى عــاد ليتبــين أن الوزير فريدمــان صديق 
مخلص لاصدقائه. تذكرون ان قفزه الى الحمام السياســي 
كان متصلا بمظلمة وقعت كما يرى على صديقة . يقول كبار 
مؤيديــه ان تجنيــده نفســه للمعركة على الجهــاز القضائي 
نبعــت بقــدر لا يســتهان بــه مــن رفــض زميلتــه وصديقته 
البروفيســورة نيلي كوهن ان تخدم في المحكمة العليا. وقد 
طلب بحماسة واخلاص ازالة الحيف الواقع عليها وخاصم 

خصومتها.
وهنــا، في يــوم الاثنين من هــذا الاســبوع عندما أوصت 
الشــرطة بمحاكمة ايهود اولمرت، عاد الوزير فريدمان وهب 
لمســاعدة صديق في ضيق. لم تنقضِ ســاعات كثيرة حتى 
بــادر الى توجيه العيب الى الشــرطة التي اجتــرأت على ان 

تمس وتهين صديقه الحسن المفضل. 
يمكن لذلك أن نلخص الايام الاخيرة وان نقول انها كانت 

اياما مؤثرة ذات مرونة كبيرة وصداقة عظيمة.

يديعوت 2008/9/10
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود قرني:

رغـم حجمه الأصغر بين دواوين محمد صالح، 
يأتي ديوانه الخامس «مثل غربان سود» الصادر 
حديثا عن دار ميريت للنشـر، مشـحونا بالمفارقة 
وقاصدا تكثيـف الدلالة الشـعرية وتقطيرها الى 
اقصـى درجـة ممكنـة، تأكيـدا للصوت الشـعري 
الهامـس المتجه دائما الى الخفوت لدى الشـاعر، 
والديـوان فـي مجملـه تطويـر فـي البعيـد لهـذا 
الوعي الشعري الذي رسخه صالح عبر دواوينه 
الأربعـة السـابقة، «الوطـن الجمـر» 1984، «خط 
الـزوال» 1992، «صيـد الفراشـات» 1996، «حياة 

عادية» 2000.
ويعتبر الشاعر محمد صالح واحداً من شعراء 
جيل السبعينيات في مصر رغم أنه بلغ الآن الثالثة 
والستين من عمره فهو من مواليد 1942، وربما كان 
مصدر هذا الالتباس أن صالح لم يشارك فعليا في 
الحياة الثقافية سـوى بعد إصـدار ديوانه الأول 
في عام 1984 بعد سـفرة طويلـة للعمل في إحدى 
الـدول الخليجيـة، وهـو ربمـا الأمر الـذي يقرنه 
حتـى الآن بالتجربة السـبعينية، وهو ـ في رأيي 
ـ نوع من القراءة المبسـطة لشـعرية محمد صالح 
وموقفه الجمالي، إذ لا يتأسـس حجم المسافة بين 
الخطـاب الشـعري الريادي ثـم السـبعيني على 
عدد السنوات التي تفصل بين الأجيال المتصلة أو 
المنفصلة، بل المسـافة الواضحة تكمن في مساحة 
الاتفـاق والاختلاف مـع الخطاب العـام وإلى اي 

حد يتماشى محمد صالح في هذا الخطاب.
في الحقيقة يبدو اتسـاع الهوة في شعر محمد 
صالـح مع الشـعريات القرينة منـذ ديوانه الأول 
الوطن الجمر، رغم أن الديوان منذ عنوانه يحيل 
الى المدونة الشعرية الوطنية التي ارتبطت بثورة 
يوليـو والتي ظلت ملامحها تتسـرب الى الشـعر 
العربـي الى وقـت قريب، إلا أن هـذا الاقتراب ظل 
واعيا بأن شـاعره لا يطلب لنفسـه ولاية الشـعر 
بـل يطلـب مـا هـو أقـل مـن ذلـك، عندمـا يتحول 
الوطـن لدى صالح الـى كيان رومانسـي مفجوع 
ومجروح، وسـليب ويسـعى محبوه لاسـتعادته 
مـن ربقة القهر والقمـع، كل ذلك عبر لغة ترى انها 
ليسـت قادرة في ذاتها على التحرير ولا الإنشاء، 
بل سائرة فحسـب الى الإشارة والإيماء لا القطع 

والجزم والتعريف المطلق.
كان هذا يتم في لحظة قاسية بالنسبة لصالح، 
حيث كان التجريب السـبعيني في أوجه، وكانت 
الشـعرية المواكبـة قد اتجهـت الى تبنـي عدد من 
الاقانيـم التي ارتـأت أنها الملاذ الأوحـد للخروج 
علـى صنميـة الشـعرية الريادية، كانـت العودة 
الـى الـذات وتألـق الصوت الفـردي واسـتعادة 
إمكانيـة حلول الذات محل الصـوت الجمعي عبر 
لغة ترفل في القشابة والتركيب وتكثيف الدلالة، 
وعبر تنويع العناصر النصية والمرجعية المعرفية 
بحيث تبـدو الشـعرية قابلة لحمولـة فائضة من 
التاريخانيـة والاسـطورية والأقانيـم الصوفيـة 

المنقسمة.

ولعل محمد صالح الذي انزعج بشـدة من هذه 
التصـورات التي رآهـا تقدس الرطانـة البلاغية، 
ذهب على فوره الى مرجعيات أشـد اختلافا، تجد 
هـذه المرجعيـات شـرعيتها فـي نصـوص صلاح 
عبدالصبور، وسعدي يوسف، ومحمود درويش 
وسـامي مهـدي، وبعـض الشـعراء الأوروبيـين 
الـذي قدمـوا مقترحـات مماثلـة، تكتنفها تجارب 
تأمليـة ترى نفسـها أكثر إنسـانية وأكثر شـمولا 
حسـبما عبر بدقة صلاح عبدالصبور من أن الفن 
لا يخـدم المجتمـع ولا الأوطـان ولا القوميـات بل 
يخدم الإنسـان، وقد كانت مرجعيـة عبدالصبور 
إليوتية المنبع، تصدر عـن وعي ليس جديدا كلية 
بالمعنـى المفاهيمـي لكنـه كان وعيـا مغايـرا على 
المسـتوى الشـعري والبنائي والتصـوري، حيث 
اندفعت التجربة الى آفاق أكثر حرية متخلية عن 
الأقانيـم المحلية والقومية الضيقة، لكنها شـعرية 
عانت في المقابـل من افتقارها إلى طرائق لإثرائها 
بوعي مضاف يتوازى مع ما تدعو إليه من تناسخ 
مع الفلسـفة الكونيـة التي اكتنزت بأسـئلة حول 
الإنسـان ومصيره الذي جعلتـه صراعات البقاء 

مأساويا إلى درجة تهدده بالغناء.
وقـد كانـت تجربـة آرتـور رامبـو واحـدة من 
التجـارب الأولى التي ألمحت الى هذه النوعية في 
تعدد مصـادر النص الشـعري مع الوعـي الكامل 
بقضيـة الانسـان ورغم ذلك فإن هـذا الاتجاه في 
الشعر العربي يلقي عثرات واسعة بعد أن اصبح 
عصبـا لقصيدة النثر الجديـدة دون وعي بكيفية 
تفعيل مصادره ومرجعياته واسـتيعاب المشـكل 
الانسـاني بمعنـاه المركـب وليـس بتحويلـه الى 
تفصيـلات هزلية تعتقد ان شـعرية من هذا النوع 
يمكنها أن تمضي على قدمين بينما تعتقد أن قداسة 
ما في السلوك اليومي يمكنها أن تتحول الى سحر 

خاص يمنحها شعريتها وبالتالي ديمومتها.
وقد ظل الشـاعر محمد صالـح واعيا بتجربته 
مجتهـدا  يحـاول  فهـو  لذلـك  اختيـاره  وبمـأزق 
مواجهـة هـذا الوعي الأفقي السـائد بانكسـارات 
تشـوفية حادة خلقـت من نصه مسـاحة مختلفة 
يمكـن مـن خلالها رؤيـة الضـوء الشـحيح الذي 
تسـرب الى أرجاء صومعته الشعرية، وذلك عبر 
إثـراء النـص بالمرجعيـات الشـعبية والوطنيـة 
والتاريخيـة حتـى لـو كانـت صـادرة عـن وطأة 
وثقـل التاريخ الشـخصي، ففي قصيدتـه الأولى 
فـي ديوان «مثل غربان سـود» التي تحمل عنوان 
الضريـح، والتـي لا يزيـد عـدد سـطورها علـى 
الثلاثـة عشـر سـطرا يتأمـل صالـح كيـف يخلق 
الناس أوهامهم وأسـاطيرهم وكيف يمكن لأبشع 

الجرائم أن تصنع هذه الأساطير يقول صالح:

«الرجل
الذي وجدوا جثته على جانب الطريق

لم يكن وليا
الرجل

المنذور للشهادة والمجد
قُتل غدرا

الذين خططوا لقتله

هم الذيــن دفنوه هنــاك وهم الذيــن روجوا 
الأقاويل

عن قيامته
وأنه اختار هذه الحفرة بنفسه

لتكون ضريحه ومشهده».

ويتجاوز صالح في ديوانه بعض هذه التأملات 
الى مسـاحات اكثر اتساعا للتشوف حيال الأزمة 
الانسانية التي تستعيد مأزق الوجود عبر منطق 
القـوة الـذي تفرضـه قوانـين الهيمنـة وقوانـين 
الوجود في صورته الامبراطورية الاسـتعمارية، 
وفيمـا يبدو وكأنه اسـتعادة لأجواء قصيدة «في 
انتظار البرابـرة» يكتب صالح قصيـده «الرجال 

البيض»، يقول الشاعر:

الرجال البيض يقفون بالباب
ما الذي يريده الرجال البيض؟

الرجال البيض
يأتون دائما بالخير

هكذا يبدأون كلامهم
ثم يفرغون أمامنا بضاعتهم.

ما الذي يريده الرجال البيض؟
الرجال البيض

لا يريدوننا بيضا مثلهم
انهم فقط يريدوننا على هواهم.

ما الذي نقوله للرجال البيض؟
انهم يسرفون في هز رؤوسهم

وفي توددهم
لكننا نمسك عن الكلام

في حضور الرجال البيض
فالرجال البيض

لديهم دائما ما يقولونه
والرجال البيض

مدججون بالسلاح»

كذلـك يبـدو الشـاعر محمـد صالح مسـتطردا 
فـي سـيرة الخـروج علـى حافظـة قصيـدة النثر 
ويسـتمد فـي قصيدتـه «بغـداد» أوقاتـا أخـرى 
للتعـب والمجاهـدة والمكاشـفة، والاحتـكام الـى 
كشـف المأزق الإنسـاني عبر المفارقـة المبنية بدقة 
وتقشـف لغويين عبر هذا الخطاب المقتضب الذي 
يبدأه بقوله «تمهل قليلا يا سيدي الجنرال» ورغم 
الغنائيـة المسـتبطنة في هذه القصيـدة القصيرة 
إلا أن تكثيفاتهـا الدلاليـة تبـدو أعلـى كثيـرا مـن 
أن ننسـبها للنظـر التقليـدي للخطـاب العام في 

الشعرية الأقدم.
يقول محمد صالح:

«تمهل قليلا يا سيدي الجنرال
وأنت تتقدم على جثثنا

انتظر
حتى يعبر الندامى الشارع

ريثما يفرغ الشعراء من قصائدهم

ولو لأوقظ طفلي
أريده فقط أن يتعرف عليك

سيسر جدا
من هيئتك الحسنة

ولكنتك الغريبة
سيظن أنك تلاعبه

وربما اندفع إليك
ماذا تقول يا سيدي الجنرال؟

تقول انك لن تنتظر أكثر
حتى لو ظهر الله

انتظر إذن كي أهيئ نفسي
لا أظنك تريد أن تأخذني عنوة

يا سيدي الجنرال».
ينطبـق هـذا الخطاب الشـعري الـذي يلاحق 
المـأزق الوجـودي علـى قصيدتـي «علـى محفات 
عاليـة» و»أقـوى مـن القتـل» التي يهديهـا محمد 
صالح الى الشـيخ «أحمد ياسـين» ويحـاول فيها 
تجسـيد قيمـة الاشـياء التـي يمكنهـا أن تخترق 
مفاهيـم البقـاء، أو فـي وجههـا المقابل «الأشـياء 
التي تسـتعصي على القتل» وتبـدو القصيدة من 
ناحيـة أخرى، كأنها قراءة دقيقـة لصورة القتيل 
الذي تحولـت دمـاؤه ووجهه وكرسـيه المتحرك 
الـى رمز يتجـاوز القـدرة التفجيريـة للصواريخ 
الصهيونيـة، فتبدو القيمة الرمزيـة للوجود عبر 
هذا القتيل أقوى مـن القيمة المتعينة لكل الطاقات 

التفجيرية لصواريخ الصهيونية.
يقول صالح في قصيدته:

«هناك شيء ما
يستعصي على القتل

الكرسي المتحرك
الدماء

والوجه
هناك دائما ما يكفي

لنتذكر القاتل
القاتل الذي يختال مزهوا

تحت عيوننا»
وإن اختلفـت الأغراض الشـعرية لـدى محمد 
صالح في بقية قصائد الديوان إلا أنه يظل متمسكا 
بجوهر انسيابيته وتدفقه المدقق الحاذق الذي لا 
يتـرك مجالا لارتفاع الصوت أو سـطوة الإنشـاء 
النوعيـة  الأطروحـات  يشـايع  وهـو  والرطانـة 
لقصيدة النثر بكل اختلافاتها معه ومع شعريته.

يبقـى مـن القول سـؤال تطرحه تجربـة محمد 
صالـح نفسـها، وهـو السـؤال الـذي يعـود الـى 
كل  يطـرد  الـذي  والتركيبـي  اللغـوي  التقشـف 
شاردة من أجواء القصيدة، فصالح لا يريد تعكير 
صفـو الشـعر بـل يريـده مثل بلـورة تحتـاج من 

الصانع الى الكثير من الأناقة.
لكن أدوات صالح تبدو أكثر قسوة في كل مرة، 
فهي أكثر ميلا الى التهذيب والتشذيب وأكثر ميلا 
الى نقاء الشـعر وصفويته، أكثر ميلا الى الهمس 

الذي ربما لم يكن مسموعا في بعض الأحيان.

«مثل غربان سود» لمحمد صالح:

مثابرة على تطوير الصوت الهامس
روائي طوارقي يتكئ على الصحراء بلونه الازرق

عمر الانصاري: ادب الصحراء 
مدفون في تلك الرمال مثل اهله

الشارقة ـ «القدس العربي» 

من محمد السمهوري:

يقول الروائي المالي عمر الانصاري مؤلف كتاب «الرجال 
الزرق»: واجهتني إشكالية كبيرة لدى تقديم الطوارق لقراء 
اللغـة العربية، أي وجه أقدم؟ هـل أقدم الطوارق تاريخا أم 
أسـطورة أم كواقع سياسي مرير، وهذا ما يحتاج إلى مئات 
المجلـدات؟ ثم اني أعلـم علم اليقين أن قـراء الكتب الجادة، 
أو كتب التاريخ قد انقرضوا، وهذا ما جعلني أقدم الطوارق 
بهـذا الشـكل الملخص أسـطورة وتاريخـا وواقعا تحريضا 
للباحثين والصحافيين كما ذكرت في مقدمة الكتاب، فتاريخ 
الطـوارق لـم يكتب بعـد، فهو تاريـخ ينتظر مـن يزيح عنه 
اللثام، فباستثناء الكتابات الاستعمارية فإن أحدا لم يكتب 

عن تاريخ الطوارق ولا عن قضاياهم أو واقعهم إلا ما ندر.
الكتـاب الصادر عـن دار السـاقي/ بيـروت 2006 تناول 
الانسـان الصحراوي «الطوارقي» من مستويين الاسطورة 
التـي يتكـئ عليهـا الكاتـب وواقع قضيـة ابنـاء الصحراء 
الهائمـين علـى كثبانهـا، ومحاولـة تهميشـهم في غيـر بلد 
افريقـي وعربي، حيث يعاني الطوارقي من شـتات القضية 
وتبعثرها على اكثر من مائدة سياسـية. العمل الادبي الذي 
مزج بين الاسطوري والواقعي في (الرجال الزرق) اكد على 
هويـة وعمق الصحراويين العربية، وانتمائهم العربي رغم 

ما يتعرضون لهم من تهميش.
قضيـة  فـي  الناشـطين  مـن  يعـد  الانصـاري  الروائـي 
الطـوارق، ومن الذيـن يحملون هـمَّ قضيتها فـي غير منبر 
اعلامـي وصحافـي، الـى جانـب تكريسـه لعمـل ابداعـي 
يحاكي قضية ابناء شـعبه في رواية خلط فيها الاسـطورة 
التي يسـتند اليها «الطوارقي» واقعـه المعاش الان، ويقول 
الانصـاري «يحتم عليَّ واجب الانتمـاء إلى الصحراء حمل 
هـذه الرسـالة قدر اسـتطـــاعتي وقد عملت طوال خمسـة 
عشـر عاما أسـافر وأكتب عن هذه القضية المنسـية أملا في 
إيقـاظ ذوي الضمـــائـر الحية فـي عالمنـا وإيصال صوت 
الطـوارق إليهـم، وقـدري فقـط أن أقـدم هذه المأسـاة التي 
عايشـها ويعيشـها إنسـان الصحـراء، ولا ريـب أنـه عمل 
يحتاج إلى جيـش من الصحافيين والباحثـين لتقديمه الى 
العالم وليس إلى شـخص أو اثنين، شـأن أي قضية أخرى، 
فالقضية الفلسـطينية اليوم التي تراوح مكانها لولا وقوف 
العالـم الحر معها بالأقــــــلام والمال لتحولت إلى مأسـاة 
منسـية لا يعرفهـا أحد، فقضيـة الطوارق تحتـاج كذلك إلى 
رافد ومعين يسـاندها، وإلى عشــــرات السـنين والأجيال 
الذيـن يجـب عليهـم العمـل للتعـــريف بمأسـاة الطوارق 
والبحـث عـن حلول لهـا، وكمـا قلت أحـاول فقـط أن أقوم 
بـدوري كفرد يقـوم بأداء رسـالته، وأن أضـع لبنة واحدة 
بانتظـار مـن يضيـف إليها مـن الأجيـال حتى تظهـر معالم 

البناء». 
ويشـير الروائي الانصاري «حركة الطارقي لم تكن عبثا 
في أي وقـت من الأوقات، فقـد كرس الطارقـي حياته بحثا 
عـن الحرية بحثا عـن الانعتاق والتحـرر وكانت الصحراء 
مجاله الواسـع الذي أمكنه من خلاله تحقيق ذلك، فمشكلة 
هذا الشـعب تتلخـص في بحثه الدائم عـن الذات من خلال 
الصحراء، وتاريخيـا كانت قبائل الطـوارق القديمة قريبة 
إلـى المناطق الخصبة نحو شـواطئ المتوسـط لكن مضايقة 
وغيرهـم  والبيــــزنطيـين  والونـدال  الرومـان  الغـزاة 
جعلتهـم دوما يوغلـون في الصحـراء ولم يصدهم سـوى 
ثنيـة نهـر النيجر أي الغابـة الإفريقية، ولو تحـول كل أديم 
الأرض إلـى صحراء فإن الطوارق خير من يمكنه عمارة أي 
صحراء مهمـا كانت صعبة ومهما كانـت قاحلة ومهما كانت 

مميتة».
ويوضـح حول هـذا الجانب «اليـوم نجد ان الاسـتعمار 
الفرنسـي الـذي حكم منطقـة الطـوارق أدرك ذلـك الحراك 
الأزلـي وأدرك أنـه السـر الأكبر لهـذه القوميـة، وأن حرية 
وديمومة هذا الحراك هما إكسير حياة هذا الشعب. وهذا ما 

عرفه المستعمر وقرر إنهاءه. 
فتقسيم الطوارق وصحرائهم كهبات بين دول المنطقة هو 
قرار اسـتعماري جائر القصد منه القضاء على هذا الشـعب 
الـذي كان شـوكة فـي حلـق الغـزاة، لأن الطـوارق هم من 
نغص على المسـتعمر لذة الاسـتمتاع بالصحراء وثرواتها، 
وقد عوقـب الطوارق بتقسـيمهم بين أعدائهـم التاريخيين. 
وكل دولة من الدول التي قسـم بينها الطوارق أدركت حكمة 
الأسـياد المسـتعمرين، وأن الطوارق ألحقوا بهـا عقابا لهم 
ويجب علـى ذلك العقاب أن يسـتمر، واليوم نـرى ذلك بأم 
أعيننـا.. نرى شـعبا ممنوعاً من الحياة ممنوعـاً من التعلم 
ممنوعـاً مـن الحريـة ممنوعاً من أي شـيء في الـدول التي 
ألحق بها.. وأجزم أنه عقاب لم ينزل على الطوارق مثله في 

تاريخهم».
ويبرر مزجـه للاسـطورة والواقع في (الرجـال الزرق) 
قائـلا «ذكرت في مقدمـة كتاب (الرجال الـزرق) أنني أردت 

أن يكـون هـذا الكتـاب رؤوس أقلام أحرض بهـا الباحثين، 
فالقـارئ العربي لا يعرف شـيئا عن الطوارق، تارة يسـمع 
عنهم كشعب ملثم، وتارة كشعب مضطهد، وتارة كمهجرين 
ولاجئـين. فـأردت تلخيـص كل ذلـك فـي صفحـات قليلـة 
لتحريـض الباحثـين عن تاريـخ الطـوارق وواقعهـم. وقد 
اعتمدت في القسـم الأول من الكتاب علـى زهاء 100 مصدر 
ومرجـع بغيـة أن أقدم للباحـث ببلوغرافيـا مصغرة يمكنه 
أن يسـتلهم منهـا اي بحث عن تاريخ الصحراء وسـكانها.. 
وسـعدت للغاية أن القارئ اسـتقبل ذلك فمن يقرأ (الرجال 
الزرق) يجد فيه متعة التاريخ والأسـطورة، ومرارة الواقع 

والحقيقة». 
يعتبـر الانصـاري الروائـي العربـي المعـروف ابراهيـم 
الكوني الـذي كرس حياته للحديث عـن الصحراء وقضية 
انسانها هبةً سماوية، حيث يشبه الانصاري الكوني بقوله 
«إبراهيـم الكوني هـو المنحة الإلهية للصحـراء، فالطوارق 
حوصـروا بالجهـل والأميـة والقتـل والتعتيـم الإعلامـي، 
خاصة في العالم العربي، والكوني هو جائزة تلك الصحراء 
وهبتها الإلهية التي سـتخلد ذاكرتها على مسـتوى العالم. 
ولأننـا أمـة ليس لدينا مؤرخـون و لا كتـاب ولا صحافيون 
منحنـا الله الكوني الذي يسـاوي عندنا مليـون كاتب. فقد 
قـدم ذاكرتنا ووجداننا بأدب عالمـي وتبر خالد خلد الكوني 
في مصـاف عمالقـة الأدب العالمي، وخلد وجـدان الطوارق 
في الذاكرة الإنسـانية بفضل ابنهم البار الذي كرس حياته 
لذلـك.. وبدوري فإن أسـتاذنا الكبير إبراهيـم الكوني يعد 
اليـوم منـارة ونجما يهتدى به. وأسـعى كما يسـعى غيري 
من شـباب الصحراء إلى تلمس خطاه والاحتذاء بتجربته 

الإبداعية ما أمكننا».
ويواصل حديثه عن ادب الصحـراء والطوارق موضحا 
«الأدب هـو المجـال الأول لتخليـد ذاكـرة أيـة أمـة، وإحدى 
كـوارث الصحراء وأمته أن البلاء قـد اجتمع عليهم، فلدينا 
علمـاء وشـعراء ومبدعون هم مـن حمل شـعلة المعرفة إلى 
جنوب الصحراء عبر القرون الماضية، وقد تركوا لنا ذخائر 
مخطوطاتهـم التي تعرضت عبـر العقود الطويلـة الماضية 
إلى التلف والضياع والسرقة. ولو قيض الله لأمة الطوارق 
جهات دولية ومراكز بحث تساعدهم على إخراج ما بقي من 
ذلك التراث لوجد العالم اليـوم بعضاً من تلك الذاكرة التي 
تتعـرض للاندثار، وإن للصحراء أدبـا يمكنه أن يعرف بها 

لكنه مدفون في تلك الرمال مثل أهله».
ويرى الانصاري ان الانسـان الطوارقـي يعاني الامرين 
بسـبب عـدم وجـود اعـلام يتابع قضيتـه، ويوضـح حول 
هـذه القضيـة قائلا «شـعب الصحـراء لم يعد يعـرف كيف 
يمكنه تقديم نفسـه، لأن مصيره اليوم ليس في يده، أصبح 
مصير أمة الصحراء في أيد أخرى لا تريده أن يسمع صوته 
للآخرين. لا يزال شـعب الطوارق يعاني من ممارسـة تكتم 
إعلامي من قبل دولـه، لا يزال الطوارق ممنوعين من الكلام 
.. ومـن التحـدث عـن قضيتهـم، إن دول الطـوارق اليـوم 
تمارس عليهم سياسة القتل البطيء بعد أن أحرقت أرضهم 
ووجدانهم وكل عزيز لديهم.. كما أن وسائل الإعلام العالمية 
ممنوعـة مـن أداء عملهـا بشـكل مـرض وحقيقـي فـي بلاد 
الطوارق، وإذا، فرغم انتشـار وسائل الإعلام فإن الطارقي 
لا يتمكـن مـن تقـديم نفسـه، ولا تقـديم مأسـاته، والعالـم 
المحيـط بهم يدرك ذلـك، بل يحاول تفريـق كلمتهم وإحداث 
الفرقة بـين متعلميهم الذين بـدأت الايديولوجية والصراع 

الفكري يدبان بينهم».
وفـي رده عن الصحراء باعتبارها المـكان المتغير الثابت 
فيه وفي ثقافتـه قال الانصاري «بينما يحاول الآخر مسـخ 
وتدنيـس وجـدان الصحـراء وإنسـانها.. فـإن الطارقي لا 
يمل من البحث عن نفسـه في تلك المتاهة الكبرى، مستعينا 
بفيـض مـن الوجـدان الحميمـي الذي يسـتمد منـه الرغبة 
في البقـاء، وبأمل لا ينقطـع في أن يأتي غد مشـرق وطاهر 
يعيد نصاعـة زرقة أديمهم الممزق، ويزيل الغيوم السـوداء 
عن سـمائهم التي اسـتمدت عمائمهم زرقتهـا منها، ذلك هو 
الجـزء العبثي في حيـاة الطارقي، عبث البحـث الدائم عن 
كنـزه المفقود، كنزه المتمثل في تلك المجابة الصحراوية التي 
حولهـا أهـل الكيد إلـى قفص مميـت للرجال الـزرق، الذين 
حسـدوا لأنهم اختاروا الفقدان وحينما وجدهم العدو أراد 
إذلالهـم بإرجاعهـم من ضياعهم ووضعهـم في قفص محكم 
الإغلاق لن يفتح عليهم إلا بمعجزة، ولسوء الحظ أن الكرة 
الأرضيـة قسـمت، ولـم يعـد بامـكان الطـوارق البحث عن 

مجابة أخرى وعن تيه جديد يمضون إليه».
وعن جديده الابداعي والادبـي يقول الانصاري «لا أزال 
أسـكن صحرائي وتسـكنني هي أيضا، مهما سـكنا في المدن 
وضوضائهـا فـإن الصحراء سـتبقى داخلي إلـى الأبد ولن 
اختـار البعـد عنها، وهـذا ما اسـتمد منه القـوة للمضي في 
رسـالتي، وتكريس ما أمكنني من جهد ووقت لتحقيق ذلك، 
ومشـروعي في الكتابة عن الطوارق سـيتواصل بإذن الله 
مـا حييت منه ما سـيكون أدبياً بحتاً ومنه مـا هو تاريخي، 

وغير ذلك».

عمر الانصاري   (القدس العربي)

 الاستشراق الجديد والموضوعية الانتقائية
■يحيلنــا كتاب الصحافــي البريطانــي، جون برادلــي، «داخل 
مصــر: أرض الفراعنة على حافة الثورة» إلى أســئلة حول سلســلة 
«الاستشــراق الجديــد» الــذي يتســق مع صــورة الاستشــراق في 
مراحلــه الســابقة التــي عالجها المفكر الفلســطيني الراحــل إدوارد 
ســعيد في مؤلفه الأبرز «الاستشراق». اللافت أن تيار «الاستشراق 
الجديــد» مُغرق بثقافة الاستســهال الناجمة عن عاملين أساســيين 
هما، طبيعة أدوات وعناصر الميديا الحديثة، التي باتت مراجع هؤلاء 
المستســهلين، والعنصــر الآخر هــو الايديولوجيا الجاهــزة التي لا 
تخرج عن عباءة الفكر الكولوني بمكوناته العنصرية والاستبدادية.

مؤلــف برادلي الــذي صدر في ربيع هــذا العام يأتــي بعد مؤلفه 
الصادر في عام 2005 عن السعودية، تناول خلاله، الصحافي الذي 
عمــل في جزيرة العرب لعدة ســنوات، تفاصيل المجتمع الســعودي 
التي يقتصر تداولها على أحاديث الغرف المغلقة، ولم يدخر أي جهد 
في نقد الوهابية وتأكيد ارتباطاتها الوثيقة بمؤسســة الحكم ورعاة 

النفط في الغرب.
نــكاد نتفق وبحماس مع كافــة العناوين العريضــة التي يقدمها 
برادلــي في مؤلفه عن مصر، لا بل يضعنا الصحافي البريطاني أمام 
خانة الخجل، كون هذا الطرح المباشر لا يأتي من قبل المثقف العربي 
الــذي غــرق بقيود رقابــة الــذات وبحــور الاســتعارات والمجازات، 
والأنكــى أن الأمــر لا يتطلــب «حذلقــة بريطانية» لطــرح مؤلَف مهم 
وملح، فأطروحات برادلي، التي ســنتناولها بإسهاب، لا تخرج عن 
الثرثرات السياســية التي تتخلل مائدة الطعام لأي أسرة عربية، في 

حين تقرع لها طبول التمجيد في الغرب. 
ب أصحــاب الرأي  نعلــم جيــداً أنه خلال العقــود الأخيرة قــد أُدِّ
في الأقبيــة المعتمة للنظم العربية، إلا من تحصن بجواز ســفر غربي 
واختــار المنفى مــلاذاً بارداً، لكــن ذلك لا يعفي مثقفينــا من مواجهة 
شــؤونهم وقضاياهم بمباشــرة وجرأة، بدلاً مــن أن يفرغوا المجال 
أمــام «الكتــب الأكثر مبيعــاً» في مكتبــات الغرب التــي تحمل عادة 

أغلفتها صورة بائسة لامرأة أفغانية مقموعة.
كتاب برادلي جاء في ثمانية أبواب كلها تحمل عناوين إشــكالية 
ملحة وهي: ثورة فاشــلة، الإخوان، الصوفيون والمسيحيون، البدو، 

التعذيب، الفساد، الكرامة المفقودة، مصر بعد مبارك. 
يستهل الكتاب بمشهدية لحواريات المثقفين المعاصرين المشدوهين 
بنســتولوجيا ما قبل ثورة الضباط الأحرار التي يضرب على وترها 
الروائي الرائج علاء الأســواني، ولا يتوانى في لقائه مع الصحافي 
البريطاني بالخوض بتماهٍ في هذا الســياق، ومن هذه النستولوجيا 
للأيــام الكولونية ودار الأوبرا والباشــوات، يتواصــل جلد المرحلة 
الناصريــة وزعيمها الراحل جمال عبد الناصر بتجنٍ مبالغ فيه. رغم 
اتفاقنا أن المرحلة الناصرية لها إخفاقاتها المريعة ونتائجها الكارثية 
ســواء في حربها المشروعة مع إســرائيل أو طمسها بالنار والحديد 
لأصحــاب الرأي المناوئ من إخوان وشــيوعيين، لكــن برادلي يُصر 
على اعتبار تشييد السد العالي وتأميم قناة السويس من الانجازات 
قصيــرة المدى للزعيم الراحل، بل يتهم عبد الناصر بأنه ســبب دفن 
معالم الثقافة النوبية لبنائه الســد العالــي! ورغم مرور 38 عاماً على 
رحيــل الزعيم العربــي يؤكد الكاتب البريطانــي أن إنجازات المرحلة 
الناصريــة بافتتــاح آلاف المدارس فــي كافة المحافظــات المصرية لا 
تعفيها من إثم الظروف التعليمية البائسة التي يقبع تحتها المعلمون 
والطلبة على حد ســواء. ومن اللافت تعريجه على حرب الســويس 
التــي أعقبت التأميم بعجالة، من دون أن يعترف بمســماها المصري 
العربي، «العدوان الثلاثي»، ومن دون الإشارة إلى أنها حرب موغلة 

بلا أخلاقيتها شــنتها دولتان متشبثتان بنفســهما الكولوني النزق 
وبمشاركة من غرسهما اللاشرعي في فلسطين.

الهجــوم المتواصــل بــين دفتــي الكتاب علــى المرحلــة الناصرية 
والتطرق إلى التداعيات الكارثية لفترة الانفتاح إبان حقبة السادات، 
من الصعــب اعتباره «موضوعية انتقائيــة» نزيهة، ولربما هو أقرب 
إلــى الفوقية المتجذرة لــدى معظم النخب الغربية حيال أي تشــكيل 
لهويات ثقافيــة معاصرة تخرج عن قيم فوكويامــا وهنينغتون. من 
اللافت أن برادلي يصر على تفريغ الفكر الناصري من عمقه القومي، 
معتبراً أن الراحل عبد الناصر الذي لم يزر في شــبابه أي بلد ســوى 
الســودان حتى فترة قيام ثورة الضباط الأحرار، لا يحق له أن يُنظر 
لفكــر عربي قومي اتحــادي! وكأن المفكر السياســي يجب أن يكون 
رحالــة أو عامــلاً في قنــاة «ناشــيونال جيوغرافيك». هل أسســت 
الســوق الأوروبية المشــتركة مجموعة من الرحالة؟ لســت أدري إن 
كان كارل ماركــس متســكعاً بين المــدن أم الكتب لينتج فكــراً جدلياً 

أممياً! 
تتواصل قــراءة برادلــي الانتقائية للواقع في فصــل الكتاب عن 
الصوفية والأقبــاط، مؤكداً على دور الســلفية الوهابيــة التكفيرية 
في فكر الإخوان المســلمين العائدين من السعودية في مرحلة العفو 
الساداتية. وإن كنا نتوافق إلى أبعد الحدود مع هذا الطرح، لا يمكننا 
الاتفــاق مع ما يذهب إليه حيال إصراره على تعزيز تشــريح الهوية 
المصرية إلى طوائف وقوميات مختلفة، فمن السخف أن تعتبر الموالد 
بشــكلها الكرنفالي المعاصر التي تقام في كافة أرجاء مصر طقســاً 
أو طريقة صوفيــة واعتبار من يرتادونها صوفيــين، ليخرج الكاتب 
باســتنتاج أن الصوفيـــــــين يمثلون ما لا يقل عن ستة ملايين نسمة 
فــي مصر! هذه القراءة تشـــــــير، مــن دون أن نجــزم، إلى ضحالة 
إحاطــة الكاتــب بالفكر الصوفــي وإعلامــه كابن عربــي والحلاج، 
والغريــب أنه يحيــل الصوفيــة وفكـــــرها إلــى تركيبــة اجتماعية 
طائفيــة (الفكر الصوفي يؤســس لحالة روحيــة لا اجتماعية) تعزز 
الترنيمــة الكولونيــة البغيضــة «فرق تســد»، ويذهــــــب كذلك إلى 
اعتـــــبار الموالد على شــكلها المعاصر انصهــاراً للطقوس الصوفية 
والشيعية، لتطأ على مدارك القارئ ظلال الانقسام الطائفي البغيض 

في العراق!
فــي تناوله لمســألة الأقباط يذكــر برادلي مجموعــة من الحقائق 
الكريهة، كالقيود التي توضع على تشــييد وحتــى ترميم الكنائس. 
لكن تعاطــف برادلي مع كنيســة البابا شــنودا يبدو محــدوداً، ولا 
يســعنا ربــط ذلك ســوى إلــى كون الكنيســة تحــرم علــى رعاياها 
الحج إلى «الأراضي المقدســة»، نظــراً لخضوعهــا لهيمنة الاحتلال 

الاسرائيلي، وفق ما ذكر في كتابه بلغة استنكارية.
تناول مســألة بدو ســيناء جاء أيضاً في ســياق مشــوش، فقد 
تنــاول برادلــي التركيبــة القبلية لبدو ســيناء وحالهــم خلال فترة 
الاحتلال الاسرائيلي لشــبه الجزيرة وبعده، مشيراً إلى أن أقرانهم 
من بدو النقب في فلســطين هم من أشــد منتســبي جيش الاحتلال 
الاسرائيلي قســوة على إخوانهم الفلسطينيين في الضفة والقطاع، 
منتقداً تقاعس حكام القاهرة عــن رعاية وتوطين البدو (الذين غالباً 
ما يرفضون سياســة التوطين لينصرفوا إلى نشــاطاتهم في مجال 
التهريب) واقتصار وظائف منتجعات سيناء على سكان دلتا النيل. 
لكن برادلي يخلــص إلى أن الطبيعة الترحالية للبدو وثقافة الانتماء 
إلى الكلأ والماء، بمدلولاتها الاجتماعية والسياسية، تجعل من أرض 
ســيناء أرضــاً محايدة وليســت مصريــة بالضرورة! هــذا الطرح لا 
يتوافق ســوى مع الفكر التوراتي وحاخاماته الذين يحلمون بإعادة 
ضــم الأرض التي تاه فيها موســى وقومه إلى دولتهــم العبرية غير 
الشرعية. وبالنظر إلى الصحارى التي تشكل جغرافياً غالبية البلدان 
العربيــة، ووفقاً لاســتنتاجات برادلــي، فان الصحــارى والبوادي 

التي يجوبها الطوارق وبدو الشــام والعــراق وحتى نجد لربما تفقد 
علاقاتهــا العضوية مع حواضرهــا، لتصبح أراضــي محايدة وفقاً 
لقوانــين دولية، تجيزهــا مكباً للنفايات الســامة أو قواعد للجيوش 

الكولونية المعاصرة!
يواصــل برادلي خوضــه في تركيبة المجتمع المصــري ليصل إلى 
تداعيات السياحة الجنسية في مصر وفي أسوان تحديداً وتأثيرها 
علــى التركيبــة الثقافية لســكان تلــك المناطــق، لافتاً إلــى أن البغاء 
ينخرط فيه الذكــور الفحول الذين يرضون غرائــز المثليين الغربيين 
والنســاء الغربيات الخمسينيات. ورغم أهمية الكشف عن تفاصيل 
هــذه الظواهــر الاجتماعيــة الجارفة والتــي تندرج ضمن الســياحة 
الجنســية الغربية في البلدان الفقيرة (الآسيوية تحديداً)، يتحمس 
برادلي في دفاعه عن أخلاقية وحقوق ممارسي السياحة الجنسية 
الغربيين، متهجماً على انتهازية الفتيان المصريين في أســوان وذلك 

ضمن فصل الكتاب المعنون «الكرامة المفقودة».
رغــم تمكنــه مــن المصريــة المحكيــة ومتابعتــه لأحــداث المنطقة 
والارتبــاط العاطفي والعضوي مع فئات المجتمع المصري كما نلحظ 
من دفق كتاباته، إلا أن برادلي لم يتحرر من «الموضوعية الانتقائية» 
في كثير من الأحيان وبدا في كثير من المواضع حفيداً مخلصاً للإرث 
الكولونــي، وإن كنــا نميل إلى الإيمان بحماســة الكاتــب البريطاني 

تجاه المصريين، كل المصريين، وتوحده مع وقع ما يحيط بهم.
لا بد من الإشــادة بشــفافية نقد برادلي لفســاد النخب الحاكمة 
لمصر المدنية والعســكرية، وتأكيده علــى تواطؤ المعارضة الإخوانية 
مع النظام، ليصبح مســتقبل الشــعب رهينة بقــوى ظلامية تباركها 
متحفظة الولايات المتحدة، لتغفو اسرائيل هانئة عن الشق الجنوبي 

الغربي الذي كان مهدداً لمضجع وجودها.
من الاطروحات اللافتة في كتاب برادلي، ربط ممارســات معتقل 
أبــو غريب، ســيئة الصيــت، بثقافة المعتقــلات السياســية العربية 
وتصريحــات كولين باول بعــد أيام من هجمــات 9/11 (قُبيل تبلور 
سياســة ما يســمى الحرب على الإرهاب) التي يشــيد بها بالجهود 
المصرية بمحاربــة الإرهاب وضرورة التعلم مــن تجربة هذا النظام. 
برادلــي لــم يتــوانَ عــن مهاجمــة الســجون الســرية بالاتفــاق مع 
الأمريكيــين والتعذيــب المنهجي الذي تمارســه الســلطات في مصر 
والكثير من الممارســات الآثمة المتجذرة في عقلية نظم لا ترى ســوى 

معارضيها.
رغــم الملاحظات التي أوردناها على كتــاب برادلي وتحفظنا على 
اطروحات عدة، إلا أننا لا يســعنا ســوى الخجل والامتنان أمام هذا 
المؤلَــف الكاشــف لزيف وهشاشــة واقعنا في مجتمعاتنــا العربية 
(مصــر نموذجــاً)، ليــس هناك مفــر من وقــوف القــوى المجتمعية 
المثقفة لتغيير واقعها، دكتور نصر حامد أبو زيد ليس ســوى باحث 
أكاديمي خاض في الفكر الفلســفي الإســلامي لا يســتحق ســطوة 
أحفــاد الغزالــي، نوال الســعداوي دافعــت في مقالتهــا عن حقوق 
أطفــال الشــوارع القاهريــين (ويصل عددهــم الى أكثــر من نصف 
مليون في أكثر التقديرات اعتدالاً) في أن يُســجلوا بأسماء أمهاتهم 
ليتســنى لهــم الانخراط فــي الحيــاة المجتمعية من دخــول مدارس 
ورعايــة صحية بدل أن يســحقوا في ظلام الشــارع، الســعداوي لا 
تستحق قسوة القساة، المرشح الرئاسي المصري المعتقل، أيمن نور، 
ليس جديراً به أن يرســل مناشدة إلى مرشــح رئاسي لدولة محتلة 
وآثمــة، نحــن نعلم أن عــارف دليلة لــم يخرج من زنزانته الموحشــة 
نتيجــة لضغوطات المثقفين والحقوقيين العــرب، بل ضمن صفقات 
ســركوزية متوســطية، إلى متى ســنظل مرتهنين إلــى ديمقراطيات 

الغرب الانتقائية في داخل أوطاننا؟ 

٭كاتب من فلسطين

أشرف الشكعة٭
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فضاءات ثقافية

لوحة لشاكر حسن  (القدس العربي)

لوحة لسعد القصاب  (القدس العربي)

■ تطـرّق الفـن العراقـي الحديـث لموضوعات ألـف ليلة 
وليلـة، خاصة في خمسـينيات وبداية عقد السـتينيات من 
القـرن المنصرم. مـا كان يغـري الفنان العراقـي فيها رحابة 
سـردها ومواءمتها خيالا يمكن تشخيصه، في وقت لم تبلغ 
فيـه التجـارب وأسـاليبها الفنية فـي العراق بعـد تجريبية 
التجريد وحرية اللا تشخيصية.  لقد كان الفضاء التعبيري 
في المشـغل الفنـي العراقي وقتئـذ مرادفاً للبحـث عن هوية 
وطنية في الفن حيناً بأسـباب المـوروث الحضاري وأخرى 
بإجراءات الحداثة فـي خبرتها المحلية، وقد تجلى ذلك لدى 
«مدرسة بغداد للفن الحديث 1951»، والتي عينت توصلاتها 
الفنيـة عبـر رقـة وبسـاطة تكويناتهـا الصوريـة ووداعـة 
موضوعات لوحاتها. كانت الاعمال الفنية لذلك الزمن قريبة 
الصلـة بالحيـاة، اذ تمثلـت تعابيرها الصوريـة من وجدان 
جمالـي تغذى مـن مدينة بغـداد، حينما كانـت مدينة هانئة 

بامتياز بمقدور الآخرين أن يحيوا لياليها حتى الفجر.
  مدينة أقام فيها الفنانون معارضهم، كما كان باستطاعتهم 
السـفر منها إلى بلـدان أخرى دون التفكيـر حتى بوجود ما 
يمنـع من دخول حدود تلـك البلدان  أو فرض شـروط إقامة 
عليهـم. لـم يفكـروا بالهجـرة أبـداً ولم يعـن هاجسـها لهم 

الشيء الكثيرٍ .
  ربمـا لأسـباب كتلـك لـم تكـن قصـة السـندباد البحري 
برحلاته السبع حاضرة كموضوعة تتمتع بكفاية من التأثير 
فـي لوحات فنانين عراقيين بأجيالهم المتتالية. فهي حكايات 
تتحـدث عن مخاطر واندفاع نحو مغامـرات وتجاوز أهوال 
وخلـود إلـى الراحة ثـم معاودة السـفر بشـجاعة. أمر كان 
بعيداً عن فنانين عاشـوا امسياتهم  في مقاهٍ وبارات تحاذي 
نهر دجلـة. كما كانـت أحاديثهم  تتخذ غالباً صفة السـجال 
علـى موائد تطل علـى نهر وديع. فبخلاف المدن السـاحلية، 
لا تعلّـم المدن التي تطـل على النهر أبناءها علـى الرحيل بل 
تدعوهم للمكوث فيها.    وحده الرسام والمنظر «شاكر حسن 
آل سـعيد» تطرق لموضوعة السـندباد في كتابه «دراسـات 
تأمليـة». كان عنـوان مقالتـه «قلـق السـندباد البحري» قد 
نشر في مجلة الآداب البيروتية عام 1958وضمها كتابه ذاك 

الذي صدر عام 1969.
  لا يوجد ما يغري باستعادة المقالة الآن، إلا بسبب كونها 
تتحـدث عـن حكايات السـندباد البحـري برؤية آل سـعيد 
ومعاينتهـا  بدافـع وجـود كائن وجـودي في حكايـة قديمة 
حـاول الحفـاظ على إنسـانيته من خلال المغامـرة، يتجاوز 
عقبـات تصل حتى المـوت من اجل أن يؤكد ذاتـه ليس أكثر. 
لـم يعن شـاكر وهـو الفنان المشـارك فـي تأسـيس «جماعة 
بغداد للفن الحديث» بإمكانية الاسـتفادة مـن حكاية مليئة 
بالغرابـة كي تكون حاضـرة في تجربة رسـم، والنظر إليها 
وفـق اهتمامات ناقـد ومنظّر فن. كان معنياً  بشـروط ثقافة 

وجودية غفلها بعد حين إلى أخرى شاغلها التصوف. 
  ولكـن ما لم يدر في خلده عن قصة السـندباد وحكاياته 
مـن أنها سـتكون بعـد نصف قـرن، لحظـة نبـوءة،  وكأنها 
توقعت بما تحمل من لغة اسـتعارة ورمزية خبيئة ان تماثل 
مصير بطلهـا بمصير فنانين عراقيين لـم يكترثوا بها. الفرق 
هـو ان الاول اكتفـى بسـبع مغامـرات وعاد، فيمـا الآخرون 
خاضوا مغامرة اخيرة، حينما قاموا برحلة ثامنة لم يعودوا 
منها الى ارضهـم. هنا تحول الفنان وليس فنه الى ان يكون 
مغامـرة مفتوحة. ليس من الغرابـة اذن أن نتصور قدراً من 
مشـابهة  بين الفنان العراقي بالسـندباد في رحلات اتخذت 
حالة الهجرة في أصقاع الأرض. لكن المفارقة  هنا انها لم تعد 

سلسلة حكايات بل اصبحت ظاهرة واقعية.   
 الفنانـون العراقيـون حينمـا بـدأوا الهجـرة مـن بلدهم 
خاصـة منذ تسـعينيات القـرن الماضـي بعد حـرب الخليج  
الثانية، بات   لكل منهم حكاية يرويها، حتى بعد اسـتقراره 
فـي بلـدان المهجـر، من قـرار  الخـروج مـن العـراق وإقناع 
مكاتـب الهجرة بقبولهم أو الوصول الى بلدان بعيدة بطرق 
غير مشـروعة، وهم اثناء ذلك كانوا قد غادروا ايضا المشهد 
التشـكيلي العراقـي الـذي كان للبعـض منهم  فصـل متميز 

فيه.
 أسـباب كثيـرة دفعتهـم لهجـرة قاسـية كتلـك، انهـم لم 
يحظوا حتى بالفرصة التي تمتـع بها الفنانون الاوروبيون 
بعـد الحـرب العالمية الثانيـة، تجولوا في قارتهـم ثم عادوا 
بعد انتهائها. كانت  الحرب وخشـية الموت فيها دون معنى، 
وحصـار دولي جعلهم في عوز اقتصادي فادح، وشـعورهم 
بالعزلـة بعدمـا هاجـر جمهورهم قبلهـم، كذلـك تخلف دور 

المؤسسة الفنية، التي رعت الكثير  من أنشطتهم، عن عرض 
تجاربهـم الإبداعيـة علـى نحـو لائـق، مـع غيـاب الاتصال 
بفضـاء أكثر رحابة مـن فضاء فني بات محليـا وضيقا.  لقد 
كادوا أن يكونوا وحيدين إلا من لوحاتهم التي حملوها بعد 

ذلك معهم عند الوصول إلى بلدان المهجر.
  أمـر تفاقم  كثيراً بعد احتلال العراق عام 2003. احترقت 
بغـداد، وكان بمقـدور اي كان مـن اهلهـا  اعتـلاء  الطابـق 
العلـوي من مسـكنه  ليـرى حرائـق ودخاناً فـي كل اتجاه. 
وبعدما تسـللت رائحة البارود العفنة بوقاحة الى كل بيت، 
نهبـت آثار بغداد ودمـرت المدينة وجـرّد الاحتلال الامريكي 
العراقيين من وطنهم ،حتـى مركز الفنون الذي احتوى على 
أكثر من أربعـة آلاف عمل فني لم تنج جدرانه المغلفة بالمرمر 
الايطالـي الابيـض من السـرقة، كيف حـال مصيـر الأعمال 

الفنية إذن!!، لقد تبددت. 
  ولكنـي ارغـب فـي تصور هـذه الرحلـة الاخيـرة كذلك، 
ليـس من جانـب مصائر الفنانـين العراقيـين  ولكن من جهة 
الفن العراقي ذاته، ومن  صلب مشهده ورؤيته التي تشظت 

وحدتها التي تمتع بها ما يقارب اكثر من نصف قرن. 
  فنانـون ينجزون اعمالهم في أماكنهم الجديدة، الغريبة 
عنهـم، ويسـعون لتكريس تجـارب تزعم التحاقهـا بفضاء 
التجـارب المعاصـرة للفـن فـي العالـم. وتطمـح الـى تمايز 
حضورها في شـبكة فنية غريبة وغامضة وعسيرة التعيين 
اسـمها فنـون ما بعـد الحداثة ولكنهـم باتوا دون اسـلافهم 
مـن الفنانـين، وفنانـون آخـرون داخـل العـراق مـا زالـت 
موضوعاتهـم  تحمل هموم طروحات فنية سـابقة، تفترض 

وجودهـا عبر احتفائها بدوافع مغايرة وشـروحات جديدة 
تبرر اوضاعها.

انهـم  الداخـل،  فنانـي    اسـتطيع الحديـث عـن وضـع 
يواجهـون مصيرهم بمفردهـم، في واقع ثقافـي واجتماعي 
وسياسـي تشـكل من النكـران والاهمـال والنسـيان التام.  
دافعه اللاجـدوى. لا متحف للفن يحتـوي تجاربهم، لا أحد 
يـؤازر مشـاريعهم، لا جهـة تهتـم بانجازهـم، فيمـا قاعـات 
العـرض القليلـة التـي تبقت اصبحـت محاطة بخرسـانات 
كونكريتية  واسلاك شائكة. لقد تحولوا الى غرباء في قصة 
احداثها حكايات عن فنانين رحلوا وآخرين يعتاشـون على 

عزلة ثقيلة. 
 بعد 20 / 3/ 2003 اليوم الذي شنت فيه الحرب على بغداد 
في  الساعة الخامسة صباحا، لم ارغب في مغادرة بيتي لمدة 
شهر، بسبب الذهول الذي انتابني  لما حدث. قدم الي الفنان 
كريم رسـن بعد هذه المدة وطلب مني المغادرة لنشـاهد ماذا 
حـل ببغـداد او ما تبقـى منها، وهو الـذي غادرالعـراق منذ  

ثلاث سنوات جراء التهديد الذي تلقاه. 
  ولكـن قبل اكثر مـن اسـبوعين هاتفت الناقـد والروائي 
سـهيل سـامي نـادر الذي يقيـم في عمـان بانتظـار الهجرة 
ايضا، قطع حديثه معي واخبرني بشكل مفاجىء ـ اتعلم ان 

كريم رسن تم قبول لجوئه في كندا؟
 لم اعلق سوى بهمهمة غامضة.   

 
٭  فنان وناقد عراقي 
saadalqassab@yahoo.com

 عن مغامرة التشكيل العراقي:

هجرة السندباد الاخيرة الى البلاد البعيدة

■ أريد أن أعتذر مني ومنكم، قلت لطلابي واقفاً ثم جلست، إنه يوم مشمس 
من ذلك النوع الذي يجعلك تشعر برغبة خرساء في الإفصاح عما بداخلك، 

يوم للصراخ لنفض الكسل عن ثيابنا، للتمطي، للرقص، للحب، يبتسمون ... 
يوم مغرٍ للاعترافات .. للانكشاف على بعضنا البعض، لتأمل الطيات الداخلية 

لقمصاننا ومعاطفنا، بعد كل عاصفة ثلجية، ثمة شمس تأتي لتقول لنا: هيا 
تعروا واخلعوا القفازات والجوارب السميكة، تحرروا من الكنكنة، والانكماش 

على الذات، مددوا أذهانكم وابسطوا أرواحكم، إنه وقت للفضفضة:
 - ماذا فعلت يا أستاذ؟ هل أسأت إلى زياد أم إلينا؟

- أسأت لزياد وذهنه وقلبه، أسأت لروح قصصي، وجوهر عالمي الفني، 
أسأت لكم لأني خنتكم وانجرفت مع ما يناقض ما أقوله لكم، أجبتهم. 

-  ماذا فعلت؟ خبّرنا، أنت تشوّقنا للجواب.
 كل أسبوع أكون على موعد مع طلابي في حصة سرية ابتكرتها واستللتها 

من برنامج الدروس، أطلقت عليها بمساعدة طلابي اسم (حصة الاعترافات)، 
شيء يشبه الاسترخاء الجسماني والتمدد الذهني وفتح صنبور الرأس 

لتسيل ديدانه وتنفجر دمامله الداخلية ويهرب قيحه. ثمة ديدان في الرأس 
تتغذى على تبجحنا وغطرستنا وغبائنا وانغلاقنا على ما ربينا عليه، 

الاعترافات هواء نظيف يهز الركود ويخلخل الرتابة. 
- أرجوك! قل لنا ما الذي فعلته حتى تعتذر لنا ولزياد؟

ـ سأقول لكم: سأفصح، سأدلق خيبتي أمامكم، كما علّمتكم أن تفعلوا. 
أتذكرون يوم قلت لكم: إن دلق الخيبات العكرة على الأرض يحولها داخلنا إلى 

نبيذ صافٍ ولذيذ.
- كنت أمشي في الشارع، معي صديقي «م»، والمشي في الشارع عادتي 

اليومية التي لا هدف من ورائها سوى البحث عني واستنفار حواسي واختبار 
أبعادي وتحسس نبض روحي الحقيقي. غالباً ما أرى زياد الحقيقي أثناء 

المشي، تحت خطواتي أتمدد، أمامي تنزاح الستائر عن مشاعري. فجأة رأيت 
رجلاً خمسينياً يركب دراجة في الشارع، ويضع على رأسه خوذة وخلفه كان 

يركب ابنه الصغير، كان المنظر غريباً بالنسبة لي، فالرجل فلسطيني يحمل 
على وجهه ملامح أجنبية، استفزني المشهد، لا أعرف لماذا، شعرت بالضيق 

ولا أعرف لماذا. كان الناس المتشابهون جداً يمشون في الشارع أو يركبون 
السيارات. يا إلهي كم يشبهون بعضهم البعض! الملامح نفسها، الثياب نفسها، 
حركة الأجسام نفسها، الرائحة نفسها، وكنت أنا أشبههم جداً، وكان صديقي 
«م» كذلك، أما ذلك الرجل الغريب فقد كان مختلفاً عنا جميعاً؛ في هيئته العامة 

وابتسامته الدائمة. استغرب صديقي «م» الصيحة المكبوتة التي صدرت عن 
جسدي وعينيّ، ولم أعرف إلا لاحقاً ما هي تلك الصرخة، وما دلالتها المرعبة 

بالنسبة لي. قال لي صديقي عندما جلسنا في المقهى إنني نظرت للرجل 
باشمئزاز غير مبرر، وإنني بدوت وكأنني أتعرض للدغة نحلة، أصابتني 

دهشة مؤلمة كثيرة، بدأت حبال الأسئلة تحيط بعنقي، وتتحول إلى أفاعٍ. لماذا 
تألمت حين رأيت الرجل الغريب المنظر؟ الرجل لم يؤذني، كان يركب الدراجة 

وخلفه ابنه، لم يشتمني، لم يعرقل خطواتي، لم يرني أصلاً.
- قد يكون نظر إليك نظرة عدم اهتمام أو استهتار يا أستاذ، قال جعفر.

- ربما ذكّرتك ملامحه بشخص لا تحبه يا أستاذ، قال مجد.
- قد يكون شخصاً تعرفه وقد أساء إليك في أيام قديمة، قال وليد. 

- لا .. لا أبدا، ليس صحيحاً ما قلتموه، لكني عرفت السبب لاحقاً، (استنفرت 
ملامح الطلاب وبان على وجوههم تحفز وتشوق كبيران)، لأنني رُبيت على 

الانتماء الأعمى لفكرة التشابه، لأنني دُربت على كره المختلفين عني، لأنني 
دُجّنت على الخوف من التغيير واحتمال التنوع، لأنني ضعيف كما أنتم، كما 

كلنا، نرتعب من فكرة أن يزاحم وقتنا آخرون قادمون من فكرة أخرى، أو أرض 
جديدة، أو لون آخر. بسبب ذلك، كرهت الرجل الذي لا أعرف حتى اسمه، 

رفضت وجوده، هذا شعور مقزز، أن أرفض الآخرين لأنهم لا يشبهونني، أحس 
براحة جداً الآن لأني انتقد نفسي، أشرحها، أحللها، أدعها تعترف وتندم، 

حتى لا تعيد الخطأ مرة أخرى.
- سأدعكم الآن تتذكرون متى آخر مرة تورطتم في خطأ رفض الآخرين لأنهم 

فقط لا يشبهونكم: 
أحمد: ابن جيراننا سمير، ربى شعر رأسه حتى أصبح يشبه شعر بنت، 

فلحقته في الشارع وسخرت منه، وصرخت عليه: شعر بنات، شعر بنات، 
فعلت ذلك لأن شعره فقط لا يشبه شعري.

أيمن: سخرت من ابن خالي القادم من الناصرة لأنه طويل جداً، وطوله لا 
يتناسب مع عمره، سخرت منه لأن طوله لا يشبه طولي. 

معاذ: رفضت وجود بنت عمي معي في غرفة واحدة، لأنها بنت وأنا صبي، 
رفضت وجودها لأنها تختلف عني.

ضرار: شعرت في الصيف الماضي بقلق وضيق لوجود أجانب على شاطئ 
البحر الميت، لأنهم لا يشبهوننا، يتحدثون لغة أخرى، ويضحكون بطريقة 

تختلف عن ضحكاتنا، كما أن جلدهم شديد البياض، أنا أكره اليهود جداً، 
لأنهم يحتلون بلادنا ويقتلون أطفالنا، لكني حين رأيت يهوداً يقطفون معنا 

الزيتون، ويحموننا من المستوطنين اليهود أيضاً استغربت، وشعرت بارتباك 
وبعدم فهم للأشياء.

طارق: لهجة ابن جيراننا تختلف عن لهجتي، فهو من قرية وأنا من قرية أخرى، 
أشعر بعدم ارتياح له وهو يتحدث، أفضل لهجة أهل قريتي، والآن أشعر 

بخجل من ذلك. 
شكرت طلابي على صراحتهم، قلت لهم: المشكلة ليست في الخطأ، فالأخطاء 

مطلوبة، وهي نضرة وشرعية، وتقودنا إلى الحقائق دائماً، المشكلة بل الكارثة 
هي في اعتقادنا أننا لم نخطئ.

- وهل هناك يا أستاذ أشخاص يحبون الآخرين ويحترمونهم ولا يقعون في 
أخطاء الرفض والإقصاء؟ هل هناك شخص كامل في هذا الشعور؟

-  طبعاً لا، أبداً، كلنا معرضون لهذا الشعور، لأننا - كما قلت لكم - تربينا 
على قيم وعادات ترفض الغريب، وتمجد المحلي والوطني تمجيداً عنصرياً.

- وهل هذا معناه يا أستاذ أن لا نرفض الاحتلال لأنه غريب ومختلف؟ هل 
يجب أن نحترمه ولا نرفضه؟ سأل مجيد. 

لا .. لا، إياكم أن تخلطوا بين الموضوعين، هذا موضوع مختلف، الاحتلال شيء 
آخر يا أصدقائي، الاحتلال فعل همجي وعنصري ومؤذٍ. قلت لكم سابقاً إنه 

إذا كان المختلف عنا مؤذياً وضاراً للحياة، فعلينا أن نرفضه، فحريته تنتهي إذا 
كانت تعني ضرراً للحياة والبشر، ما دام المختلف عني طيباً وإنساناً ومسالماً 

وغير مؤذ فلا مشكلة في تجاوره معي. إذن، لا مشكلة بيننا وبين المختلف 
الإنساني غير المؤذي. قد يؤذيني شبيهي، أيضاً، وهنا أرى أنني يجب أن 

أرفضه وأقصيه، ففعل الرفض عند الإيذاء مطلوب وضروري.
- يعني لو آذاك الرجل الغريب راكب الدراجة كنت رفضته وكرهته صح 

أستاذ؟
 - طبعاً صح أرفضه ليس لأنه غريب، بل لأنه آذاني وأضر بمصالحي كإنسان.

انظروا إلى هذين الصندوقين، كان هناك صندوقان خشبيان، مملوءان 
بالتراب، في أحدهما زرعت ست وردات من شقائق النعمان، والآخر زرعت فيه 

أنواعاً مختلفة من الورود؛ ياسمين، نرجس، جدل الحمام، جوري، قرن الغزال، 
قرنفل، فل. طلبت منهم أن يتأملوا الصندوقين، ويحكوا لي عمن يفضلونه 

جمالياً، تأمل الطلاب الصندوقين وكتبوا لي انطباعاتهم عنهما: 
مصعب: أحب صندوق الورود المتعددة، لأنه أعطاني إحساساً بالتنوع 

والاختلاف.
أيمن: أحببت التنوع في الورد لأنه أعطاني شعوراً بالتنقل، وبالتالي عدم الملل.

جميل: أحببت وردة شقائق النعمان، حتى ولو كانت مكررة، لأنها تذكرني 
بالدم الفلسطيني والحزن الفلسطيني.

 سفيان: أحببت صندوق الورد المتنوع، لأنه يشبه الحياة فهي متنوعة.
نادر: أحببت الزهرات المتنوعة لأنها تعطيني حكايات متنوعة؛ كل زهرة لديها 

حكاية. 
- وماذا عنك يا أستاذ؟ أيهما تفضل ولماذا؟ سأل نعيم.

سأقول لكم انطباعي: أنا أؤمن دائماً أن الاختلاف هو سمة الحياة وقانونها 
ولغزها ومتعتها، لكن تربيتنا الظالمة حجبت عنا طبيعتنا، وحرفت مسارها 
باتجاه مرضي هو حب التشابه، ورفض الآخر، وكره التنوع، والغريب أننا 

نعرف أن الحياة لم تكن لتكون لولا وجود حواء وآدم، تخيلوا لو هبط آدم 
وحده، هل كان سيكون هناك أرض وحياة؟ إن أساس الحياة ومبتداها 

وصرختها الأولى هو الاختلاف، فلنختلف عن بعضنا البعض، ونحب 
اختلافنا، لأنه الحياة نفسها.

٭كاتب من فلسطين

 تداعيات تداعيات
أَوقَات جميلة لأَخطائنا النضرة

سكنتْ حركاتك في هذا الجوّ المتحرّك، في الرّكن المحبـوسْ.
ليـست غرفتك الموصودة سجنا للرّؤيـا..

بـل ليست أشياء الغرفة ثابتة ما ثبتتْ عينك.
هذا الخيط الرّومانسيّ الخافت لا يحتمل التأويـل!.

عليــقِ : ّـ تبصرها لو شئتَ ويـركُـد صوتك في الت
كَـةٌ  - رسومٌ مُــتَـحَـرِّّ

 - دولابٌ
-  طاولةٌ

-  وسريرٌ خشبيٌّ
-  مرآةٌ صامتةٌ

 - وشظايا متبعثرةٌ...
لكنّ الخيـط المتـراقص فيها..

 عيـنٌ تـتـحـرّك لا غيْـرْ!.
٭ ٭ ٭

لو شئتَ تـدرّبت بتمريـنٍ لـلـيـوغا :
 - في طرفة عيـنٍ،

ستصيـر الأشياء إذنْ
 أصنـام الملــح !

لو شئتَ رقصْتَ كما رقصةُ زُورْبـا:
-  ستقـول إذن:

«مجنونٌ هذا العالم من حولي! «
(سيخرّ طريحا قدّام مروّضه.. لا تجزعْ.. 

لا تجزعْ !
 فالجِنّةُ ناموس الفكْرْ  !! )

جرّب دوران الـدّوّامـة :
 - من جهةٍ أخرى..

ستعود الأشياء إليـك،
 ولكن..

يبقى الخيط المتراقــص
«مانيتا» تـتحرّك لا غيْرْ  !!.

٭ شاعر من تونس

عـصام شرف الدّين ٭

سعد القصاب٭

يضم وثائق وصوراً نادرة:
أول معرض عن يوسف 

شاهين في مهرجان الشرق 
الأوسط السينمائي الدولي

   ابوظبي ـ «القدس العربي» 

من جمال المجايدة 

 قرر محمد خلف المزروعي نائب رئيس مهرجان 
الشرق الأوسط السينمائي الدولي تكريم أسم 

فنان السينما المصري يوسف شاهين في الدورة 
الثانية للمهرجان التي تنعقد في أبوظبي خلال 

الفترة من 10 إلى 19 تشرين الأول (أكتوبر) 
القادم. وقال المزروعي أن شاهين من أعلام فن 
السينما، وكان أكبر رموز السينما العربية في 

العالم طوال ما يقرب من نصف قرن.
وصرحت مديرة المهرجان نشوة الرويني أن تكريم 

اسم الفنان الذي رحل عن عالمنا في تموز (يوليو) 
الماضي سيكون بإقامة أول معرض عن حياته 

وأفلامه، وهو معرض ضخم من مئة لوحة يتضمن 
عشرات الصور الفوتوغرافية والوثائق النادرة 

يقام في إحدى قاعات قصر الإمارات، ويعده 
في القاهرة فريق عمل متخصص في معارض 
السينما، ويصمم اللوحات الفنان التشكيلي 

الكبير ناجي شاكر، ويصمم العرض والإضاءة 
محمد جمعة المدير الفني.

   وقالت الرويني أن نخبة من كبار النجوم الذين 
عملوا مع يوسف شاهين سوف يحضرون افتتاح 
المعرض في الساعة الثانية بعد ظهر يوم السبت 

11 تشرين الأول (أكتوبر)، ومنهم يسرا وليلى 
علوي ولبلبة وسيف عبدالرحمن والمخرج خالد 

يوسف وكاتب السيناريو ناصر عبدالرحمن 
ومعهم بعض أفراد عائلة شاهين مثل ابن أخته 
ومدير شركته المنتج جابي خوري، وابنة أخته 

المنتجة والمخرجة ماريان خوري.
   ومن الجدير بالذكر أن مهرجان فينيسيا أعرق 

مهرجانات السينما الدولية في العالم، والذي 
تنعقد الآن دورته الـ65، أهدى الدورة إلى اسم 

يوسف شاهين في سابقة لم تحدث من قبل طوال 
تاريخ المهرجان.

قريبًا على مدخل وادي النسناس 
في حيفا: دُوّار إميل حبيبي

حيفا ـ كتب رجا زعاترة:

 أقرّ المجلس البلدي لمدينة حيفا مؤخرًا تنفيذ قرار 
لجنة التسميات البلدية بتخليد الأديب والقائد 
الفلسطيني الكبير إميل حبيبي، بإطلاق اسمه 

على دُوّار عند مدخل حيّ وادي النسناس العربي 
العريق في المدينة.

ويكلل هذا القرار مساعيَ دامت 12 عامًا لتخليد 
اسم الراحل الكبير على نحو يليق به وبتاريخه 

النضالي والسياسي الحافل، ومكانته الأدبية 
والثقافية المرموقة، في المدينة التي وُلد ومات فيها، 

وعشقها فأوصى بأن تُزيّن ضريحه عبارة «إميل 
حبيبي: باقٍ في حيفا». 

وعبّرت الشاعرة سهام داوود، محرّرة فصلية 
«مشارف» الثقافية التي تصدر في حيفا، عن 

ارتياحها للموقع الذي اختير، وهو دوار يلتقي 
فيه شارعا الجبل والنبي، عند مدخل حي وادي 

النسناس، «أي في المكان الذي وُلد فيه إميل 
حبيبي، وفيه ناضل وأبدع وشيّد مشروعه 

السياسي والثقافي على مدار نصف قرن ونيّف، 
قائدًا تاريخيًا في الحزب الشيوعي ورئيسًا 

لتحرير صحيفة «الاتحاد» وكاتبًا ومثقفًا مبدعًا، 
ابنًا بارًا لشعبه الفلسطيني وامتدادًا نضرًا 

لحضارته العربية».
وكانت داوود، وهي تلميذة حبيبي ومديرة 

تراثه الثقافي والسياسي، قد شرعت عام 1996 
بالإجراءات الرسمية لإطلاق اسمه على أحد 

شوارع المدينة، وأسندت الطلب بتوقيعات 
عشرات المثقــــــــفين والكتّـــاب العرب 

واليهود، وبدعم ممثلي الجمهور العــــربي في 

البلدية. 
وفي ظل توجّه لجنة التسميات البلدية بعدم 

استبدال أي اسم قائم اليوم، فقد تواصل البحث 
عن مكان يليق بهذه القامة المميّزة، التي اقترنت 

بحيفا كما اقترنت حيفا بها، حتى أصبحا ـ المدينة 
والكاتب - مرادفين متلازمين في الهُوية والذاكرة. 

وقد تسنى هذا بعد الاتفاق على الدوّار المذكور، 
حديث الإنشاء.

بدوره أثنى المربي اسكندر عمل نائب رئيس بلدية 
حيفا، على هذا القرار، مؤكدًا ضرورة «تخليد 

الأعلام والرموز السياسية والثقافية العربية في 
المدينة، وترسيخها في أذهان ووجدان الأهالي 

والأجيال الشابّة بشكل خاص».   
هذا، ومن المقرّر أن يُفتح الباب أمام الاقتراحات 

الفنية لإشغال الدوار الكبير الذي يقع في قلب 
المنطقة العربية في المدينة، ويصل شرقها بغربها 

وواديها بجبلها، ويطلّ على الأمكنة التي كتب 
صاحب «المتشائل» فيها ومنها وعنها، لا سيما في 

روايته «أخطية».

 «المانيـت» البصريّــة

اميل حبيبي  (القدس العربي)
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سو دو كو

كلمات متقاطعة افقي

1ـ من ائمة المحدثين اشتهر بكتابه 
«السنن» ـ غرام

2ـ فيلسوف ورياضي واديب 
فرنسي ـ غبار الذهب

3ـ نسحب شيئا خفية ـ صفة 
لشخص يتلذذ بتعذيب الآخرين

4ـ لوم للاصدقاء ـ لسان حاد
5ـ عالم الاجتماع

6ـ جدها في لارا ـ بوابة

7ـ اسم موصول ـ وقوع  المرء في 
البحر

8ـ احد اخوة ثلاثة اسسوا الدولة 
البويهية

9ـ رئيس امريكي سابق ـ ظهر 
الفجر

10ـ حزن ـ خروج عن الدين 

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ ليلى مراد
2ـ طبيب ـ اهرم

3ـ يقول ـ اتان
4ـ فرنسا 

5ـ مالهن
6ـ سرادق

7ـ اجدد ـ داود
8ـ حاول ـ انام

9ـ قح ـ الحسين

1ـ لطيفة ـ احق
2ـ يبقر ـ سجاح

3ـ ليوناردو
4ـ ابلس ـ ادلى

5ـ امد
6ـ راا ـ اقداح

7ـ اهتبل ـ انس
8ـ ارد ـ هاواي
9ـ منون ـ دمن

عموديافقي

الممثلون طالبوا باجور اكبر فخرج العديد من المنتجين السوريين من السوق:

الدراما السورية تحت رحمة الأموال الخليجية 

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

عمودي

1ـ مؤرخ له «تاريخ مدينة 
دمشق»

2ـ عالم فرنسي ارتبط 
اسمه بتعقيم الحليب ـ 

متشابهة
3ـ نستميت في القتال 

ـ هجع
4ـ عكسها ضرب ـ عملاق
5ـ متشابهان ـ من المعادن

6ـ قعد ـ اداة نفي ـ جواهر
7ـ اتلاشى

8ـ تحول بطيء من حال 
لحال ـ تسلط

9ـ الاسم الثاني لروائي 
فلسطيني راحل ـ هز 

وحركة
10ـ عطاء ـ عدم القدرة 
على النوم ـ متشابهان

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من امل شاهين:
 

لعـرض  موسـما  الفضيـل  رمضـان  شـهر  أصبـح 
المسلسـلات الدراميـة، حيـث تـدور عجلـة صناعـة 
الدرامـا بسـرعة لتقـدم إنتاجهـا فـي شـهر رمضـان 
بالجملـة، وقد وصل عـدد الأعمال الدرامية السـورية 
لهـذه السـنة إلـى 35 مسلسـلأً حسـب تصريـح مدير 
لجنـة صناعة السـينما عماد رفاعي، وبعـد ان حققت 
الدراما السـورية نقطة مضيئة على الساحة الدرامية 
وتربعت على عرش الدراما بشهادة جمهور التلفزيون 
والمراقبين، تواجه الدراما السـورية مطبا فنيا، فهناك 
معطيـات جديدة بدأت تعكر صفو هـذا النجاح، أولها 
تدفـق رؤوس أمـوال خليجية لسـوق الدراما وإنتاج 
مسلسـلات تتوافق مـع امزجتهـم، الأمر الـذي يبعث 
الشـك في مسـتقبل هذه الدراما التي سـجلت نجاحا 
منقطـع النظيرمؤخرا، وقد أكد المنتج وائل سـويداني 
ان رؤوس أمـوال خليجيـة بمقدمتها اموال سـعودية 
بدأت تحكم سـيطرتها على الدراما السـورية والافكار 
التـي تطرحهـا، يقـول سـويداني «الدراما السـورية 
بـدأت تسـيس، كما ان إنتـاج اعمال دراميـة برؤوس 
امـوال من الخـارج، جعلهـا مباحـة للتدخـل فيها من 
ناحيـة النـص والافكارالتي تطرحهـا، ولذلك لاحظنا 
إنتـاج العديـد من الأعمـال البدوية كـ»فنجـان الدم» 
و»صـراع على الرمال»، كما ان هناك اتجاها لتخريس 
الدراما السورية التي كانت صاحبة كلمة في السابق» 
وأكد سـويداني ان مسلسـل «فنجان الدم» الذي كان 
مـن المقـرر أن يعرض علـى شاشـة الmbc قد تم منع 
عرضـه بعدمـا تمـت مراقبـة العمـل الـذي خيـب ظن 
السـعودية بعدما وجدت فيه فكرا وهدفا لا يتناسـب 

وتوجهاتها.
الدرامـي  للسـوق  الخليجيـة  الـدولارات  دخـول 
السـوري لـم يكن مصـدر سـعادة لكثير مـن المنتجين 
السـوريين ممن تأثروا وتضرروا بسبب ارتفاع أجور 
الممثلـين الذيـن لم تعـد تغريهـم الاجور التـي يدفعها 
المنتجـون السـوريون، وعن ذلـك يقول سـويداني « 
اصبحت أحسـب مليون حسـاب عند إنتاج المسلسل، 
فـي السـابق كان يدفع للنجـوم 300 ألف ليـرة والآن 
اصبحت أجورهـم مرتفعة تصل إلـى مليونين وثلاثة 
ملايـين ليـرة سـورية، فالمسلسـل الـذي كان يكلـف 
10 ملايـين اصبحـت كلفتـه 50 مليـون ليـرة بنفـس 
نسـبة الربح، فرؤوس الاموال السـعودية أثرت على 
المنتجين السـوريين سلبا، و تسـببت في خروج الكثر 
من السـوق لعدم قدرتهم على مجاراة رؤوس الاموال 

الوافدة». 
وعـن ظهـور أعـراض دراما النجـم  المـرض المزمن 
الـذي تعانيـه الدراما المصرية، قال المخرج بسـام الملا 
«آمـل ألا نشـهد ذلك،فدرامـا النجـم الواحد هـي التي 
اوصلـت الدراما المصرية العريقة إلى ما هي عليه الآن 
حيث كانـت نصف ميزانية العمل تعطـى للنجم ويتم 
التقطيـر علـى باقـي العناصرالفنيـة واعتقـد أننا في 

سورية لا زلنا نحافظ على دور المخرج القيادي».
والشـيء الملفـت الذي شـهده موسـم الدرمـا لهذه 
السـنة ترجل الدرامـا المصريـة التي ترهلـت فنيا من 
برجهـا العاجي لتعلـن اعترافهـا بالدراما السـورية، 
حيـث كان هنـاك مجموعـة مـن الاعمـــال المشـتركة 
بـين البلدين كما عرضت قناة النيـل الدرامية 7 اعمال 
سـورية الامر الـذي يعد سـابقة تاريخيـة، ويبدو ان 
مصر قـررت فتـح بوابتهـا للدرامـا السـورية بعد أن 
كانت مقفلة لسـنوات عديدة، الأمر الـذي اكده المنتج 
سـويداني «يوجـد هنـاك اكثر مـن عمل مصـري ينفذ 
في سـورية، فالحاجز الذي كان بين الدراما السـورية 
والمصريـة قـد كسـر» واضـاف بسـام المـلا فـي هـذا 
الخصـوص «إذا كان مـن الطبيعي ان تقتحـم اعمالنا 

شاشـة العـرض المصريـة فـإن الأشـقاء المصريين قد 
ذهبـوا أبعـد مـن ذلـك حـين فتحـوا بوابـات أعمالهم 
لمشـاركة ممثلـين ومخرجين سـوريين فـي صناعتها» 
ومما لا شـك فيه أن السـمة الأبرز التـي ميزت الاعمال 
السـورية أيضـا غلبـة المسلسـلات الشـامية، فنجاح 
«باب الحـارة» كان محفـزا للمنتجـين لصناعة اعمال 
مماثلة بعدمـا اتضح ان هذه الاعمـال بضاعة رائجة، 
فلقـد شـهدنا أربعـة اعمال شـامية لهـذا العـام، وهي 
«بـاب الحارة» و»اهل الرايـة» و»بيت جدي» و»اولاد 

القيمرية».
وعـن ازدحـام سـاحة الدرامـا السـورية بالأعمال 
التي تـروي حيـاة البيئة الشـامية، يقول بسـام الملا 
مخـرج «باب الحارة» والذي لـه باع طويل في إخراج 
مثل هذه المسلسـلات «اعتقـد أن مجموعة النجاحات 
التـي حققتها اعمالي منذ «ايام شـامية» والتي توجت 
بالنجـاح المـدوي لـ»بـاب الحارة» قد سـاهم بشـكل 
أو بآخـر لتوجيه الانظـار لهذا اللـون» إلا ان التحول 
الإيجابـي الذي لوحظ في المشـهد الدرامي السـوري 
طـرح موضوعات جديـدة وجريئة، فـي خطوة لافتة 
لقدرة الدراما السـورية على تجديد نفسها والخروج 
عـن النمطية، على الرغم مـن ضبابيـــة التقييم كون 
هـذه المسلسـلات لا زالت فـي بدايتها ولـم يتجل بعد 
خيرهـا من شـرها، مثل مسلسـل «عرب لنـدن» الذي 
يناقـش قضيـة المغتـــــربـين العـرب فـي الخـارج، 
كذلـك مسلسـل «ليـس سـرابا» مـن إخـــراج المثنـى 
صبـح وتمثيل عباس النوري وسـلوم حـداد، والذي 
يطـرح امرا جدليـا وجريئا تجاهلته الدرامـا العربية 
باعتبـاره احـد مكونـات الثالوث المحـرم وهي قضية 
علاقة المسـيحيين بالمسـلمين والدخول بعمـق للعالم 

المسيحي.
وفـي النهاية يبقى تصاعـد الخط البيانـي للدراما 
السـورية رغـم كبواتـه محرضـا لتطويـر أداء باقـي 

صانعي الدراما في العالم العربي. 

اخبار فنية

الحمل:
أحوالك الحاضرة 
تشــهد فتــرة أفضل 
الايــام  مــن  بكثيــر 
رغــم  الســابقة. 
الصعوبــات  بعــض 
لكــن  الصغيــرة 
الاجتماعية  حياتــك 

تتكلل بالنجاح. 

الثور: 
إذا لم يكن الجميع من رأيك فهذا 
لايعني ان ســوء التفاهم ســوف 
يقــع لامحالــة. كــن دبلوماســياً 
كعهدنا بــك ومرر مقترحاتك على 

طبق مزخرف.   

الجوزاء: 
تتعلــق  طيبــة  مبــادرات 
بمستقبلك، ستحل مشكلة قديمة 
عن طريــق جهودك الشــخصية، 
تنعــم بجو ايجابي علــى الصعيد 

العاطفي .   

السرطان:
 إنك تبتعد عن الثرثرة ولاتقبل 
بالأفــكار المزورة، تحصــل أخيراً 
علــى ماكنــت تنتظــره منــذ وقت 
طويل بفضــل جهودك ومثابرتك 

على أعمالك.   

الاسد: 
ســتجد نفســك مجبــراً علــى 
فــي  جديــدة  خطــوة  التقــدم 
علاقاتــك العمليــة ،كــن مرنــاً ما 
أمكــن والظــروف الحاليــة تعمل 

لصالحك .   

العذراء:
 قم بالخطــوات اللازمة لزيادة 
ارباحك، يجب أن تدخل تعديلات 
جذريــة علــى طريقــة تعاملك مع 

الاخرين، وفاق مع برج الحمل   

الميزان:
بــك  يطــول  لــن 
تكتشــف  لكي  الأمر 
التــي  الحقيقــة 
يمكنــك  تنتظرهــا. 
نصائــح  تســمع  ان 
ولكــن فــي النهايــة 
أنت الــذي تقرر ماذا 

تصنعه بحياتك.   

العقرب: 
لاتترك الذكريات تســيطر على 
تفكيــرك فالوقوف علــى الاطلال 
لــن يعيــد عجلــة الزمــن عاطفياً 
وجهــك يفضــح مشــاعرك التــي 

تحاول اخفاءها   

القوس:
لــه   قلقــك المتواصــل لامبــرر 
خصوصــاً أن رغباتــك تتحقــق، 
تأتيــك فرصــة طيبة هــذه الفترة 
فتقــوم بعمــل مهــم تحصــد منه 

النجاح.   

الجدي: 
اعتمد على حدسك في مواجهة 
المشــاكل  بعض  وحــل  المواقــف 
اســتقرار وســعادة فــي الحيــاة 
العاطفيــة ولكــن عليــك ببعــض 

التنازلات.   

الدلو: 
لاتظهــر الكثير من الكــرم لأنه 
ميزانيتــك،  تهتــز  ان  يخشــى 
بإمكانــك وضــع مخططات ولكن 

دعها تنضج جيداً.   

الحوت:
الاقتراحــات  جميــع  تقبــل 
بطيبة خاطر. اعتمد على مقدرتك 
الخاصــة وانزع من رأســك فكرة 
فشــلك بالمهمــة. لقــاء جديــد قد 

يتطور.   

منتج فلسطيني يلم شمل النجوم العرب
لندن ـ «القدس العربي»:

 Club سيصدر المنتج الفلسطيني ليث بزاري اسطوانته الجديدة قريبا جدا تحت أ سم
لليث بزاري  العاشرة  العالمية، وهي الأسطوانة   EMI Music Arabia 5 توزعها شركة 

حيث أنتج اسطوانات مع شركات عالمية مثل، Warner، Sony. الأوروبية والأمريكية، 
ولاقت النجاح الكبير في البلدان العربية، بل احتلت وما تزال المراتب الأولى في محلات بيع 

الأسطوانات Virgin Mega store  في بيروت دبي القاهرة و الكويت.
من أهم المطربين في اسطوانة ليث بزاري: كاظم الساهر، جورج وسوف، عمرو دياب، 

نانسي عجرم وغيرهم من الفنانين العرب، والجدير بالذكر أن الأسطوانة تعتمد طريقة 
 Non Stop Music .المكس

البوم يحتوي على أسطوانتين تشملان أكثر من ثلاثين أغنية عربية لمختلف الفنانين العرب 
على طريقة الدي جاي، نفذه المنتج ليث بزاري.

الحب ديني في الناصرة!!

■ الناصرة- «تفانين»: 
عرض جديد ومميز يعتمد على أسلوب الرقص الصوفي، لفرقة «جذور» 

للرقص الحديث والمعاصر، ومن تصميم وإخراج الفنانة رابعة مرقص، بعنوان «الحب 
ديني»، سينطلق يوم السبت 2008/9/13 في المركز الثقافي في الناصرة على أسم «محمود 

درويش».
وتقول رابعة مرقص، أن تقديم هذا العرض ليس بالأمر السهل، فالرقص الصوفي يتطلب 

تقنية عالية ومهارة كبيرة من الراقصين، واعتمدنا الموسيقى الإيقاعية، والتي ينفذها 
الفنان رامي زيدان، من عكا، لنكون أقرب إلى روح الفن الصوفي.

وتضيف رابعة: يشارك في هذا العرض الخاص، الذي سنقوم بعرضه فيما بعد، كل من: 
أيمن صفية، سماء واكيم، جلنار أبو عقل، ماريا دله. 

«المدارس القرآنية» في المغرب 
على قناة «الجزيرة» للأطفال

الدوحة ـ «القدس العربي»:

تعرض قناة الجزيرة للأطفال يوم السبت 13 سبتمبر 2008 على الساعة 17:15 بتوقيت 
غرينتش الحلقة الأولى من برنامج المدارس القرآنية في إفريقيا.

إلى مراكش أو «المدينة الحمراء» يذهب برنامج «المدارس القرآنية في إفريقيا» في 
هذه الحلقة، و يتنقّل بين أروقة إحدى المدارس القرآنية هناك ليرصد يومياتها و يفتح 

للمشاهدين نافذة يرون من خلالها كيفية تولي «المؤدب» شرح و تفسير معاني السِور و 
الآيات القرآنية حتى يسهل على الأطفال فهمها. 

و في ثنايا غرفة أخرى يدرب «يحيا» من هم أصغر منه سناً، كيفية ترتيل أو تجويد القرآن 
متأثراً بكبار القرّاء. و في الغرفة المجاورة تجلس مجموعة من الأطفال حول «المؤدب» 

يكتبون ما حفظوه من السِور القرآنية على ألواح الخشب و بواسطة ريش مصنوعة من 
القصب و حبر ورثوا تقنية صنعه عن أجدادهم.

يعاد بث هذه الحلقة من «المدارس القرآنية في أفريقيا» يوم الجمعة 19 سبتمبر على الساعة 
14:15 بتوقيت غرينتش.

لقطة من «باب الحارة 3»   

ليث بزاري

لقطة من «المدارس القرآنية» (القدس العربي)

لقطة من «اهل الراية»   
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فضائيات
«عكيد» و«زعيم» ونساء للتوبيخ بالجملة

والحارة استعدت لزيارة الامبراطور الالماني!
زهرة مرعي٭

تمثل في مسلسلها «في ايدي امينة» دور صحافية تحارب الفساد والاتجار بالأطفال والأعضاء

يسرا: اخاف عند تقديم عمل جديد في رمضان لأن الفشل قد يحطمني
القاهرة – «القدس العربي» 

 من أحمد الشوكي:

عرفت «الكاميرا» من خلال أول فيلم لها 
«أفواه وأرانب» مع الفنانة فاتن حمامة، 

ولم تكن وقتها أمام الكاميرا بل كانت 
خلفها في صحبة مساعدة المخرج إيناس 

الدغيدي ثم بدأت مشوارها.
حصدت «يسرا» 50 جائزة وأنجزت 

80 فيلما ولهذا ورغم تحذيرات الأطباء 
لها من خطورة الحركة وفرضهم أوامر 

عليها بالتزام الراحة التامة لأسابيع 
إلا أنها رفضت الامتثال لتلك النصائح 

وقررت الاستمرار في العمل حرصا على 
الانتهاء من تصوير ما تبقى من مشاهد 

في مسلسل «في ايدي أمينة» فقد بدأ 
رمضان بالفعل وقد قام المخرج بإجراء 

بعض التعديل على أحداث المسلسل وتم 
تغيير بعض المشاهد التي تبذل فيها يسرا 

مجهودا في المشي والحركة، يشارك في 
المسلسل: هشام سليم وروجينا وجيهان 

فاضل وتدور احداثه حول صحافية 
تحارب الفساد مما يدفع عصابة لخطف 

ابنها.

لمسلســلك  النجــاح  بشــائر  تريــن  هــل   ■
الرمضاني «في أيد أمينة».

■ الحمـد للـه وجـدت أصـداء ذلـك، فأنا 
أجسـد دور صحافية كبيرة تحارب الفسـاد 
بـكل أنواعـه وأقـف بالمرصـاد لقضيـة بيـع 
الاعضاء البشـرية وخطف الأطفـال من قبل 
عصابات دولية، وهذه قصص حقيقية تمس 
الواقع كتبها المصـور الصحافي عادل مبارز، 
وتلـك البشـائر أجدهـا كمـا وجـدت أصداء 

مسلسل العام الماضي «قضية رأي عام».
■ ألا تخافين وأنــت تفكرين في عمل جديد 

يقدم لرمضان أو لغيره؟

■ بالطبـع أخـاف، فأنا أشـعر كأني لاعب 
في سـيرك أخاف من الوقـوع من فوق الحبل 
فأنـا أتحسـس خطواتـي الفنيـة بـكل دقـة 
وحـذر، والخـوف يكمــــن في التـورط في 
عمـل يفشـل فيحطمنـي معـه، ولابـد للفنان 
أن يخـاف حتـى يقـدم أفضـل ما لديـه، ففي 
بداياتـي قدمت أفـــلاما لم أكن راضية عنها، 
واعتـرف أنها لـم تكن ذات معنـى يذكر، لكن 
فقط كنت أعمل كي أظهر، وأنا لست الوحيدة 
ولسـت أول من فعل ذلك، بـل إن كل الفنانين 
فعلوه في بداياتهـم، ووقتها لم أكن أدرك أن 
الفن رسـالة، لكن الآن، أمثل كي أشعر أن لي 

معنى في هذا الوجود الفسيح.
■ كيف حاربت نحافتك التي كنت تشــكين 

منها؟
■ حاربتهـا بالكتابـة، فقد كنـت في فترة 
العيـادات  بعـض  علـى  أتـردد  الثمانينـات 
والأطباء بالخارج، ونصحتني طبيبة غربية 
أن سـبب نحافتـي هـو أن بداخلي بـركان لا 
ابـوح بـه لأحـد وعلـيّ أن أبـوح بأسـراري 
لصديـق أو أهاتفهـا هـي بـه أو أكتبهـا إن لم 
أجد أحـدا ومنذ هذا التوقيـت وأنا أكتب عن 

نفسي.
■ مــا هــو أصعــب المشــاهد فــي حياتــك 

الفنية؟
■ كان فـي فيلـم «امـرأة آيلـة للسـقوط» 
حيث مثلت مشهد الإعدام في مكانه الحقيقي 
علـى طبليـة الإعـدام، والتقيـت بعشـماوي 
الحقيقي، وبعد المشـهد شـممت رائحة الموت 
فـي أنفي علـى مـدار أسـبوع كامـل وكنت لا 

أستطيع النوم بفعل هذا المشهد.
■ هل تشعرين بالحزن لانك لست أما؟

ربمـا  الأمومـة  مـن  حرمنـي  اللـه  إن   ■
ليحمينـي مـن شـيء لا أعلمـه، وكثيـر مـن 
اصدقائـي فقـدوا أبنائهم والحمد لله لسـت 

منهم.
وكنـت حاملا فـي الشـهر الخامـس أثناء 
تصويـر فيلـم «المهاجر» لكني فقـدت جنيني 
بسـبب يوسـف شـاهين الذي أصـر على ان 
أرقـص في ليلة بـاردة جدا عند سـفح الهرم 

يسرافسقط جنيني.

وارضيات

■ في مسلسل «باب الحارة» تسيطر شخصية «العكيد»، وفي مسلسل «أهل 
الراية» تسيطر شخصية « الزعيم». مسلسلان سوريان وقع إختياري عليهما 

للمتابعة في الموعد السنوي المقرر مع سيل المسلسلات. الأول يستمد جاذبيته 
بالنسبة لي من حضوره المؤثر في الموسم الماضي والذي سبقه، والثاني جذبني 

بطله جمال سليمان ومجموعة من الممثلين الأقوياء المشاركين فيه، إضافة إلى 
مخرجه علاء الدين كوكش.

«عكيد» و»زعيم» في مسلسلين يعودان إلى بدايات القرن الماضي، وربما يعود «أهل 
الراية» إلى أواخر القرن الذي سبقه. إنها الحارة السورية المحروسة برجل مؤثر. 
حكيم المنطق، طيب السيرة، مسموع الكلمة، له سطوته وحضوره دون الكثير من 
العناء. والإثنان معاً يتميزان بهيبة الاطلاله، والصورة التكاملية للرجل المنشود 

شكلاً ومضموناً. «العكيد» و»الزعيم» خاليان من الشوائب، لا يمكن أن يتناولهما 
نقد من خلال شخصيتهما التي وصلتنا.

 يُطلق على هذا النوع من الدراما السورية عنوان التاريخي، وهو ما برعت به تلك 
الصناعة السورية المستجدة منذ أكثر من عقدين، وجذبت من خلاله المشاهدين 

لمتابعتها. ليس فقط لمشهديتها الجميلة والمنطقية ضمن السياق التاريخي، بل من 
جملة عوامل جاذبيتها، تلك المحاكاة المهمة لمرحلة تاريخية من حياة بلاد الشام، 

كان فيها التسلط والظلم العثماني على أشده، ومن ثم تبعه الإحتلال الفرنسي الذي 
كان أشد قساوة مما سبقه.

 بشكل إجمالي الإنجذاب إلى هذا النوع من الدراما التاريخية يعود الفضل فيه 
لذلك الجانب النضالي والكفاحي الذي تتضمنه ضد المحتل وبوجه الظلم. لكن هذا 

ما لم نلحظه بعد، ولم نشم رائحته حتى في مسلسل «أهل الراية». بل شاهدنا ما 
هو معاكس تماماً. فقد ظهر علينا الوالي التركي الجديد بصورة مضيئة ومفاجئة 
لنا. كما أن حارة «بير التوتة» كانت في كامل إستعداداتها لإستقبال الإمبراطور 

الألماني الذي مرّ بدمشق، إنما هذه الزيارة أُلغيت في آخر لحظة بسبب «ضيق وقت» 
الإمبراطور. وهذا لم يمنع على الإطلاق أن يُقلد «الزعيم» وسام الحكمة والفطنة من 

الإمبراطور الألماني في وقت لاحق.
 إنه السياق الذي تدور ضمن فلكه أحداث مسلسل «أهل الراية» إلى حينه. هي 

الحارة الشامية المعهودة بالنسبة لنا. ناسها متكاتفون متضامنون. رجالها في 
أعمالهم، وبينهم النشيط «الشغيل» وبينهم لاعب القمار. ونساؤها مشغولات 

بمنازلهنّ وثرثرتهنّ. واللافت في تلك النسوة كثرة عدد الفتيات غير المتزوجات 
وهنّ في ثلاثينيات العمر أو على أبوابه. النموذج النسائي نفسه يتكرر في كافة 

مسلسلات الحارات الشامية، نساء في خدمة الرجال، ورجال يحسنون في 
خطابهم مع حريمهم فقط «لغة التوبيخ». إنما المشهد المستجد في «أهل الراية» 
يتمثل بوجود حالة عشق غير شرعية بين أرملة فقيرة وتاجر كبير. وهذا ما لا 

تسمح به الحمية الموجودة لدى رجال «باب الحارة» وبخاصة «معتز».
 كما في «باب الحارة» كذلك في «أهل الراية» ثمة إطالات ملحوظة بسهولة لمشاهد 

يفترض أن تمر برمشة عين. ولكن هذا ما يرتئيه المخرج وربما أيضاً كاتب النص 
والحوار للوصول إلى ثلاثين حلقة مُكتملة. وبين المسلسلين أوجه شبه متعددة 
في الشكل وأحياناً في المضمون. انها نوع من الدراما التي شكلت لبنة أساسية 

في تشكيل سطوة وقوة وحضور الدراما السورية، لكنها بدأت تسير على حد 
السكين بين التجدد البسيط والتكرار المتعدد وإن في أشكال مستجدة نسبياً. وفي 

كل الأحوال تبقى مشاهدتها كبيرة لدى الباحثين عن الرجال الذين عرفناهم في 
الزمن الغابر، وكذلك لباحثين عن النموذج النسائي الذي يحفظ جملة «أمرك يا تاج 

راسي».

أسمهان نص جذاب ومسار درامي مشوق
■ يستمد هذا المسلسل قوته من عوامل متعددة يأتي في طليعتها شخصية 

أسمهان المثيرة للجدل رغم وفاتها منذ زمن بعيد. فهي كمطربة وكصوت مميز جداً 
إستحقت حتى لحظتنا هذه أن توصف الأصوات بإسمها. وهذا لم يكن في عصرنا 
الحالي وما سبقه سوى لها ولأم كلثوم. حيث يقال في توصيف الأصوات «صوت 

أسمهاني» ويقال كذلك «صوت كلثومي» وإن بنسبة أقل. كما أن سيرة أسمهان 
المنقولة عبر الألسن كانت منارة لبعض المطربات المؤثرات. فالسيدة صباح على 

سبيل المثال عندما تُسأل عن علاقتها بالسياسيين تستشهد بما كانته أسمهان في 
زمانها القصير، وتعترف بالسطوة التي كانت لها، وتصفها بالجريئة.

 تسارعت أحداث مسلسل «أسمهان» في سياق منطقي، وفي مسار درامي محترم 
حتى الآن بعيداً عن إستدرار عطف الإطالات. ويبدو أن الكاتب نبيل المالح زود 

المخرج شوقي الماجري بنص على جانب كبير من الغنى وتراكم الأحداث التي كانت 
في الحياة التي عاشتها أسمهان.

 وفي العودة إلى عوامل جاذبية هذا المسلسل من فئة السيرة الذاتية تلك الأسماء 
التي إشتركت في إعداد النص للكاميرا، وتلك الشركات متعددة الجنسيات التي 

تعاونت على إنتاجه، وذلك الحضور العربي المتعدد للممثلين من سورية ولبنان 
ومصر. وكذلك شموله على مشاهد من البلدان الثلاثة. إلى أن يأتي توقيع الإخراج 

للماجري القدير من تونس.
 وفي العوامل المؤثرة الأخرى التي لعبت مع وضد المسلسل هو تلك الخضّات 

القضائية التي ترافق كل نية في تقديم دراما مختصة بالسيرة الذاتية. فمسلسل 
«أسمهان» ترافق مع شكاوى قضائية رفعتها العائلة قائلة فيها بأن النص 

يشوه تاريخها. فعائلة الأطرش المعروفة بأنها جهادية ومناضلة في وجه الظلم 
والإحتلال، ومن أبطالها سلطان باشا الأطرش خشيت أن يلحقها أذى من هذا 

المسلسل. وإن كانت هذه الدعاوى القضائية قد أدت لرغبة كبيرة في متابعة 
المسلسل، فهي بالتالي لعبت ضده لجهة إقبال محطات التلفزة على شرائه خوفاً 

من مشاكل ربما تستجد خلال العرض أو حتى بعده، كما ساهمت بحسب المصادر 
في تخفيض سعره. وإن كان وزير الإعلام السوري قد أصدر قراراً بمنع عرض 

المسلسل على الفضائية والأرضية السورية فهو يُعرض على أكثر من محطة ومنها 
قناة «الجديد» في بيروت.

 في مسار مسلسل «أسمهان» نحن نتابع إمرأة جميلة جداً تعرف ما تريده، لها 
شخصيتها وكرامتها وعنفوانها. فهي تركت حفلاً عند سيدة مصرية ثرية، وتركت 

لها فلوسها، عندما وجدت أن الحاضرين يتلهون بالطعام بدل سماعها، وقالت 
بالفم الملآن: أنا الأميرة أمال الأطرش. حتى هذه اللحظة تظهر أسمهان بعكس 

ما هي عليه والدتها التي ترغب بالمال من ولديها فريد وأسمهان لسداد ديونها 
المتراكمة في مصر.

 المرحلة الجديدة والمفاجئة في حياة أسمهان كانت في قبولها الزواج من الأمير 
حسن الأطرش الذي سافر إلى مصر بهدف نهيها عن الغناء في الكباريه الأمر الذي 

يسيء إلى عائلة الأطرش المناضلة. وإذا به يطلب يدها، وهي توافق فوراً بشروط 
بسيطة ومستجابة من قبله. وهكذا تعود أسمهان إلى جبل الدروز في السويداء. 

وهناك تبرز أحاسيسها الإنسانية، وتساؤلاتها عن الفقر والفقراء. كما ويبرز 
بشكل كبير إحساسها بوطنها وأهلها وناسها ومساواة ذاتها بعامة الشعب. 

أسئلتها تلك كانت تثير الأمير حسن. ولم تتوقف الأسئلة على الجانب الإجتماعي 
الإقتصادي بل تعدته إلى السياسة أيضاً.  حتى الآن ظهرت شخصية أسمهان 

فطنة، إنسانية، متفتحة ومتنورة. كما إستطاع المخرج تقديم شخصيات «أهل 
الجبل» بالصورة التي تجسدهم خير تجسيد لجهة المشاعر، التي وصلتنا بصدق.

«أسمهان» مسلسل جذاب ومتقن في مشهديته ولغته وحواره. وإختيار ممثليه جاء 
مناسباً وبخاصة سلاف فواخرجي البطلة، وفهد عابد الأمير حسن.

٭ صحافية من لبنان 
zahramerhi@yahoo.com

القاهرة - «القدس العربي» 

من عبدالفضيل طه:

أراد جورج أبيـض بعد النجاح الكبير في 
تقديمه للأعمال العالمية، أن يقدم فن مسـرح 
بعيـداً عما عرفتـه الجماهير فـي ذلك الوقت 
مـن مسـرح الفرانكـو آراب أو الكوميديـات 
الخفيفـة، ولمـا لم يكـن هنـاك مؤلفـون كبار 
للمسرح سـوى محمد عثمان جلال، فقد لجأ 
جورج الى تراث هذا الرائد الذي توفى سـنة 
1898 بعـد أن قدم لـلأدب والترجمـة العديد 
مـن روائـع الأدب المسـرحي والروائي ومن 

التأليف أيضا».
لكن جـورج اختار من مسـرحيات عثمان 
جـلال المعربـة عـدة أعمـال لتقديمهـا علـى 

المسرح.
محمـد  أن  الاختيـار  هـذا  فـي  والسـبب 
عثمـان جـلال لـم يكـن يلجـأ إلـى الترجمة 
باللغة الفصحى فقـط، لكنه كان يقدم بعض 
الأعمـال المترجمـة بعـد أن يقـوم بتمصيـر 
أحداثهـا واختيار أسـماء مصريـة وتقديمها 
غالبـا باللهجـة العاميـة المصريـة لتناسـب 
الأحداث قـدم جـورج على المسـرح المصري 
طرطوف لموليير بعـد أن عربها جلال وأطلق 
عليها الشيخ متلوف كما قدم مدرسة الأزواج 
والنسـاء العالمات وهما لمولييـر ايضا، ومما 
يذكر في هذا الشـأن ان جـورج كان قد عرف 
مكانة الموسـيقى في المسرح فكون أوركسترا 
يصاحبه في أعماله وأسند قيادته إلى واحد 
من أمهر الموسـيقيين الدارسين في مصر وهو 
عبدالحليـم علي الذي كان له بـاع طويل في 
عالم النغم المصري، ثـم عاد الرجل إلى الفن 
الـذي أتقنه وهو كلاسـيكيات المسـرح فقدم 
مكبـث لشكسـبير مـن ترجمة خليـل مطران 
والممثـل كين مـن ترجمـة عبدالحليم المصري 
الـذي كان أديبا كبيـرا ورجل سـيرك وبطل 

مصر في المصارعة.
والعرائس التي قدمها له إسماعيل وهبي 
المحامـي شـقيق يوسـف وهبـي، والسـبب 
فـي ذلك انه لـم ينل النجـاح الكامل في عالم 

الكوميديا.

مكتشف سيد درويش

مرت الحيـاة بجـورج أبيض بين الفشـل 
والنجـاح وقـام بعـدة رحـلات فنيـة خارج 
مصر ثم اسـتأجر مسرح بيناسـنس بشارع 

الملك فؤاد.
26 يوليـو حاليـا، وكان هذا المسـرح يقع 
مـكان محلات فـرج مينـا حاليا، وقـدم على 
هذا المسرح لأول مرة أوبريت من ألحان سيد 

درويش في القاهرة وهي فيروز شاه.
وكان جـورج هـو الـذي اكتشـف عبقرية 
موسـيقار الشـعب عندمـا اسـتمع اليـه في 
الإسكندرية يغني ألحانا جديدة في نغماتها 
وأدائهـا بعيـدا عمـا اعتـاد جـورج سـماعه 
فـي القاهرة مـن كبار فنانيهـا، وكانت أغنية 
زورونـي كل سـنة مـرة التـي لحنهـا سـيد 
حامـد  انـذاك  الناشـئ  للمطـرب  درويـش 

مرسـي، هـو أول ما لفـت نظر جورج لسـيد 
درويش، المهم، قدمت الفرقة فيروز شاه على 
مسـرح الربيناسـنس ولـم تنجـح لأنغامها 
الجديـدة علـى الآذان، «الأذان التي اعتادت 
على ألحان محمد عثمان والحامولي وداوود 
حسـني وغيرهـم، وهـي الحان تعتمـد على 
التطريب بينما قدم سـيد درويش في فيروز 
شـاه ألحانـا تعتمـد علـى تجسـيد المعانـي 
ولعله في ذلـك كان متأثرا بما رأى من أعمال 
أوبرالية بالإسكندرية لكنه قدمها في صورة 
مصريـة تمامـا بعيدا عـن أي تقليـد لطريقة 
الغنـاء الأوبرالـي، المهم ان العمـل لم ينجح 
فـي أيامـه الأولى لكنـه أصبح من تـراث فن 

الأوبريت المصري بعد ذلك.

مع يوسف وهبي

عـاد  شـاه  فيـروز  أوبريـت  فشـل  بعـد 
جـورج ابيض لتقـديم اعمالـه التي اشـتهر 
بهـا خاصة لويـس الحادي عشـر، وفي عام 
1923 أسـس يوسـف وهبـي صرحـه الفنـي 
ومنه مسـرح رمسـيس الذي بنـي على نمط 
دار الأوبـرا المصريـة مـكان سـينما راديـوم 
وهو نفس المسـرح الذي يحمل اليوم اسـم، 
مسـرح الريحانـي فـي شـارع عمـاد الدين، 
كان هـذا المسـرح جاذبـا لمعظـم فنانـي ذلك 
العصـر ومنهـم جـورج ابيض الذي شـارك 
يوسـف وهبي فـي العديـد من المسـرحيات 
في رمسـيس، ولمع العملاقان في هذا المسرح 
الجديـد وشـهدت الجماهيـر جـورج ابيض 
في سـيرانودي برجـراك وكليوباترا ومارك 
انطـون وعطيل وغيرها، لكـن كما انفرط من 
قبـل عقد فرقة ابيض وحجـازي، انفرط عقد 

شركة جورج وهبي.

فرقة جديدة

انفصـل جـورج عـن الفرقة رغـم النجاح 
المـدوي وكون فرقة مسـرحية جديدة حملت 
اسـمه من جديد وضم إليهـا عناصر تمثيلية 
شـابة جـددت دمـاء الفرقـة وكان مـن هذه 
واكيـم  وبشـارة  ريـاض  حسـين  الأسـماء 
صاحـب الخبـرة الكبيـرة فـي هـذا المجـال 
وعبـاس فـارس ومحمود رياض وسـليمان 
نجيـب كما كانـت دولت ابيض مـن عضوات 
الفرقة وهـي التي تزوجها في عـام 1924 أي 
بعـد تكويـن فرقته هذه سـنة كما ضـم اليها 

فردوس حسن وسرينا إبراهيم.
وفي هذه السنة قام جورج ابيض وفرقته 
برحلة الى الوجهين البحـري والقبلي وكان 
اسـتقباله حـارا، خاصة فـي جنـوب البلاد 
التي كانت دائما تتطلع لرؤية نجوم القاهرة 
الذين يسمعون عنهم وقلما يرونهم، وعلينا 
أن نتذكر هنا أن وسـائل الاتصال التي ننعم 
بهـا اليـوم لـم تكـن قـد عرفـت بعـد وكانت 
وسـيلة الأقاليم الوحيدة للتعرف على الفن 
المصري هو اسـطوانات المطربين والمطربات 
لا اكثـر ولا أقل، وتحكي زوجته دولت ابيض 
عن حرارة الاسـتقبال للفرقـة في مدينة كوم 
امبـو وخاصة مـن أبناء النوبـة الذين كانوا 
يقيمـون فـي قـرى هنـاك هاجـروا اليها من 

بلادهـم الأصلية جنـوب خزان أسـوان بعد 
التعلية الثانية لخزان أسوان، وهي الهجرة 
الأولـى وقبل الهجـرة الكاملة لأبنـاء النوبة 

إلى كوم امبو عقب بناء السد العالي.
بعد أن انتهت الفرقـة من رحلتها المصرية 
سـافرت إلى فلسـطين وقدمت اعمالها هناك 
لمـا زارت بعـض بلدان الشـام والعـراق، مع 

يوسف وهبي مرة أخرى.
وعاد جـورج ابيض مرة أخـرى الى فرقة 
رمسـيس بعد أن اعـاد اولاد الحـلال الوئام 
بين النجمين الكبيرين وقدما مواسـم ناجمة 
كما سـافرت الفرقـة في رحـلات عديدة منها 
بلاد عربية كما سافرت إلى أمريكا، بناء على 
طلـب الجاليات العربيـة هناك واسـتغرقت 
هذه الرحلة وقتا طويلا، عادت بعدها الفرقة 
الـى مصـر، وتم الانفصـال مـرة أخـرى بـين 

الرجلين.

الفرقة القومية

فـي عـام 1935 تكونـت الفرقـة القوميـة 
للمسرح من أجل ترقية فن التمثيل المسرحي 
وتحـت  حكومـي  بقـرار  تكوينهـا  وكان 
الإشـراف الرسـمي، وانضـم لهـذه الفرقـة 
عظمـاء الممثلين في ذلك الوقت ومنهم جورج 
ابيض والـذي لعب دورا كبيـرا في أن يكون 
لهـا اسـماً كبيـراً، وكان افتتـاح الفرقـة فـي 
دار الأوبـرا وبمسـرحية مصريـة تمامـا هي 
رائعة توفيـق الحكيم، أهل الكهف، وكان من 
أبطالها جورج ابيض، ولسـت في حاجة إلى 
القـول ان الفرقـة القومية هـذه قدمت أعظم 
التـراث العالمـي وكان لبطلنـا دور كبيـر في 
هذا النجاح بفضل ثقافته المتنوعة وخبراته 

المتعددة.
وتوجه جهد ممثلنا الأستاذ بتعيينه سنة 
1952 مديرا للفرقة القومية وكان هذا التكريم 

تتويجا لنضاله المسرحي.

جورج والسينما

لـم يكـن حـظ جـورج ابيـض كبيـرا فـي 
السـينما، إذ أنه لم يظهر إلا في عدد قليل من 
الأفـلام كان أولها فيلم أنشـودة الفؤاد وهو 
أول فيلـم مصري غنائي وشـاركته البطولة 
أميرة الطرب نادرة كما مثل فيلم أرض النيل 
والأب وأنا الشـرق لكنه لم ينل من الشـهرة 

والسمعة المدوية ما ناله في عالم المسرح.

أول نقيب

فـي عـام 1933 دعـا جـورج ابيـض الـى 
اجتمـاع الفنانين لتكوين اتحـاد يدافع عنهم 
وعن سـمعتهم ويوضح للجميـع أن التمثيل 
مهنـة شـريفة لا تقل عـن أية مهنـة محترمة، 
وبالفعل تكـون أول اتحـاد او نقابة للتمثيل 

وكان هو النقيب.
وعندمـا افتتـح أول معهـد لفـن التمثيـل 
بجهـود زكـي طليمـات، كان جـورج واحـدا 
مـن أهم اسـاتذته ولما أغلق المعهد بسـبب ما 
أثيـر حول مـن جدل قـام هو بفتح مدرسـته 
لتعليم فنون التمثيـل ولما خفت الضجة ضد 

معهد التمثيل وأعيد فتحه كان هو واحدا من 
أهم أساتذته وظل يدرس طلابه حتى وفاته 

سنة 1959.
وعلينـا أن نتــذكـر انـه سـاهم فــــــي 
إنشـاء معهـد التمثيل في تونـس وأيضا في 

لبنان.

حكاية إشهار إسلامه

في عـام 1953 اعلن كل مـن جورج أبيض 
وزوجتـه دولت أبيـض اسـلاميهما، وحول 
قصة إسـلامهما هـذه روايتان الأولـى كتبها 
الناقـد الفني الراحل عبداللـه احمد عبدالله 
«ميكـي مـاوس» فـي احـدى المجـلات الفنية 
سـنة 1950، قـال انـه قـام بزيـارة جـورج 
فـي منزلـه الجديـد بحدائـق القبـة لتهنئته 
بمناسـبة المسـكن الجديد ومسـرح وسينما 
– أي  هونولـو المجاوريـن لمسـكنه فوجـده 

جورج يسـتمع للقـرآن الكـريم، وبجواره 
كتـب تفاسـير القـرآن وغير ذلـك من كتب 
دينيـة، وعندمـا سـأله، قـال لـه لا أكتمـك 
سرا، لقد أسـلمت عن يقين، هذه هي رواية 
ميكي ماوس وهناك رواية أخرى تقول، ان 
السبب ان ابنته الوحيدة من دولت أبيض 
وهـي سـعاد أسـلمت وتزوجـت مـن لواء 
الشـرطة عبدالفتـاح، وأن وجـود الأولاد 
أي أحفـاد جـورج ودولت كانوا سـببا في 
إسـلام جديهمـا، لكـن تبقى الحقيقـة التي 
ذكرتهـا دولـت أبيض فـي احـدى البرامج 
الإذاعية، وهـي ان اسـلامها وزوجها جاء 
عـن اقتناعه بدين الإسـلام وأنهـا وابنتها 
وأحفادها لم يكونوا ينامون إلا بعد قراءة 
القرآن الكريم، كان زوجها العظيم قد رحل 
قبل إذاعة هـذا الحديث لكنها أكدت فيه ان 
الذي رسـخ الايمان بالإسـلام في قلوبهم، 

هو الراحل جورج أبيض.

جورج أبيض رائد الكلاسيكية في مصر «2-2»

أول نقيب للممثلين تولى إدارة الفرقة القومية الرسمية واكتشف سيد درويش
وساهم في نهضة التمثيل العربي في تونس 

جورج ابيض
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تراجع النفط بتأثير ارتفاع بالدولار 
ومخاوف من هبوط الطلب 

■ لنـدن - رويترز: هبطت أسـعار النفط امـس الخميس صوب مئة 
دولار تحت وطأة ارتفاع الدولار الامريكي والقلق من تباطؤ الطلب على 

النفط.
ونـزل سـعر العقـود الآجلـة للنفـط الخـام الامريكي الخفيـف حتى 
100.10 دولار للبرميـل أدنـى مسـتوى لـه منـذ اوائـل نيسـان/ابريل. 
وبحلـول السـاعة 1501 بتوقيت غرينتش جرى تداوله بسـعر 100.85 

دولار للبرميل منخفضا 1.73 دولار.
وتراجـع سـعر عقود مزيـج النفط الخـام برنت في لنـدن الى 96.99 
دولار أدنى مسـتوى لـه منذ اوائل اذار/مارس. وبحلول السـاعة 1502 
بتوقيـت غرينتـش جـرى تـداول برنـت بسـعر 97.60 دولار للبرميـل 

منخفضا 1.37 دولار.
وقـد هبط الخـام الامريكي يـوم الأربعاء الـى 101.36 دولار للبرميل 
مسـجلا أدنى مسـتوى منذ اوائل نيسـان وذلك رغم خفض مفاجئ من 

اوبك للانتاج قدره نحو نصف مليون برميل يوميا.
وجـاءت الضغـوط على النفـط من ارتفـاع الـدولار وتقريـر لوكالة 
الطاقـة الدولية التي خفضـت توقعاتها لنمو الطلب على النفط بسـبب 

تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأظهرت بيانـات حكومية امريكية يوم الاربعـاء تراجع الطلب على 

المنتجات النفطية.
وقال بنك ميزوهو الياباني في مذكرة بحثية «لم يظهر أي تحسن في 
معنويات (السـوق) حتى رغم تعهد اوبك بخفض الانتاج. ومن المرجح 
أن يستمر المسار النزولي بسبب عوامل تراجع الطلب وتباطؤ الاقتصاد 

العالمي. وسيختبر الحاجز النفسي عند 100 دولار (للبرميل) «.
ورغم هبوط أسـعار النفط الخام فقد وجدت أسعار المنتجات المكررة 
دعما في اقتراب الاعصار ايك من منطقة خليج المكسيك حيث يتركز ربع 

انتاج النفط الامريكي.

مبادلة الاماراتية تعتزم بناء
مصهر الومونيوم بقازاخستان

■ أبوظبـي ـ رويترز: قال عسـكر موسـينوف سـفير قازاخسـتان امس 
الخميس ان شركة مبادلة المملوكة لحكومة ابوظبي وافقت على بناء مصهر 
ألومونيـوم يتكلـف مليارات الـدولارات في هـذه الدولة الواقعة في آسـيا 
الوسـطى. وقال السفير لرويترز ان مجمل الاسـتثمارات المقدرة الحكومية 
والخاصة للإمارات العربية المتحدة في قازاخسـتان سـيبلغ نحو 35 مليار 

دولار خلال الخمسة الأعوام القادمة.
ولـم يذكر قيمـة المصهر على وجـه الدقة. ولم يمكن علـى الفور الوصول 
الى مسـؤولين فـي مبادلة الذراع الاسـتثمارية لإمـارة ابوظبـي التي تدير 

موجودات قيمتها عشرة مليارات دولار لسؤالهم التعقيب.
النفـط  قطاعـات  فـي  اسـتثماراتها  عـززت  اماراتيـة  شـركات  وكانـت 

والبتروكيماويات والزراعة ومشروعات اخرى في قازاخستان.

بيت الأزياء الفرنسي لانفان يدرس 
بيع حصة لمستثمر شرق اوسطي

■ نيويـورك ـ رويتـرز: قالـت صحيفـة الأزيـاء النسـائية (وومنز وير 
ديلـي) نقلا عـن مصادر بالسـوق يـوم الأربعـاء ان دار الأزياء الفرنسـية 

لانفان قد تبيع حصة منها لمستثمر في الشرق الأوسط.
وقالـت الصحيفـة ان شـو لان وانغ مالك لانفـان يجـري مباحثات لبيع 
حصة من دار الأزياء الى كيان استثماري مرتبط بالعائلة الحاكمة في قطر.  
ورفـض مصدر في الصناعة ذكر اسـم هـذا الكيان الاسـتثماري ولاحظ ان 

الصفقة ليست مؤكدة. 

ارمينيا ستزود تركيا كهرباء
■ يريفـان ـ ا ف ب: وقعـت ارمينيا اتفاقا لتزويـد تركيا كهرباء على 
مـا اعلن يوم الاربعاء وزيـر الطاقة الارمني ارمين موسيسـيان في اول 
مؤشـر ملمـوس الى تحسـن فـي العلاقـات بـين البلديـن منـذ الزيارة 

التاريخية التي قام بها الرئيس التركي عبد الله غول ليريفان.
واوضح الوزير ان الاتفاق المبرم خلال تلك الزيارة التي تمت السبت 
ينص على تزويد شـرق تركيا الطاقة الكهربائية اعتبارا من مطلع العام 
2009. ووقـع الاتفـاق بـين الشـركة الارمنية العامـة والشـركة التركية 

الخاصة يونيت.
وشدد على ان «تركيا تشكل سوقا جديدة لارمينيا التي سبق وسلمت 

الكهرباء الى هذا البلد في عهد الاتحاد السوفييتي».
وكان غـول اول رئيـس تركـي يـزور ارمينيـا منـذ اسـتقلال هـذه 
الجمهورية السـوفياتية السابقة في العام 1991. والتقى السبت نظيره 
سـيرج سركيسـيان الذي حضر معه في يريفان مباراة الذهاب في كرة 

القدم بين تركيا وارمينيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010.
ولا تقيـم تركيـا وارمينيا علاقات دبلوماسـية بسـبب خلافات حول 

المجازر التي ارتكبت بحق الارمن بين 1916 و1917 في الاناضول.
وفي الجانب الارمني فان كل البنى التحتية اللازمة للربط الكهربائي 
مـع تركيـا موجـودة ولكـن تشـغيل شـبكة نقـل التيـار وبنـاء محـول 
كهربائي جديد في تركيا قد يسـتغرق اربعة الى خمسـة اشـهر بحسـب 

موسيسيان.
وفي المرحلة الاولى ستزود ارمينيا تركيا 5،1 مليار كيلوواط/ساعة، 
ومـن الممكـن ان تزاد هـذه الكميـة لاحقـا الـى 5.3 مليـارات كيلوواط/

ساعة.

استمرار تصاعد العجز التجاري الاسرائيلي 
■ تـل أبيب ـ رويترز: قال المكتب المركزي للاحصاءات امس الخميس إن 
العجز التجاري الاسرائيلي استمر في الارتفاع في آب/اغسطس الماضي إذ 
بلـغ 1.68 مليـار دولار ارتفاعا من 1.61 مليار قبل عـام و1.3 مليار دولار في 

تموز/يوليو.
وفي الاشـهر الثمانيـة الاولى من العـام بلغ العجز في الميـزان التجاري 
لاسـرائيل 9.31 مليـار دولار ارتفاعـا مـن 6.38 مليار في الفتـرة المقابلة من 
العـام الماضي. وبلغت الصـادرات في آب نحو 4.046 مليـار دولار بالمقارنة 

مع 5.014 مليار في تموز/يوليو و3.483 مليار في آب 2007.
أمـا الواردات فبلغت 5.722 مليار دولار بالمقارنة مع 6.323 مليار و5.093 

مليار على الترتيب. 

لامي: كبار الاعضاء مستعدون للقيام بمحاولة 
أخرى لانجاح مفاوضات تحرير التجارة العالمية

■ جنيف ـ رويترز: قال باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية 
امـس الخميـس إن الاقتصادات الكبـرى مسـتعدة للقيـام بمحاولة أخرى 

لانجاح مفاوضات تحرير التجارة العالمية في جولة محادثات الدوحة.
وقـال لامـي للنـواب فـي مؤتمـر لاتحـادات البرلمانـات بشـأن التجارة 
«احساسـي اليوم هو أن هناك مجالا لنشاط جديد خلال الاسابيع المقبلة». 
واضـاف ان «دبلوماسـية الاتصـالات الهاتفيـة» التـي تبناهـا وزياراتـه 
العواصـم فـي الاسـابيع التي اعقبـت انهيـار محادثات على مسـتوى عال 
فـي تموز/يوليو بشـأن جولة الدوحة اقنعته بأن الـروح لا تزال تنبض في 

الاتفاقية العالمية التي بدأت المفاوضات فيها قبل سبع سنوات.
وقـال لامـي «أبلغنـي كبـار اللاعبـين أنهـم مسـتعدون للقيـام بمحاولة 

أخرى». 
ومضـى قائـلا أنه فـي حـين أن مـن المسـتحيل الان الانتهاء مـن اتفاقية 
الدوحة بالكامل في عام 2008 فلا يزال بوسع المفاوضين التوصل الى اجماع 

في مجالي الزراعة والمنتجات الصناعية الرئيسيين خلال الشهور المقبلة.

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤول 
ايراني رفيع المسـتوى امـس الخميس 
ان ايـران والعـراق اتفقـا علـى اقامـة 
ثـلاث مناطق للتجـارة الحـرة، مؤكدا 
سـعي طهـران للاسـتمرار العمـل مـع 
بغـداد للوصـول الـى تبـادل تجـاري 

سنوي يبلغ اربعة مليارات دولار.
وقـال حسـن دانائـي الامـين العـام 
للعلاقـات الاقتصاديـة فـي جمهوريـة 
ايـران الاسـلامية في مؤتمـر صحافي 
فـي مقر السـفارة الايرانيـة ببغداد ان 
«ايران والعـراق اتفقا على اقامة ثلاث 
مناطـق للتجـارة الحرة علـى الحدود 

بين البلدين».
واوضـح دانائـي الذي يـرأس وفدا 
ايرانيـا يـزور بغـداد حاليـا ان «الوفد 

اتفـق مـع المسـؤولين العراقيـين علـى 
اقامـة مناطـق تجارة حرة في الشـيب 
العـراق)  جنـوب  العمـارة  (شـرق 
وزرباطيـة (شـرق الكـوت، وسـط) و 

بنجوين (شرق السليمانية، شمال)».
كمـا وافـق الوفد الذي وصـل بغداد 
الـوزراء  رئيـس  نائـب  مـن  بدعـوة 
العراقي برهـم صالح علـى تقديم دعم 
ويشـمل  الطاقـة  مجـال  فـي  ايرانـي 

الكهرباء والوقود، وفقا للمسؤول.
وعـن حجـم التبـادل التجـاري بين 
ان  دانائـي  اوضـح  والعـراق،  ايـران 
«حجـم التبادل التجاري خلال السـنة 
الايرانيـة الماضية (اذار/مـارس 2007 
الـى اذار/مـارس 2008) بلـغ 2.8 مليار 

دولار في مختلف المجالات».

واعـرب دانائي عن امله في ان يبلغ 
حجـم التبـادل «اربعة مليـارات دولار 

خلال العام الحالي».
كمـا سـتقوم ايـران بتقـديم قـرض 
الى العـراق مقداره مليـار دولار، وفقا 

للمسؤول.
الـى ذلـك، اعلـن دانائـي اسـتعداد 
بلاده تزويـد العراق بطاقة الكهربائية 
تصـل الـى الـف ميغـاواط انجـز منها 
حتـى الان 600 ميغـاواط حتـى الان. 
لكنـه لم يشـر الى موعـد نهائي لانجاز 

الـ400 الباقية.
كمـا اعلن عن اسـتعداد ايران لبناء 
محطة كهرباء في مدينة الصدر (شرق 
الرئيسـية  معـدات  سـتكون  بغـداد) 
لبنائهـا جاهزة خـلال الاشـهر الثلاثة 

القادمة. وعن تأثيـر الوجود الامريكي 
فـي العـراق علـى العلاقـات التجارية 
بـين البلدين اشـار المسـؤول الايراني 
الى ان «الحكومة العراقية هي صاحبة 
القرار»، مؤكدا ان «المسؤولين العراقيين 
يعملون علـى تطوير العلاقـات والامر 

ذاته من جانبنا».
ويشـترك العـراق وايـران بسـبعة 
منافـذ على طـول الحدود بـين البلدين 

التي تمتد 1200 كلم. 
وخـاض العـراق حربـا مـع ايـران 
اسـتمرت ثماني سـنوات 1980 و1988 
قتـل فيهـا نحـو مليـون شـخص، لكن 
العلاقات بين البلدين تحسـنت بشـكل 
كبيـر بعـد الاطاحة بالرئيـس العراقي 

الراحل صدام حسين في عام 2003.

اتفاق عراقي ايراني على اقامة ثلاث مناطق للتجارة الحرة 

■ الكويـت ـ ا ف ب: قـال محللـون ان السـعودية اكبـر 
دولـة مصدرة للنفـط في العالم وافقت بتـردد وتحت ضغط 
من الصقـور في منظمة الـدول المصدرة للنفـط (اوبك) على 
خفـض طفيـف لانتـاج المنظمـة لكنها اكـدت انها سـتبذل ما 

بوسعها لتعزيز التوازن في اسواق النفط.
وقال المحلل الكويتي كامل الحرمي «لا اعتقد ان السعودية 
تخفـض الانتـاج الا اذا كان ذلك ضروريا، فهـي لطالما كانت 
تقود جهود تعزيز اسـتقرار الاسعار وارسـاء الاستقرار في 

الاسواق».
واضـاف الحرمـي في حديث مـع وكالة فرانـس برس «لا 
اعتقـد كذلـك ان باقـي دول اوبك سـتخفض انتاجهـا ايضا، 
والسـيناريو الاكثر ترجيحا هو ان الدول الاعضاء ستنتظر 

اجتماعها في كانون الاول/ديسمبر لاتخاذ قرار نهائي».
وتبـدو السـعودية، التـي تنتـج وحدهـا ثلث مـا تنتجه 
دول اوبـك، محاصـرة بـين صقـور المنظمـة الذيـن يدفعون 
باتجـاه خفض اكبـر للانتاج للحـد من انخفاض الاسـعار، 
وبين متسـهلكي النفط الغربيـين الذين يطالبـون بمزيد من 

الامدادات، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

وفي اعقاب اجتمـاع ماراتوني جرى ليـل الثلاثاء احدث 
منتجو الكارتل مفاجأة باتخاذهم قرارا بخفض انتاج الخام 

بمقدرا 520 الف برميل يوميا.
ولـن يؤثر الخفض علـى سـقف الانتاج للـدول الاعضاء 
والتـي مجموعهـا حاليـا 28.8 مليـون برميل يوميـا، بل هو 

يهدف الى الحد من امداد السوق بانتاج فائض.
وذكـر الحرمي ان معظـم دول اوبك تنتـج انتاجا فائضا، 
وعلـى جميع هذه الـدول ان تخفض انتاجهـا اذا كانت تريد 

ان تطبق القرار المتخذ في اجتماع فيينا.
وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي قبل الاجتماع 
الثلاثـاء ان اسـواق النفط «متوازنة بشـكل مـرض» معطيا 

الانطباع بان الكارتل لن يغير مستوى انتاجه.
وقـادت ايـران وفنزويـلا وهما مـن الصقـور التقليديين، 
الاصـوات المطالبة بخفض الانتـاج وانضمت اليهما الجزائر 

وليبيا.
وقال الخبير الاقتصادي السعودي علي الدقاق من جهته 
«نعم تعرضت المملكة للضغوط، الا ان خفض الانتاج بمقدار 
520 الـف برميـل باليـوم لـن يكـون لـه تأثير ملحـوظ على 

الاسـعار لان هناك حتى مليوني برميل مـن الانتاج الفائض 
يوميا في اسواق النفط».

وسـارعت الولايات المتحدة الى انتقاد قرار اوبك. وقالت 
المتحدثـة باسـم البيـت الابيض دانـا بيرينو «نـود ان نرى 

مزيدا من النفط في الاسواق وليس العكس».
وذكر الدقاق لوكالة فرانس برس ان «السياسـة النفطية 
السعودية تعتمد منذ مدة على الموازنة بين الجهتين، اي اخذ 
اوضـاع السـوق والاسـعار في الاعتبـار». واضـاف «عندما 
تنخفـض الامـدادات، ترفـع السـعودية انتاجهـا، والعكس 

صحيح ايضا».
ورفعت السـعودية انتاجها بمقدار 500 الف برميل يوميا 
فـي ايار/مايـو وحزيران/يونيو وتموز/يوليـو عندما كانت 

اسعار النفط ترتفع بسرعة.
وفـي اب/اغسـطس انتجـت المملكـة 9.45 مليـون برميل 
يوميـا وهـو مسـتوى اعلـى بكثيـر مـن مسـتوى حصتهـا 
الانتاجية المحددة بـ8.94 مليون برميل يوميا، وذلك بحسب 

وكالة الطاقة الدولية.
ووصلت الاسـعار الى مستوى قياسـي تجاوز 147 دولار 

للبرميـل في تموز/يوليو، الا ان الاسـعار انخفضت منذ ذلك 
بمعـدل 30٪ ووصلت الثلاثاء الـى ما دون عتبة المئة دولار 
الرمزيـة، وذلك للمـرة الاولى منذ خمسـة اشـهر، تزامنا مع 

اجتماع اوبك في فيينا.
طفيـف  بخفـض  السـعودية  قبـول  ان  الدقـاق  واعتبـر 
للانتـاج ارضى الاطراف كافة وجنبها الدخول في معركة مع 
الصقور حول الاسـعار. وقال ان «موافقة السـعودية ارضت 
جميع الاطراف في اوبك وكذلك المسـتهلكين» مشـيرا الى ان 
«المملكة لا تريد ان تدخل في حرب اسـعار مع اعضاء آخرين 

في اوبك».
ودفعـت باتجاه هـذا القـرار ايضا المخـاوف مـن امكانية 
انهيـار الاسـعار بسـبب الانتـاج الفائـض. فشـبح انهيـار 
الاسـعار في نهاية التسـعينات من عشـرين دولارا للبرميل 

الى ثمانية دولارات ما زال يخيم على المجموعة.
وقـال الدقـاق «هنـاك خـوف حقيقي مـن امكانيـة انهيار 
الاسـعار لان الامداد يفـوق الطلب. الا ان السـعودية يمكنها 
ان تتحمل انخفاضا كبيرا في الاسعار، وهي تسعى الى سعر 

يكون تقريبا بين تسعين و95 دولارا للبرميل».

محللون: السعودية ستسعى لتعزيز التوازن بالسوق بعد قرار خفض الانتاج

■ الجزائــر ـ يو بي آي: اتفقت الجزائر وإيطاليا 
على تمديد عقد صادرات الغاز الذي يغطي 32٪ من 

الإستهلاك الإجمالي لإيطاليا.
وذكــرت وكالة الأنباء الجزائريــة الحكومية أن 
زيــارة العمل التي قــام بها الوزير المنتــدب المكلف 
بالشــؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل 
إلى إيطاليا بدعوة من نظيرته ســتيفانيا كراكسي 
والتــي اختتمها الأربعاء «توجــت بتطابق وجهات 
النظــر المشــجعة على تعزيــز الشــراكة الجزائرية 

الايطالية».
ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماســي جزائري 
أن الوزيرين قاما خلال المحادثات بتبادل وجهات 

النظــر بشــأن مختلــف جوانــب التعــاون الثنائي 
«خاصة التعاون الطاقوي الذي ســيعرف إنعاشا 
جديــدا مع تمديــد العقد الغازي المبــرم بين البلدين 

والذي سينتهي أجله قريباً».
وكشف المصدر عينه أن خبراء البلدين سيلتقون 
في الأيام المقبلة بالعاصمة الايطالية روما للحديث 
عــن الآفــاق الجديدة التــي يفتحها الرفــع المرتقب 
لقــدرات تصديــر الغــاز الجزائــري إلــى الســوق 

الايطالية وكذا الأوروبية.
يشــار إلــى أن الغــاز الجزائري يمثــل 13٪ من 
الإســتهلاك الإجمالي لأوروبا الغربية وتصل هذه 
النسبة إلى 30٪ بالنسبة لإسبانيا و32٪ بالنسبة 

لإيطاليا.
كما تعتزم شــركة الغــاز والكهربــاء الجزائرية 
الحكومية ســونالغاز تصدير الكهرباء إلى إيطاليا 
عبر جزيرة ســردينيا، وتبلغ كلفــة عملية التصدير 

نحو 70 مليون يورو.
مــن ناحية أخــرى قال المصــدر نفســه أن وزير 
الخارجية مراد مدلسي سيقوم بزيارة إلى إيطاليا 
أوائل شــهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل للتحضير 
للقمة الجزائرية-الإيطالية المقبلة، مشــيراً إلى أن 
محادثات مســاهل مع كراكسي أكدا على «أهمية» 
اجتمــاع مختلــف المجموعــات القطاعيــة واللجنة 

الكبرى المختلطة قبل عقد قمة الجزائر.

الجزائر وإيطاليا تتفقان على تجديد عقد تصدير الغاز

خبير يتنبأ بسعر 869 دولارا
لاوقية الذهب بنهاية 2008

ايبيك الاماراتية تتطلع لاستثمارات 
قدرها 40 مليار دولار بخمس سنوات

■ دبي ـ رويترز: قالت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) المملوكة 
لحكومة أبوظبي امس الخميس انها تسـتهدف مضاعفة اسـتثماراتها الدولية إلى 

40 مليار دولار على مدى خمس سنوات. 
وكانت ايبيك قالت العام الماضي انها تخطط لزيادة حوافظها الاسـتثمارية إلى 
20 مليـار دولار مـن 11 مليار دولار على مدى خمس سـنوات، لكن العضو المنتدب 

بالشركة خادم القبيسي قال انها بلغت بالفعل 14 مليار دولار العام الماضي. 
وقال القبيسي «ايبيك تعتزم زيادة استثماراتها الدولية إلى 40 مليار دولار في 
الأعوام الخمسـة المقبلة. وهذا الرقم هو مثلي تقديراتنا السـابقة البالغة 20 مليار 

دولار والتي نوشك على تحقيقها». 
وقـال ان ايبيـك تخطـط لتوسـيع عملياتهـا فـي مجـالات جديـدة وتوسـيع 
اسـتثماراتها في قطاعـات النفط والغاز. ولـم يورد تفاصيل. لكنـه اضاف «لدينا 

خطط طموحة للمستقبل القريب. عندما نقرر ونتخذ قرارا نهائيا سنعلنه». 
وتستثمر ايبيك في مشروعات متعلقة بالنفط لحساب حكومة أبوظبي عاصمة 
الإمـارات العربيـة. وتملـك ايبيك حصصا فـي العديد من شـركات النفـط والغاز 

الدولية وتتوسع بسرعة كبيرة.  
وتسـيطر أبوظبي، وهي خامس أكبر مصدر للنفط فـي العالم، على أكثر من 90 

بالمئة من احتياطيات النفط في الإمارات العضو في أوبك. 

المركزي اللبناني لا يتوقع
تغيير أسعار الصرف أو الفائدة

■ بيـروت ـ رويتـرز: قـال مصـرف 
لبنـان المركـزي امـس الخميـس إنه لا 
يتوقع أي تغيير في أسـعار الصرف أو 

أسعار الفائدة.
وقال المصرف فـي بيان بعد اجتماع 
لمسـؤوليه إن الهـدف من ابقاء أسـعار 
خلـق  تفـادي  هـو  مسـتقرة  الفائـدة 
مشـاكل فـي المسـتقبل بسـبب الفائدة 

السالبة.
الامـوال  أن  البيـان  وأضـاف 
الحكومية المودعة في حسابات بالبنك 
المركزي كافية لتغطيـة زيادات الاجور 
التي وافـق عليها مجلس الـوزراء هذا 

الاسبوع للقطاعين العام والخاص.
وسـتتحمل الخزانة زيادات الاجور 
التـي تهـدف لمسـاعدة اللبنانيين على 
مواجهـة التضخم بقيمة تبلغ نحو 500 

مليون دولار.
وأكد البنك أيضـا توقعاته بأن يبلغ 
النمو الاقتصادي خمسـة فـي المئة هذا 
العام وقـال إن النقد الاجنبي السـائل 
لديه بلغ مستوى قياسيا عند 17 مليار 

دولار. 
علـى صعيـد اّخر قـال وزيـر المالية 
اللبنانـي امس الخميـس إن العجز في 
ميزانية البـلاد قد يتجـاوز 3.32 مليار 
دولار في عام 2009 بسبب زيادة انفاق 
الدولـة على أجور القطـاع العام ودعم 

شركة الكهرباء.
ونقل بيان لوزارة المالية عن الوزير 
محمـد شـطح قولـه إن الديـن العـام 
اللبناني سـيصل الـى 49 مليـار دولار 
إذا لـم تنفـذ خطـة خصخصـة قطـاع 

الاتصالات. 

تواصل ارتفاع العجز التجاري الامريكي 
■ واشنطن ـ رويترز: أظهر تقرير حكومي أمريكي امس الخميس أن العجز 
التجــاري الامريكي ارتفــع بما يفوق التوقعــات في تموز/يوليــو الماضي مع 
ارتفاع متوســط أسعار استيراد النفط إلى مستوى قياسي بلغ 124.66 دولار 

للبرميل وزيادة حجم الواردات إلى أعلى مستوى منذ أربع سنوات.
وارتفــع العجز التجاري الشــهري إلى 62.2 مليار دولار في تموز مســجلا 
أعلى مســتوى منــذ آذار/مارس عــام 2007. وعدلت وزارة التجــارة بالزيادة 

أيضا قيمة العجز في حزيران/يونيو من 56.8 مليار دولار إلى 58.84 مليار.
وبلغ متوسط توقعات المحللين للعجز 58 مليار دولار.

ومع ارتفاع أســعار اســتيراد النفط الخــام في تموز قفز حجــم الواردات 
بنســبة 15 في المئة إلى 342 مليون برميل ليســجل أعلى مستوى منذ حزيران 
2004 رغــم أن الاســعار بلغت مثلــي ما كانت عليه في تموز مــن العام الماضي 

تقريبا.
وســجلت القيمة الاجمالية للواردات مستوى قياسيا بلغ 51.4 مليار دولار 
ليرتفع اجمالي الواردات من الســلع والخدمات بنسبة 3.9 في المئة إلى 230.3 

مليار دولار وهو مستوى قياسي.
وانكمش العجز غير النفطي إلى أدنى مستوياته منذ تشرين الاول/أكتوبر 

2002 بينما ارتفع العجز النفطي إلى مستوى قياسي عند 43.4 مليار دولار.
وزادت الــواردات 3.3 فــي المئة إلى 168.1 مليار دولار وهو أيضا مســتوى 

قياسي. 

■ دنفـر - رويتـرز: قـال الخبير 
الاقتصـادي مارتـن مورينبيلـد انه 
مـازال يتوقـع صعـود الذهـب على 
الاجل الطويل وذلك بسـبب اسـعار 
الفائـدة العالميـة المنخفضـة وتنبـأ 
بان يبلغ السعر 869 دولارا للاوقية 
بنهاية هـذا العام وذلـك على الرغم 
من الهبـوط الحاد للمعـدن النفيس 

في الآونة الأخيرة.
كبيـر  مورينبيلـد  وابلـغ 
الاقتصاديـين فـي مؤسسـة دنـدي 
ويلـث الاستشـارية ومقرهـا كنـدا 
منتـدى دنفـر للذهب هذا الاسـبوع 
انـه يتوقع ان يرتفع الذهب الى 869 
دولارا بنهايـة العام 2008 والى 883 

دولارا للاوقية في عام 2009 .
وبلغ سـعر الذهب فـي المعاملات 

الفوريـة 740 دولارا للاوقيـة امـس 
الخميس فـي اعقاب هبوطـه الحاد 
هذا الاسـبوع وهو مـا يقل كثيرا عن 
ذروة 1030 دولارا التي بلغها في 17 
من آذار/مـارس والـذروة الثانوية 
تمـوز/ مـن   15 فـي  دولار   987.75

يوليـو. ومع ذلك فـان الذهب مازال 
أغلـى ثمنـا ممـا كان عليه في شـهر 

ايلول/سبتمبر من العام الماضي. 
كسـادا  ان  مورينبيلـد  وقـال 
للاقتصـاد الامريكي وتدهور سـوق 
الاسـكان قـد يؤديـان الـى تراجـع 
فـي  لا  الحقيقيـة  الفائـدة  اسـعار 
ولكـن  وحدهـا  المتحـدة  الولايـات 
ايضـا في الخـارج وهو ما سـيكون 
عامـل صعـود للذهـب علـى الأجـل 

الطويل. 

■ لندن - رويترز: ارتفع الدولار إلى 
أعلى مسـتوياته منذ عـام مقابل اليورو 
الاوروبي وسـلة من العملات الرئيسـية 
امس الخميس بفضل موجة من العزوف 
عـن المخاطـرة بينمـا انخفضـت العملـة 
النيوزيلنديـة إلـى أدنـى مسـتوى منـذ 
عامـين بعد قـرار البنك المركـزي بخفض 
الفائدة بنسـبة أكبر مـن المتوقع. غير ان 
ارتفاع عجـز الميزان التجـاري الامريكي 
حـد مـن صعـود الـدولار وقلـص بعض 

مكاسبه السابقة.
وبدأ ارتفاع العملة الامريكية في وقت 
سـابق اليـوم بعد قـرار خفـض الفائدة 
النيوزيلندية نصف نقطة مئوية إلى 7.5 
في المئة بينمـا كان المتعاملون يتوقعون 

انخفاضا قدره ربع نقطة فقط.
علـى  المخاطـرة  عـن  العـزوف  وأثـر 
اليـورو الاوروبـي ورفـع الـين منخفض 
العائـد ومنخفض المخاطر والذي سـجل 

أعلـى مسـتوى فـي عامـين أمـام العملة 
الاوروبيـة الموحدة. كمـا ارتفعت العملة 
اليابانية أمام عملات مرتفعة العائد مثل 

الدولارين النيوزيلندي والاسترالي.
وواصـل الـدولار الامريكـي ارتفاعـه 
بعد توقفه في وقت سـابق من الاسـبوع 
الخزانـة  وزارة  تدخـل  سـلط  عندمـا 
الامريكية لانقاذ شركتي الرهن العقاري 
فريـدي مـاك وفانـي مـاي الضـوء على 

ضعف القطاع المالي.
وعـاد الاقبال علـى الـدولار وخاصة 
بعـد أن تنبأت المفوضيـة الاوروبية يوم 
الاربعاء بأن النمو الاقليمي سـينخفض 
للنصـف هذا العام مقارنة بالعام الماضي 
مما يشـير إلى أن منطقـة اليورو عرضة 
الاقتصـادي  بالضعـف  الشـديد  للتأثـر 

الامريكي.
تينسـلي  ديفيـد  الاقتصـادي  وقـال 
لـدى نـاب كابيتـال «التوقعـات تتزايـد 

قتامة بالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو». 
وانخفضـت العملـة الاوروبيـة الموحدة 
 1.3894 إلـى  المئـة  فـي   0.50 مـن  أكثـر 
دولار مسـجلة أدنى مستوى منذ ايلول/

سبتمبر من العام الماضي.
وأمام سـلة مـن العمـلات الرئيسـية 
مسـجلا   80.375 إلـى  الـدولار  ارتفـع 
مسـتوى لم يشـهده منذ ايلـول الماضي. 
وانخفـض الـدولار النيوزيلنـدي نحـو 
اثنـين فـي المئـة إلـى 68.83 ين مسـجلا 
أقل مسـتوى منذ أكثر مـن عامين ويقول 
المحللون إن التوقعات بمزيد من قرارات 
خفـض الفائـدة سـتواصل الضغط على 
العملة. وارتفعت العملة اليابانية بصفة 
عامة لتدفع الدولار للهبوط أكثر من 0.50 

في المئة إلى 106.75 ين.
وانخفـض اليـورو أكثـر مـن واحـد 
فـي المئـة إلـى 148.38 ين مسـجلا أدنى 
مسـتوى منذ تشـرين الاول/اكتوبر عام 

 .2006
صـرف  سـعر  انخفـض  جهتـه  مـن 
الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته 
منذ عامـين ونصف العام مقابـل الدولار 
الامريكـي اليـوم الخميـس بعـد أن قـال 
ديفيد بلانشفلاور عضو لجنة السياسة 
إن  المركـزي  انكلتـرا  بنـك  فـي  النقديـة 
الاقتصـاد البريطانـي سيشـهد تراجعـا 

أكبر من المتوقع مع ارتفاع البطالة.
وفـي معامـلات قبـل الظهـر انخفض 
الجنيـه الاسـترليني إلـى 1.7460 دولار 
مسجلا أدنى مستوى منذ نيسان/ابريل 

عام 2006.
تصريحـات  المتعاملـون  واسـتغل 
بلانشـفلاور التـي جاءت بعـد تعليقات 
افتتاحية أدلى بها محافظ البنك المركزي 
ميرفن كينغ أمـام لجنة الخزانة المختارة 
بالبرلمان والتي سـلم فيها بتباطؤ النمو 

وارتفاع التضخم. 

واشنطن - من أرشد محمد
 وغلين سومرفيل:

زادت الولايـات المتحـدة من ضغوطهـا على إيران 
بسـبب برنامجها النـووي من خلال فـرض عقوبات 
النقـل البحـري الوطنيـة  امـس الاول علـى شـركة 
الإيرانيـة و18 مـن الشـركات التابعـة لها ممـا يؤثر 

كثيرا على قطاع النقل البحري الإيراني.
شـركة  إن  الأمريكيـة  الخزانـة  وزارة  وقالـت 
النقل البحـري التابعـة لجمهورية إيران الإسـلامية 
والجهـات التابعـة لهـا قدمت دعمـا بالنقـل والإمداد 
لـوزارة الدفاع الإيرانية وضللت السـلطات البحرية 

بشأن أنشطتها.
وقال مكتب ضبط الأصول الأجنبية التابع لوزارة 
الخزانـة إن أي صفقـات بـين المواطنـين الأمريكيـين 
والشركات المذكورة محظورة وأضافت أنها ستحاول 
تجميد أي أصول خاصة بالشـركة واقعة تحت طائلة 

القانون الأمريكي.
تتخذهـا  خطـوة  أحـدث  هـي  العقوبـات  وهـذه 
الولايـات المتحـدة فـي إطـار محاولـة الضغـط على 
إيران من أجل وقف تخصيب اليورانيوم وهي عملية 
قد تـؤدي إلـى إنتـاج وقـود لمحطـات توليـد الطاقة 

وللأسلحة النووية.
وتتهـم الولايـات المتحـدة وبعض حلفائهـا إيران 
بالسعي من أجل إنتاج أسـلحة نووية. وقالت إيران 

إن برنالمجها النووي لا يهدف إلا لإنتاج الكهرباء.
الماليـة  وزارة  وكيـل  ليفـي  سـتيوارت  وقـال 
لشـؤون الإرهاب «لم تسـهل شـركة الملاحة البحرية 
الإيرانيـة نقـل البضائـع إلـى الجهـات التـي حذرت 

منها الأمم المتحدة وحسـب ولكن زورت أيضا وثائق 
واسـتخدمت أطرا خادعة لإخفاء ضلوعها في تجارة 

محظورة».
وأضاف ليفي «إن مسـلك شـركة الملاحـة البحرية 
الإيرانيـة جـزء مـن نمـط أوسـع نطاقـا مـن الخداع 
والتزييف الـذي تلجأ إليه إيران فـي إحراز تقدم في 

برنامجيها النووي والصاروخي».
شـركة  الإيرانيـة  البحريـة  الملاحـة  وشـركة 
عالميـة لديهـا شـبكة مـن الشـركات التابعـة لهـا في 
مختلف أنحـاء العالـم وتربط المصدريـن الإيرانيين 
والمسـتوردين بأمريـكا الجنوبية وأوروبا والشـرق 

الأوسط وآسيا وأفريقيا.
وقال مسـؤولون أمريكيون إنهم يأملون أن تؤدي 
العقوبات إلى جعل شـركات التأمـين تفكر مرتين قبل 
التعامـل مع شـركة الملاحـة البحرية الإيرانيـة. ولم 
يتضح ما إذا كانت العقوبات سـتدفع شركات التأمين 

لقطع علاقاتها بالشركة الإيرانية.
وقـال دانييـل غليزر نائب مسـاعد وزيـر الخزانة 
لشؤون تمويل الإرهاب وجرائم التمويل للصحافيين 
إن من المهم لشـركات التأمين أن تكون «يقظة بأقصى 
مـا يمكن فـي مجال التأمـين على النقـل البحري وفي 

مجال إعادة التأمين».
وقال مسؤول رفيع آخر في وزارة الخزانة هو آدم 
زوبـين إنـه لا يعتقد بأن العقوبات الجديدة سـيكون 
لها أثـر كبير على صـادرات النفـط الايرانية لأن تلك 
الشـركة ليسـت الناقـل الرئيسـي لصـادرات إيـران 

النفطية. 
وإيران رابع مصدر للنفـط الخام في العالم وكثير 
من عملية التصدير يعتمد على النقل البحري بناقلات 

النفط. 

مـن جهتها ردت ايران بقوة علـى القرار الامريكي. 
وذكرت وكالة انباء ايرانية امس الخميس ان الشركة 
الايرانية للنقل البحري رفضـت الاتهامات الامريكية 

وقالت ان عقوبات واشنطن لن تضر اعمالها.
ونقلت وكالة مهر الايرانية عن بيان لشـركة النقل 
البحري قوله «ان شركة النقل البحري في الجمهورية 
الاسـلامية الايرانيـة خرجـت منـذ عدة سـنوات عن 
اطـار الشـركات الحكوميـة واصبحـت بعـد دخولها 
البورصة شركة مساهمة تابعة للقطاع الخاص لديها 
آلاف الأسهم وهي تمارس فعالياتها الاقتصادية وفقا 

للقوانين والضوابط الدولية».
ونفـت الشـركة الايرانيـة الاتهامـات بأنهـا نقلت 
معدات عسـكرية واعتبرتها عارية عن الصحة ونفت 
تزوير الوثائق وقالت «ان شـركة ذات مصداقية مثل 
شـركة النقل البحري الايرانية لـن تصدر ابدا وثائق 
مـزورة». واضافـت ان «الوثائق المتعلقـة بالبضائع 
المنقولة مؤيدة من قبل مسـؤولي موانئ البلدان التي 

مرت بها سفن الشركة».
إن  الخزانـة  وزارة  قالـت  العقوبـات  وبموجـب 
أي صفقـات بـين المواطنـين الأمريكيـين والشـركات 
المذكورة محظورة وأضافت أنها سـتحاول تجميد أي 
أصـول خاصة بالشـركة واقعة تحت طائلـة القانون 

الأمريكي.
وقالـت الشـركة الايرانيـة انهـا اغلقـت مكاتبهـا 
وحساباتها في الولايات المتحدة منذ سنوات «وليس 
لديها أي حسـاب مصرفي أو مالـي في هذا البلد حتى 
يتـم حجـزه لـذا فـان العقوبـات المفروضـة مـن قبل 
امريكا لا يمكنها ان تؤثر سـلبيا على عمل شركة النقل 

البحري الايرانية».

الدولار يسجل أعلى مستوى بعام امام اليورو

أمريكا تفرض عقوبات على شركة إيرانية للنقل البحري
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عمان - «القدس العربي»:
أوقف مدعي عام أمن الدولة الاردنية 
أمـس الاول أحـد كبـار موظفـي شـركة 
ماتركـس التـي كانـت تسـتثمر امـوال 
المودعين فـي البورصـات الاجنبية لمدة 

خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق.
ويعود سـبب تدخل مدعـي عام امن 
الدولـة الى ان تداعيات نشـاطات هذه 
الشـركة تصنـف في اطـار جرائم الامن 
الاقتصـادي التـي هـي مـن اختصاص 

المحاكم العسكرية.
كـجريمـة  القضيـة  تكييـف  ويأتـي 
اقتصادية لتأكيد اصـرار الحكومة على 
ضمـان حقـوق المواطنـين الـين اودعوا 
اموالا لدى الشركة إذ لا يمكن استرجاع 
هـذه أالامـوال بسـرعة إلا وفـق قانون 

الجرائم الاقتصادية . 
وقد ألقي القبض على محمد القيسي، 
المديـر المفـوض بالتوقيـع في الشـركة، 
وزوجته وشـريكته دلال عـوض داخل 

شـقة مفروشـة في منطقـة الغاردنز في 
العاصمـة عمان بعـد نصب كمـين لهما. 
وأحيل الاثنان إلى مدعي عام أمن الدولة 
لسـماع أقوالهما. غير انه من المتوقع أن 
يتحمل القيسـي كافـة الاتهامات بحجة 
أن دلال عـوض شـريكته علـى الـورق 

فقط، بحسب مصدر مطلع.
وكان مدعـي عـام عمـان وضـع يده 
على ملف قضية ماتركس بعد ان اعلنت 
نيتها القيان بعمليـة تصفية اختيارية. 
لكـن القضيـة حولـت امـس الاول إلـى 
مدعـي عـام امـن الدولـة بقـرار رئيس 

الوزراء .
وكانـت ماتركـس، التـي اوكل اليهـا 
اكثـر مـن 12 ألـف مواطن امر اسـتثمار 
البورصـات  فـي  لهـا  دفعوهـا  امـوال 
العالمية، اعلنت نيتها التصفية اختياريا 
لتوفيـق اوضاعهـا فـي ضـوء صـدور 
القانـون الجديـد المنظم للاسـتثمار في 
البورصـات العالميـة. وادى قرارها هذا 
الـى حالـة هلـع ليـس فقـط بـين الذين 

اوكلـوا لها امـر اسـتثمار اموالهم وانما 
ايضـا بـين كثيـر مـن المسـتثمرين فـي 
الشركات المشـابهة التي لم تكن تخضع 
لرقابة رسـمية بموجب القانون الجديد 
الذي اصدرتـه الحكومة مؤخرا لتنظيم  
تعامل الشـركات المحلية مع البورصات 

الاجنبية.
وبعد تداعيات قضية شركة ماتركس 
يخشـى ان تشـهد الايـام المقبلـة انهيار 

شركات مماثلة.
الجديـد  بالقانـون  العمـل  وسـيتم   
كقانـون مؤقت يهدف الى حماية حقوق 
المتعاملـين بهـذا النـوع مـن الشـركات. 
وينـص القانون على أن يكون رأسـمال 
الشـركة العاملة في هذا المجال 5 ملايين 
دينـار اردنـي (7 ملايـين دولار) كحـد 
أدنى، وتقـديم كفالة مصرفية بقيمة 1.5 
مليون دينار، إضافة الى رسم ترخيص 

يبلغ نصف مليون دينار.
علـى  القانـون  مشـروع  ويحظـر 
ان  بموجبـه  ترخـص  التـي  الشـركات 

تمنح عملاءهـا اية تسـهيلات ائتمانية 
بـاي صورة كانت، بما فـي ذلك عمليات 
التمويل علـى الهامش وأية معاملات او 
أنشطة اخرى تحددها اللجنة بتعليمات 

خاصة.
علـى  القانـون  مشـروع  حظـر  كمـا 
الشـركات القائمة (من هذا النوع) التي 
تخضـع لتصويـب اوضاعهـا ممارسـة 
اعمالهـا اوقبـض ايـة مبالـغ ماليـة من 
المواطنين طيلة فترة تصويب اوضاعها 
والتي تمتد لستين يوما باستثناء عملها 
في اسـتثمار الأموال المودعـة لديها قبل 

نفاذ القانون. 
وخلال الايام المضية حدثت تجمعات 
لاصحـاب الحقـوق امـام مكاتـب هـذه 
الشـركات سـواء للمطالبـة باسـترداد 
بقبـض  للمطالبـة  او  اموالهـم  كامـل 
الاربـاح العائـدة لهم عن اسـتثماراتهم 
والتـي قامت بعـض الشـركات بتأخير 
دفعها. وادى ذلك في حالات عديدة الى 
تدخل الاجهـزة الامنية لحمايـة النظام 

العام وضمان عدم تعطل حركة السير.
ومن بين الاسـباب التي دفعت اعداد 
كبيرة مـن المواطنين لايـداع اموال لدى 
هذه الشـركات الوعـود باربـاح كبيرة 

تتراوح نسبها ما بين 20٪ إلى ٪25.

ولا توجـد ارقـام رسـمية او موثوقة 
حول مقدار ما وظف مـن اموال في هذه 
الشـركات، وتذهـب بعـض التقديـرات 
الـى ان هـذا القطـاع تمكن مـن اجتذاب 

نحو نصف مليار دينار.
وشـركة ماتركـس التـي تم تحويلها 
فـي  تنتشـر  فرعـا   14 تمتلـك  للقضـاء 
مختلـف مناطـق البـلاد، ولديهـا مبالغ 
ماليـة تفـوق 60 مليـون دينـار، تعـود 

لآلاف المستثمرين.
وكان مدعي عام محكمـة امن الدولة 
الأمـوال  علـى  الحجـز  قـرر  الاردنيـة 
المنقولـة وغيـر المنقولـة للقائمـين على 
الشـركة ومنعهم من السفر، إضافة إلى 

إصدار مذكرة بإلقاء القبض عليهم. 

تدافع لسحب الاموال بسبب مخاوف من الانهيار والاحتيال 
الاردن: اعتقال أحد كبار موظفي شركة غير مرخصة 
كانت تستثمر اموال عملائها في البورصات الاجنبية

■ دبــي ـ رويتــرز: فاجــأ بنــك دبي 
الاسلامي المســتثمرين امس الخميس 
بوضــع يــده علــى قطعــة ارض مهمة 
ترفيهيــة  ســاحة  بمشــروع  خاصــة 
بمليــارات الــدولارات ممــا دفع ســهم 

البنك للانخفاض بحدة. 
وهبط ســهم البنك بأكثــر من اربعة 
بالمئــة فــي لحظــة معينــة إلــى ادنــى 
مســتوياته منذ منتصف عام 2007 في 
حــين جاهد المســتثمرون في حســاب 
حجــم مــا يمكــن أن يتكلفــه البنك من 
جــراء هذه الخطــوة. والبنــك منخرط 
بالفعل في تحقيقات تتعلق بفساد في 

مجال العقارات. 
وقال محلل أســهم «يجب ان نعرف 
مــا يحــدث لنــرى كيــف ســيؤثر على 

الوضــع المالــي للبنــك وكيف ســيؤثر 
في نهايــة الأمر علــى تقديرنــا» لقيمة 

السهم. 
البنــك  باســم  متحــدث  ورفــض 
أكبــر بنك اســلامي في دبــي من حيث 
القيمة الســوقية التعليق على مشروع 
مالكــه  يتــورط  الــذي  بلانتايشــن 

البريطاني في تحقيق أوسع نطاقا. 
والمخاوف المتعلقة بسوق العقارات 
المحمــوم فــي دبــي التــي تضــم ثلاث 
جــزر على شــكل نخيــل وأعلــى مبنى 
في العالم قد دفعت اســهم الشــركات 
العقارية والمالية للهبوط في الأســابيع 
القليلة الماضية فبددت أغلب المؤشرات 

كل مكاسبها هذا العام. 
وكانــت حملــة الحكومــة لمكافحــة 

الفســاد في دبي التي بــدأت هذا العام 
ومســت بنك دبي الإسلامي قد شملت 
عددا من الاعتقالات. لكن ظلت المخاوف 
قائمة من أن يكــون الارتفاع الكبير في 
أسعار العقارات قد شجع على انتشار 

الرشا والفساد والتبديد. 
بلانتايشــن  مشــروع  وتعهــد 
لــدى إطلاقــه عــام 2004 باقامــة احد 
اكبــر منشــآت الفروســية فــي العالم 
باســطبلات مكيفــة الهواء تســع 800 

حصان. 
وقال راج مدها مدير بحوث الأسهم 
في المجموعة المالية القابضة هيرميس 
ان الاستحواذ على الأرض جاء بمثابة 
مفاجأة لكن البنك مــن المرجح ان يقدر 

على تقليل الضرر. 

وأضاف «يبدو ان أسوأ الافتراضات 
هو ان يكون الأمــر يتعلق بقرض بمبلغ 
200 مليــون دولار وهو ما يعادل اربعة 
بالمئــة مــن رأســمال (المشــروع) وفي 
هــذه الحالة نحــن نعتقــد ان الضمان 
(الأرض) كافيــا تمامــا لتغطية لتغطية 

النسبة الأكبر» من القرض. 
وســعى بنك دبي الإسلامي لطمأنة 
إلــى أن لديــه ضمانــات  المســتثمرين 

كافية لتغطية قروضه للمشروع. 
وقــال البنــك فــي بيان «فــي جميع 
الاوقات كان لدى بنك دبي الاســلامي 
ســيطرة قوية على هذا الضمان وغيره 
مــن الضمانــات التــي تغطــي المعاملة 
ذاتهــا وقــد انتظر البنــك الوقت اللازم 
لوضع يــده على قطعة الارض حســب 

المتطلبات القانونية الخاصة بمثل هذه 
الحالات». وتقع قطعة الأرض في دبي 
لانــد التي تبني شــركة دبــي القابضة 
عليها مشــروعا بتكلفة 80 مليار دولار 
تقول انه سيصبح أطول قطاع ترفيهي 
فــي العالــم ويضــم فنــادق مصممــة 
على شــكل قصور مصريــة وهوليوود 

والبرلمان البريطاني. 
ودبــي القابضــة مملوكــة للشــيخ 

محمد بن راشد اّل مكتوم حاكم دبي. 
وفي وقت ســابق هذا العــام واجه 
دبــي  بنــك  فــي  ســابقون  موظفــون 
الإســلامي تحقيقات من جانب شرطة 
دبــي فــي إطــار حملــة حكوميــة على 
مزاعم بالفســاد ولكن لم تسفر أي من 

هذه القضايا عن إدانات. 

انتعاش الدولار حد من التكهنات باجراء اصلاح فوري لنظام ربط عملات 
دول مجلس التعاون الخليجي تريد إعطاء دفعة لمشروع الوحدة النقدية

دبي - من راييسا كاسولوفسكي:

نزلـت اسـهم الشـركات العقاريـة الرائـدة فـي دبـي الى 
مسـتويات منخفضـة جديـدة يـوم الاربعـاء كاشـفة عـن 
الشـكوك المحيطة بهذا القطاع الذي كان مزدهرا في السـابق 

مع عدم تأكد المحللين الى متى ستظل على انخفاضها.
وفر المستثمرون من قطاع العقارات بالاماراة في الاسابيع 
الاخيرة بعد ان افزعتهم التحقيقات في قضايا فساد وتشديد 
الاجراءات التي تهدف الى الحد من المضاربات والحديث عن 

زيادة وشيكة في المعروض في السوق.
واغلقت الاسهم في اعمار العقارية مشيدة اطول مبنى في 
العالـم الاربعاء منخفضة ثلاثة في المئة عند 7.85 درهم وهو 
ادنى مسـتوى لها في 41 شـهرا مما جعلها من اشـد الاسـهم 

تضررا في القطاع.
وقال رامي صيداني رئيس إدارة محافظ الشرق الاوسط 
فـي مؤسسـة شـرودرز الماليـة «نحـن بالقطـع نمـر بأوقات 
عصيبـة». واضاف «إنه مزيج من الانباء السـيئة تخرج في 
نفس الوقت مع التحقيقات والمخاوف بشأن سوق العقارات 

والمعروض الزائد الوارد الى السوق».

وتابـع بقولـه «مـن الصعـب تقييـم ان السـوق تتحـرك 
للامـام. نحن بحاجة لمزيد مـن الرؤية في قطاع العقارات إما 

من الحكومة او من المطورين الكبار».
طمأنـة  «تمويـل»  العقـاري  التمويـل  شـركة  وحاولـت 
المسـتثمرين في بيان صدر الاربعاء بعدما انخفضت اسهمها 
اربعة في المئة لتقول ان احتجاز شـرطة دبي لنائب رئيسـها 

التنفيذي لن يؤثر على عملياتها وأدائها المالي.
وتراجـع مؤشـر دبي الرئيسـي اكثـر من 25 فـي المئة هذا 

العام بعد ارتفاعه ما يزيد على 43 في المئة في 2007.
وقالت سـناء قباضيا محللة ابحاث الاسـهم في المجموعة 
الماليـة هيرميـس «لا نعرف الـى اي مدى قد يصل السـوء». 
واضافـت «مر السـوق بانهيار من قبل لكن كل شـيء يتباطأ 
اجمـالا. العمليـات التصحيحيـة التـي نشـهدها فـي بعض 
الايـام ليسـت كافيـة للتعويـض عـن الخسـائر. وتراجعت 
اسـهم العقارات بشـدة لدرجة ان بعض الخبـراء يصفونها 

بالبخسة.
وجـه  علـى  جذابـة  تبـدو  «الاسـهم  قباضيـا  وقالـت 
الخصوص...انهـا فرصـة عظيمة للشـراء لكـن الرغبة (في 

الشراء) محدودة».

تراجع اسهم عقارات دبي يكشف مخاوف المستثمرين

■ دبـي ـ رويتـرز: طرحـت البنوك فـي الإمارات إجـراءات أمنية جديـدة وطلبت من 
العمـلاء تغييـر الأرقـام السـرية لبطاقات الائتمـان والدين بعـد ان اسـتخدم محتالون 

بطاقات مزورة لسحب أموال من حسابات. 
وقـال بنـك لويدز تي.اس.بـي في بيان امس الخميـس انه في اعقـاب ارتفاع عمليات 
الاحتيال ببطاقات الائتمان على مسـتوى البلاد وفي إطار خطة منسـقة مع بنوك أخرى 

في الإمارات يجري حث جميع العملاء على ضرورة تغيير الارقام السرية لبطاقاتهم. 
وكانـت بنـوك لويـدز تي.اس.بـي واتش.اس.بي.سـي وسـيتي بنك وبنـك ابوظبي 
الوطنى وبنك دبي بين البنوك التي ارسلت بيانات تحذر عملائها من هذا الخطر في الأيام 
القليلة الماضية بعد موجة من الاحتيال لسـحب الأموال سـواء فـي الإمارات أو خارجها.  
ووعدت بعض البنوك بسـداد المبالغ المسـحوبة للعملاء الذين خسـروا أموالهم ولجأت 

بنوك أخرى إلى وقف التعاملات في بعض الأماكن بالخارج للحد من تأثير المشكلة. 
ولم يتضح حجم الأموال المسـروقة من حسـابات في بنوك الإمارات لكن بنك دبي قال 
انه اوقف مؤقتا الاسـتخدام الدولي لماكينات الصرف الآلي بعد ان تضرر 42 من عملائه.  
وقال سيف الشحي المدير العام للقطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني في بيان 
ان البنك يسـتخدم اجهزة معقدة للمراقبة وتمكن من ان يرصد بسـرعة الهجمات ويتخذ 

الاجراءات العاجلة للحد من المشكلة. 
وأضـاف ان البنـك اضطر لوقف تعامـلات معينة من أماكن بالخـارج واكد ان العملاء 
لن يتحملوا شـيئا بسبب هذه المشـكلة وان البنك سيعوضهم بالكامل عن أي سرقات من 

حساباتهم. 

بنوك الإمارات تعزز اجراءات الأمن 
بعد موجة احتيال ببطاقات ائتمان

■ نيويورك ـ رويترز: انخفضت أسهم بنك 
ليمـان براذرز الاسـتثماري الامريكي العملاق 
بنحـو 40 بالمئة امس الخميس في حين شـكك 
المحللون في وول سـتريت، حي المال والأعمال 
فـي نيويـورك، في قدرتـه على البقاء بسـبب 
فشـله فـي بيـع أصـول لتغطيـة خسـائر مـن 

استثمارات خطرة في العقارات. 
وفـي التعامـلات المبكـرة انخفـض السـهم 
2.92 دولار أي بنسبة 40 بالمئة إلى 4.32 دولار 
فـي حين ابدى المحللـون قلقهم من خطة لانقاذ 
البنـك وضعهـا رئيسـه التنفيـذي ديـك فولد 

الأربعاء. 
وخسـرت الأسـهم نحو 76 بالمئة من قيمتها 
منذ يوم الإثنين وانخفضت 94 بالمئة عن أعلى 

مستوياتها في 52 أسبوعا عند 67.73 دولار. 
وانخفضـت اسـهم بنـوك اخـرى بحدة في 
الأسـبوع الماضـي وظلت تجاهد صبـاح امس 
الخميـس. فقـد هبط سـهم شـركة الاسـتثمار 
ميريـل لينش 14 بالمئة إلى 20 دولارا وشـركة 
التأمين ايه. اي.جي 9.5 بالمئة إلى 15.84 دولار 
وواشنطن ميوتشوال 14 بالمئة إلى دولارين. 

لكن ليمان الذي أسسه ثلاثة مهاجرين المان 
يتاجرون بالقطن عـام 1850 اجتذب الاهتمام 

الأكبر امس. 
وقالت روز غرانت من ايسترن اينفستمنت 
ادفيزورز الاستشـارية في بوسـطن «في حين 
يحاولـون تهدئـة النـاس والمسـتثمرين فـإن 
المسـتثمرين لـم يحصلـوا بعـد علـى اي مـن 
الايجابات التـي يريدونهما». وأضافت «هناك 

افتقار كامل للثقة». 
وأعلن ليمان خسـائر ربع سـنوية قياسية 
انـه  بلغـت 3.9 مليـار دولار الأربعـاء وقـال 
سـيتخلص من بعض أصوله ويبيع حصة في 

وحدته لإدارة الأصول. 
وامـس وسـعت مجموعـة مـن المحللين من 
ووتشـافيا  جيه.بي.مورجـان  منهـا  بنـوك 
وجولدمان سـاكس وسيتي جروب تقديراتها 
للخسـائر وخفضت المستوى المستهدف لسهم 

ليمان براذرز. 
وقـال ارثر هوغان المحلل في جيفري اند كو 
في بوسطن «كنا نعتقد ان الحصول على انباء 
من ليمان سـيبدد الظلام لكن ذلـك لم يحدث. 
بل تركنا ذلك أمام شـركة عرجاء قد تنجو وقد 

لا تنجو». 
وشـطب البنك أصولا بمليـارات الدولارات 
خـلال العام الماضي أغلبها اوراق مالية معقدة 
تتعلق بالرهون العقارية. وفي الأشهر القليلة 
الماضية كان البنك يصارع شائعات عن عملاء 
تخلفـوا عـن السـداد واحاديـث عـن عمليات 

استحواذ بأسعار منخفضة. 
ونجاة ليمان بـراذرز معلقة على نجاح بيع 
حصـة 55 بالمئـة من وحـدة نيوبرغـر بيرمان 
لإدارة الأصول التابعة له. لكن يشـك البعض 

في اتمام الصفقة. 
وقـال هوغان «لسـنا على ثقـة ان مزاد بيع 
الأصـول  ادارة  وحـدة  فـي  بالمئـة   55 حصـة 
سينجح لأن من سـيفوزون في المزاد يجب ان 

يكون لديهم المال لدفع ثمنها». 

معهد: المصارف الكبرى في العالم تتعافى 

دبي _ من داليا مرزبان: 
يأمـل محافظو البنـوك المركزية فـي دول الخليج 
العربيـة في الابقاء على قوة الدفع لمشـروع الوحدة 
النقديـة في اجتماعـات مهمة مقررة الأسـبوع المقبل 
بعـد ان حـد انتعاش الـدولار من التكهنـات باجراء 

اصلاح فوري لنظام ربط عملات المنطقة بالدولار. 
ومـع بقاء أقـل من 15 شـهرا على الموعـد النهائي 
الخليجيـة  العملـة  لإصـدار   2010 عـام  فـي  المقـرر 
الموحـدة تخشـى دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
المنتجة للنفـط من أن تفقد مصداقيتهـا إذا لم تحقق 
شكلا من اشكال الوحدة النقدية بحلول هذا الموعد. 
ومـن المقـرر ان يضـع محافظـو البنـوك المركزية 
ووزراء الماليـة من السـعودية وأربـع دول مجاورة 
اللمسـات الأخيـرة علـى اتفـاق الوحـدة النقديـة 
فـي  الخليجـي  المركـزي  البنـك  موقـع  ويختـاروا 
اجتماعهـم يـوم 17 ايلول/سـبتمبر فـي مدينة جدة 

السعودية المطلة على البحر الأحمر.
لكن أسـواق المـال مازالت متشـككة بشـأن ما إذا 
كانت دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم كذلك 
الإمـارات العربية والكويت وقطر وعمان والبحرين 
سـتتمكن من بعث روح جديدة في مشـروع تعرض 

للعديد من العقبات على مدى سنوات. 
وقـال سـايمون وليامـز الاقتصـادي فـي اتـش.

اس.بي.سي «سيكون اجتماعا مهما لتأكيد مصداقية 
مشـروع الوحـدة النقديـة». وأضـاف «ليـس هناك 
توقعات بأن يبدأ العمـل بالعملة الموحدة يوم الأول 
مـن يناير عام 2010. ما نتطلع إليه هو دلائل على أن 
دول مجلـس التعاون الخليجي توصلـت إلى اتفاق 
على بعـض القضايـا المعلقـة الخاصة بالسياسـات 

ووضعت جدولا زمنيا قابلا للتحقيق». 
وأي قـرارات سـتتخذ فـي الاجتماع المشـترك مع 
وزراء المالية ويومين من اجتماعات محافظي البنوك 
المركزية يومي 15 و16 ايلول ستنتظر موافقة زعماء 
دول الخليـج فـي اجتماعهم السـنوي فـي العاصمة 

العمانية مسقط في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 
وعلى مـدى العامين الماضيين لـم يحقق محافظو 
البنـوك المركزية انجازات تذكر في اجتماعاتهم التي 
تعقد مرتـين كل عام التي خيم عليهـا ضعف الدولار 

وخفض الفائدة الأمريكية وارتفاع التضخم. 
وكان صناع القـرارات يخرجون من الاجتماعات 
قائلين ان موعد عام 2010 من الصعب الوفاء به لكن 

دون ان يحددوا موعدا آخر. 
وقالت كارولين جرادي الاقتصادية في دويتشـه 
بانـك والتي تشـك فـي ان يكون حـكام دول الخليج 
مسـتعدين لتسليم سـلطة تحديد السياسة النقدية 
لبنـك مركزي اقليمي «هذه الاجتماعات لا تسـفر عن 

أي تصريحات والوقت يمر». 

ومازالـت دول المنطقـة المتحالفـة مـع الولايـات 
يقـول  ثابتـة  صـرف  بأسـعار  ملتزمـة  المتحـدة 
اقتصاديـون انهـا لم تعـد ملائمة مع ميـل الاقتصاد 
الامريكي باتجاه الركود في حين تشـهد دول الخليج 

اكبر ازدهار اقتصادي في تاريخها. 
وقالـت جرادي «لا يبدو ان هذه الدول متحمسـة 
للتخلـي عن اتخاذ هذه القرارات... وهو ما يعني ان 

موعد 2010 لن يتحقق». 
وكان الافتقار للإرادة السياسـية قد دفع مشروع 
الوحـدة النقدية الخليجية الذي كشـف النقاب عنه 
عـام 2001 للخـروج عـن مسـاره، فقد أعلنـت عمان 
فـي عـام 2006 انهـا لـن تنضـم، وبعد بضعة اشـهر 
شـقت الكويت الصف وفكـت ربط عملتهـا بالدولار 

الضعيف. 
واثارت خطوة الكويت تكهنات بأن دول خليجية 
أخرى سـتتبع خطاها لمكافحـة التضخم مما يقوض 
مشروع الوحدة النقدية الذي يحتاج لوحدة وليس 
لتفـكك.  لكـن صناع القـرار فـي دول الخليج وحدوا 
صفوفهـم في وقت سـابق هذا العام وقالـوا واتفقوا 
علـى انهم لن يصلحوا نظام ربـط عملاتهم بالدولار 
بشـكل منفرد وعادوا لتركيز جهودهم على تنشـيط 
مشـروع الوحدة النقديـة وهي خطوة سـاعدت في 

القضاء على المضاربات على عملات الخليج. 
وقـال ناصر القعود الأمين العـام لمجلس التعاون 

الخليجـي لرويتـرز هـذا الأسـبوع « انهـم يتقبلون 
فكـرة الوحـدة النقديـة أكثـر فأكثـر على المسـتوى 
الرسـمي الآن». وأضاف «إذا تم اقرار اتفاق الوحدة 
النقدية (الأسـبوع المقبل) ستكون هذه خطوة مهمة 

للغاية لاستكمال المشروع». 
المركزيـة  البنـوك  محافظـو  اجتمـع  أن  ومنـذ 
اللمسـات  لوضـع  حزيران/يونيـو  فـي  الخليجيـة 
الأخيـرة علـى اتفـاق الوحـدة النقدية ارتفع سـعر 
الدولار معوضا خسـائره هذا العام وتوقف مجلس 

الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن خفض الفائدة. 
لكن ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها 
في عشـرات السـنين في مختلف ارجاء الخليج أكبر 
منطقـة مصـدرة للنفط فـي العالم سـيواصل فرض 
تحديات على المشـروع الذي يطالـب الدول بالابقاء 
علـى معدل التضخم عند مسـتوى لا يزيد على اثنين 

بالمئة عن المتوسط المرجح للتضخم في المنطقة.
ويقـول الاقتصاديون إن أسـواق المال تريد فكرة 
واضحة عما سـيحدث بحلول عام 2010 وهو الموعد 
المسـتهدف لبدء التعامل الفعلي بالعملات والأوراق 
النقديـة الخليجيـة وفهمـا أكبـر لسـلطات المجلـس 

النقدي فيما يتعلق بوضع السياسات. 
وقـال وليامز «يحتاجـون لقوة دفـع... قد يكون 
هناك التزام بمشـروع لكن ما لم تكـن هناك قوة دفع 

فإنه سيتعثر». 

■ طوكيـو ـ ا ف ب: قـال رئيـس المعهـد الدولـي 
للعلـوم المالية امس الخميس ان المؤسسـات المالية 
كبرى فـي العالم بـدأت تتعافـى ويتوقـع ان تخف 
خسـائرها المرتبطـة بازمـة الائتمـان خـلال العـام 

المقبل.
وصرح تشـارلز دالارا المديـر الاداري للمعهد في 
مؤتمـر صحافـي في طوكيـو «اعتقـد ان صحة اكبر 
عشـرين الى ثلاثين مؤسسـة مالية عالمية تتحسـن 

بشكل كبير». 
والمعهـد الدولي للعلوم المالية هو مؤسسـة تمثل 

اكثر من 375 مصرفا كبيرا في العالم. 
الخزانـة   لوزيـر  السـابق  النائـب  دالارا  وذكـر 
الامريكيـة الـذي عمل كذلـك لدى مؤسسـة جي بي 
مورغـان الماليـة الامريكيـة «اعتقد انه مـن المنطقي 
القـول انـه بامكاننا ان نتوقع تحسـنا خـلال العام 
المقبـل فـي بعـض جوانـب التقلبـات التـي تحيـط 
الادوات  اشـكال  مـن  (شـكل  المهيكلـة  بالمنتجـات 

الاستثمارية) والخسائر على هذه المنتجات». 
واضـاف انـه رغـم ان الخسـائر قـد تنتشـر في 
الائتمـان  سـوق  فـي  تقليديـة  الاكثـر  النشـاطات 
للمؤسسـات الماليـة  الامريكيـة والاوروبية «فربما 

ننتقل الى مرحلة من الاستقرار العالمي». 
وتتناقـض هذه التصريحات مع حالة التشـاؤم 
التي تسود السوق بسبب مصير بنك ليمان براذرز 
رابع اكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة، الذي 

يواجه صعوبة في جمع رؤوس اموال جديدة. 
واعلن البنك عن خسـائر بقيمـة 3.9 مليار دولار 
فـي الربـع المالـي الثالـث بسـبب تضـرر اصولـه 
المدعومة بالقروض لارتباطها بازمة الرهن العقاري 
المرتفـع المخاطر الناتجـة عن عدم قـدرة العديد من 

اصحاب القروض على سدادها. 

ومع ان المصـرف وضع خطة يـوم الاربعاء لبيع 
اصول رئيسـية من بينها قسـم ادارة الاستثمارات 
فيه والتخلي عن قسم العقارات التجارية، فشل في 
الحصول على مشـتري مما اثار مشـاعر الخيبة بين 

المساهمين والبورصة الاميركية. 
خسـائر  فـان  بالاجمـال  انـه  قـال  دالارا  ان  الا 
البنوك المرتبطـة بازمة الرهن العقاري ربما وصلت 
الـى ذروتها وبدأت تخـف الان.  واضـاف «انظروا 
الـى الحقيقـة الاوسـع (..) فرغـم حجـم الخسـائر 
ليس فقط التي لحقـت ببنك ليهمان بل كذلك بغيره 
من الشـركات خلال الاشـهر القليلـة الماضية، يبدو 
انهـا تتحـرك نحـو مرحلـة بـدأت تخف فيهـا هذه 

الخسائر». 
وقال «مـن الواضح انه لا تزال لهذه المؤسسـات 
بعـض القيمة». وتابـع «اعتقد انـه بامكاننا جميعا 
ان نأمل ان تتمكن هذه المؤسسـات من الوصول الى 

مرحلة جديدة من الاستقرار». 
لكن فيما بدأت العناصر المالية في الازمة الحالية 
تخف، حـذر دالارامـن تأثيـر التباطـؤ الاقتصادي 
في الولايـات المتحدة واوروبا واليابـان. وقال انه 
يتوقع ان تتواصل اضطرابات السـوق اذا لم تظهر 

اية مؤشرات على تحسن سوق الاسكان. 
وكانت وزارة الخزانة الامريكية اعلنت الاسبوع 
الماضي وضع يدها على شـركتي فاني ماي وفريدي 
ماك اكبر مؤسسـتي اقـراض في الولايـات المتحدة 
في محاولة لدعم اسـتقرار الاسواق، وهي الخطوة 

التي لقيت ترحيبا مختلطا. 
ووافقـت الخزانة الامريكية علـى ضخ مئة مليار 
دولار اذا لـزم الامـر فـي كل مـن المؤسسـتين اللتين 

تضررتا من ازمة الرهن العقاري. 

بنك دبي الاسلامي يستحوذ على ارض مشروع ترفيهي
لضمان قرض لمالكها البريطاني المتورط بتحقيق واسع النطاق

اسهم بنك ليمان الامريكي تتهاوى 
وسط شكوك في قدرته على البقاء

■ الكويت ـ رويترز: ذكرت صحيفة 
(القبـس) الكويتية امـس الخميس إن 
الهيئـة العامـة للاسـتثمار قـد تتدخل 
لدعم سوق الأسـهم المحلية التي تشهد 

تراجعا منذ أسابيع.
لـم  تقريـر  فـي  الصحيفـة  وقالـت 
تنسـبه الـى مصـدر إن الهيئـة تجري 
محادثـات مع عـدد من الشـركات التي 
تديـر صناديـق تسـتثمر فيهـا الهيئـة 
للاسـتعداد لضخ مزيد مـن الاموال في 

سوق الأسهم.
الفـور  ولـم يتسـن الاتصـال علـى 
علـى  للحصـول  الهيئـة  بمسـؤولي 

تعليق.
وهبطـت البورصة الكويتية تسـعة 

بالمئة خلال الاسابيع الأربعة الماضية.
وقالت الحكومة يوم الاثنين في بيان 
إن سلسلة من عمليات زيادة رأس المال 
وعروض الاسهم سـحبت السيولة من 

السوق.

موسكو تعلن عن إنشاء 
مركز مالي لتحقيق 
التكامل الاقتصادي 

برابطة الدول المستقلة
أعلـن  آي:  بـي  يـو  ـ  موسـكو   ■
الرئيس الروسـي دميتري ميدفيديف 
امس الخميـس عن إنشـاء مركز مالي 
في موسكو ،معتبرا أنه سيكون ساحة 
منافسـة وسيسـاعد على تكامل بلدان 
رابطة الدول المستقلة والدول الأخرى 

اقتصاديا.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
نوفوسـتي عن ميدفيديف في اجتماع 
مخصص لبحث مسـائل إنشاء المركز، 
أنـه «يجـب أن يشـكل إنشـاء المركـز 
تعميـق  فـي  فعليـا  إسـهاما  الجديـد 
رابطـة  لبلـدان  الاقتصـادي  التكامـل 

الدول المستقلة والدول الأخرى». 
واعتبر أن المركز المالي الدولي الذي 
سـيقام في بلاده «بوسعه التحول في 
المسـتقبل إلى سـاحة ماليـة كبرى في 
المنطقـة، تنافس في المسـتقبل بنجاح 
ودعـا  العالميـة».  الماليـة  الأسـواق 
«هيئـات السـلطة إلـى العمـل بشـكل 
منسـق ودقيـق في مجـال إنشـاء هذا 

المركز».

الهيئة العامة للاستثمار 
الكويتية قد تتدخل 

لدعم سوق الاسهم

■ دمشــق - يو بي آي: تعتزم 
شــركة جــي. أف. آي الفرنســية 
الكهربــاء  وزارة  مــع  بالتعــاون 
البــدء بتنفيــذ محطــة  الســورية 
الطاقــة  مــن  الكهربــاء  لتوليــد 
 1000 باســتطاعة  الشمســية 
 3500 مســاحة  علــى  ميغــاواط 
ســورية  وشــرق  وســط  هكتــار 
بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري 

دولار.
الســوري  الكهرباء  وقال وزير 
أحمــد خالــد العلي فــي تصريح 
لصحيفة (الثورة) امس الخميس 
ســتكون  المذكــورة  المحطــة  إن 
للشــركة  مباشــرًا  اســتثماراً 
وزارة  وستشــتري  الفرنســية 
المولدة بالأسعار  الطاقة  الكهرباء 

التي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً.
قال  المحطة  مواصفات  وبشأن 
العلي ستبنى المحطة على مراحل 
الخدمــة  فــي  توضــع  وعندمــا 
ستوفر ســنوياً وبالحدود الدنيا 
حوالــي 400 مليــون دولار كثمــن 

وقود فقط عدا الكلف التشــغيلية 
والإنشائية.

وقــال إن المحطة توفــر انبعاث 
كميات كبيــرة من الغــازات لأنها 
تعتمــد علــى الطاقــة الشمســية 
باســتخدام تقنيــة المرايــا المقعرة 
لتسخين الماء وتوليد البخار الذي 
يقــوم بتدويــر العنفــات وتوليــد 

الطاقة الكهربائية.
توقيــع  تم  انــه  الــى  واشــار 
بروتوكــول إنشــاء هــذه المحطة 
خــلال  الفرنســية  الشــركة  مــع 
نيكولا  الفرنســي  الرئيــس  زيارة 
الشــهر  إلى ســورية  ســاركوزي 

الماضي.
وجــود  عــن  الوزيــر  وكشــف 
مشروع آخر في الاتجاه نفسه مع 
شركة ألمانية تقوم حاليا بتركيب 
محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة 
الشمســية على مبدأ الكهرضوئي 
دون توليد البخار باســتطاعة 10 
ميغاواط يتوقع أن تدخل الخدمة 

نهاية العام وأوائل العام المقبل. 

شركة فرنسية تبني بسورية 
محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة 

الشمسية بقيمة مليار دولار 

برج دبي الذي يخطط مصمموه لان يكون لدى اكتماله اعلى مبنى في العالم
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فاجـأت  ب:  ف  ا   - نيقوسـيا   ■
الدنمارك مضيفتها البرتغال والحقت 
بها الخسارة 3-2 في الجولة الثانية 
مـن تصفيـات المجموعـة الاوروبيـة 

الاولى المؤهلة الى مونديال 2010.
وجـاءت الدقائق السـت الاخيرة 
مثيـرة لانها شـهدت تسـجيل اربعة 
اهداف وكانـت الكلمـة الفصل خلال 
فترة التشـويق لدانيال ينسن الذي 

سجل هدف الترجيح لمنتخب بلاده.
وتقـدم المنتخـب البرتغالـي الذي 
غاب عنه نجمه كريسـتيانو رونالدو 
الـذي يتعافى من اصابـة في كاحله، 
بواسـطة جنـاح مانشسـتر يونايتد 

الانكليـزي لويـس نانـي الـذي تابع 
كرة عرضية داخل الشباك (42).

البرتغالـي  المنتخـب  وحافـظ 
المحلـي  الجديـد  مدربـه  باشـراف 
خلـف  الـذي  كيـروش  كارلـوس 
البرازيلـي لويـز فيليبـي سـكولاري 
علـى  الاوروبيـة،  النهائيـات  بعـد 
تقدمه حتـى الدقيقة 83 عندما سـدد 
مهاجم ارسـنال نيكلاس بندتنر كرة 

في الزاوية البعيدة لمرمى البرتغال.
بيـد ان الحكم منـح البرتغال ركلة 
جزاء سددها ديكو بنجاح قبل نهاية 

المباراة باربع دقائق.
فـي  بقـوة  الدنمـارك  وضربـت 

الدقائق الاخيـرة لانها ادرك التعادل 
بواسـطة رأسـية للاعـب يوفنتوس 
الايطالي كريسـتيان بولسـن (89)، 
قبـل ان يمنحهـا ينسـن ثـلاث نقاط 
ثمينـة بتسـديدة قويـة مـن خـارج 
مدافعـي  باحـد  اصطدمـت  المنطقـة 

البرتغالي خادعة الحارس.
وهي المرة الاولى التي تخسر فيها 
البرتغـال مباراة فـي تصفيات كأس 
العالم وتعود الاخيرة الى سـقوطها 
الاول/ تشـرين  فـي  اوكرانيـا  امـام 

اكتوبر عام 1996.
المنتخـب  اكـرم  الباسـيتي،  وفـي 
الاسـباني بطل اوروبـا وفادة ضيفه 

الارميني ودك شباكه برابعة نظيفة. 
وسجل خوان كابديفيا (6) ودافيد 
فيا (15 و79) وماركوس سـينا (82) 

الاهداف.
والفوز هـو الثاني لاسـبانيا على 
التوالـي فـي التصفيـات بعـد فوزها 
علـى البوسـنة فـي مباراتهـا الاولى 
باشـراف مدربهـا الجديـد فيسـنتي 
دل بوسـكي الـذي حل مـكان لويس 
تدريـب  الـى  المنتقـل  اراغونيـس 

فنربغشه التركي.
وحافـظ المنتخـب الاسـباني على 
سـجله الخالي من الهزائـم للمباراة 
الخامسـة والعشـرين على التوالي، 

اذ ان اخـر خسـارة له تعـود الى 15 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي في 
مباراة ودية امام رومانيا (صفر-1) 

في قادش.
وحقـق الاسـبان فوزهـم الثانـي 
والعشرين في اخر 25 مباراة، مقابل 
3 تعادلات بينها التعادل امام ايطاليا 
بطلـة العالم فـي الدور ربـع النهائي 
مـن كأس اوروبا قبـل ان يفوز رجال 
مدرب فنربغشه التركي حاليا لويس 

اراغونيس بركلات الترجيح.
يذكـر ان اسـبانيا حافظـت علـى 
نظافـة شـباكها للمبـاراة السادسـة 

على التوالي. 

تصفيات مونديال 2010: 
الدنمارك تفاجىء البرتغال واسبانيا تسحق ارمينيا

■ لنـدن – رويتـرز: قـال الاتحـاد 
الانكليـزي لكـرة القـدم إنـه سـيتقدم 
بشـكوى للاتحـاد الدولي لكـرة القدم 
(الفيفـا) ضد جماهيـر كرواتيا بداعي 
هتافاتها العنصرية خلال المباراة التي 
انتهـت بفـوز انكلتـرا 4-1 فـي زغرب 
بتصفيات كأس العالم 2010 الأربعاء.

وقـال الاتحـاد الانكليزي فـي بيان 
أننـا  نؤكـد  أن  «نسـتطيع  الخميـس 
بشـأن  الفيفـا  إلـى  بتقريـر  سـنتقدم 
قيام بعـض جماهيـر كرواتيا بتوجيه 
هتافـات عنصريـة ضد اميل هيسـكي 
خلال المباراة التـي أقيمت بالتصفيات 

«إنـه  البيـان  وأضـاف  زغـرب.»  فـي 
أمـر غير مقبـول أن يكون أي شـخص 
عرضة للهتافات العنصرية وسـنطلب 
مـن الفيفـا التحقيـق فـي هـذا الأمـر. 
سـيحاول الاتحاد الانكليزي ومنتخب 
انكلترا بذل كل في وسعهما لاستئصال 

العنصرية من كرة القدم والمجتمع.»
وقامـت بعـض الجماهيـر بإصـدار 
أصوات مشـابهة لأصوات القردة نحو 
هيسـكي مهاجم انكلترا خـلال المباراة 
التـي انتهـت بـأول خسـارة لكرواتيا 
على أرضها في مباراة رسـمية منذ عام 

.1994

وقـال هيسـكي فـي وسـائل إعـلام 
بريطانيـة «يجـب أن أتـرك التصـرف 
للمسؤولين. إنهم (الجماهير) جاهلون 
ويجـب أن يتجاهلهـم المرء ويسـتمتع 

بكرة القدم.»
ويتعرض لاعبو المنتخب الانكليزي 
أحيانـا  السـوداء  البشـرة  أصحـاب 
أثنـاء  العنصريـة  الهتافـات  لبعـض 
اللعـب فـي اوروبـا فـي الوقـت الذي 
قامـت فيـه بعـض جماهيـر اسـبانيا 
بتقليد أصوات القردة أيضا في مباراة 
وديـة بين اسـبانيا وانكلتـرا منذ أربع 

سنوات.

وقد اطلق الجمهور الكرواتي هتافات 
الانكليـزي  المهاجـم  بحـق  عنصريـة 
«الاسـمر» اميل هيسـكي خلال مباراة 
منتخبـي انكلتـرا وكرواتيا (4-1) في 
زغـرب، ضمـن التصفيـات الاوروبية 
المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2010 

المقررة في جنوب افريقيا.
المدرجـات  مـن  اصـوات  وسـمعت 
تقلـد القرود عند تلقي هيسـكي بطاقة 
صفراء في الدقيقة 62، وقد قال اللاعب 
«يجـب  مضيفـا:  جيـدا،  سـمعها  انـه 
المسـؤولين  الـى  الموضـوع  هـذا  تـرك 
عـن الاتحـاد الانكليـزي لكـرة القدم. 

انهـم انـاس جهلـة، وحتـى الكـروات 
(اللاعبون) لم يكونوا سـعداء بسماع 

تلك الاصوات».
وافـادت الشـرطة الكرواتيـة أمس 
شـخصا   63 اعتقلـت  انهـا  الخميـس 
معظمهم من المشجعين الكروات بسبب 

احداث عنف في شوارع العاصمة.
وحددت الشـرطة ان من بين هؤلاء 
المعتلقـين لتصرفاتهـم غيـر القانونية 
تحـت تأثيـر الكحول اربعة مشـجعين 
انكليـز فقـط مـن اصـل 2700 مشـجع 
حضـروا الى «ماكسـيمير سـتاديوم» 

لمؤازرة منتخب بلادهم.

اتحاد الكرةالانكليزي يشتكي من عنصرية جماهير كرواتيا للفيفا

الاهتمـام  بـدأ  ب:  ف  ا   - لنـدن   ■
الاعلامي في انكلترا يزداد اكثر بالمهاجم 
الدولـي المصـري عمرو زكي الـذي تألق 
فـي مبارياتـه الاولـى مع فريقـه ويغان 
مسـجلا ثلاثة اهداف جعلت الانظار في 
الـدوري الانكليـزي الممتـاز لكـرة القدم 

تتجه اليه.
وسـرعان ما اصبـح زكـي (25 عاما) 
المعار من الزمالـك المصري، احد النجوم 
المحببين عنـد جماهير «لاتيكـس» (لقب 
ويغـان)، مؤكـدا صحة توقعـات مدربه 
سـتيف بـروس الـذي قـال قبـل بدايـة 

الموسم الجديد بأن المهاجم القوي البنية 
سيبلغ حدود التألق.

وقال زكـي في مقابلـة صحافية: «انا 
سـعيد جدا في ويغان ويبدو ان الجميع 
يحـب التكلم عنـي، وتحديـدا الجمهور 

ووسائل الاعلام».
وتابع: «لقد اصبـت في كاحلي خلال 
مبـاراة مصر والكونغو، لكنني سـأكون 
غـد  بعـد  سـندرلاند  لمواجهـة  جاهـزا 

السبت».
ولعب زكي حتى الان امام وسـت هام 
وتشلسـي وهال، لذا فهو اضحى يعرف 

جيدا ما الذي سيكون في انتظاره خلال 
المباريات المقبلة، وهو علق على خطواته 
الاولى بالقول: «حتـى الان افضل لاعب 
واجهته هو مدافع تشلسي جون تيري. 

فعلا انه لاعب قوي جدا».
فقـال:  للقـب  ترشـيحاته  عـن  امـا 
«ارسـنال هو فريقي المفضل في انكلترا. 
اللاعبـون والمـدرب رائعـون، اذ ان فهم 

ارسين فينغر للعبة امر استثنائي».
وكشـف عـن طموحاتـه المسـتقبلية 
حالمـا باللعب فـي ايطاليـا وتحديدا مع 

يوفنتوس «الفريق المجنون في حبه».

عمرو زكي معجب بأرسنال ويحلم باللعب مع يوفنتوس

■ توكستلا غوتييريز (المكسيك)  - 
ا ف ب: اعلـن مهاجـم منتخب المكسـيك 
كواتيموك بلانكـو اعتزاله اللعب دوليا 
بعـد فوز منتخـب بلاده ضـد كندا 1-2 
الكونـكاكاف  مجموعـة  تصفيـات  فـي 

المؤهلة الى مونديال 2010.
ارض  عامـا)   35) بلانكـو  ودخـل 
مـن  بـدلا  المبـاراة  اواخـر  فـي  الملعـب 
فرناندو ارسـي ليخوض مباراته الرقم 

100 الاخيرة علـى الصعيد الدولي علما 
بانه سـجل 34 هدفا خلال مسـيرته مع 

منتخب بلاده.
وقـال بلانكـو: «كان قـراري معروفا 
قبل خـوض هـذه المبـاراة، انا سـعيد، 
اعتقـد بـان وقت الاعتـزال قد حـان مع 
المنتخـب، هنـاك جيـل جديـد يجـب ان 

يحصل على فرصته».
مبـاراة  اول  خـاض  بلانكـو  وكان 

دولية لـه فـي الاول من شـباط/فبراير 
عام 1995 ضد الاوروغواي.

ولعـب بلانكو في كأسـي العالم عام 
كوريـا  فـي  و2002  فرنسـا،  فـي   1998
فـي  سـاهم  كمـا  واليابـان،  الجنوبيـة 
فـوز منتخب بلاده بـكأس القارات عام 

.1999
ويلعـب بلانكـو حاليـا فـي صفوف 

شيكاغو فاير الأمريكي.

المهاجم المكسيكي بلانكو يعتزل اللعب دوليا

■ بيــرن – رويتــرز: أعلــن الاتحاد الدولي لكــرة القدم 
(الفيفا) الخميس ان رئيســه سيب بلاتر سيفتش بنفسه 
علــى اســتعدادات جنوب افريقيــا لاســتضافة نهائيات 

كأس العالم 2010 في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقــال الفيفا إن بلاتر ســيمكث أربعة أيــام في جنوب 
افريقيــا في الفترة بين الرابع عشــر والســابع عشــر من 
الشــهر الجاري «مــن أجل الحصــول على انطبــاع أولى 
للتطــورات التي حدثت في اطار الاســتعداد لاســتضافة 
كأس القــارات العــام المقبــل ونهائيــات كأس العالم عام 
2010.» ووفقا لجدول الأعمال الذي أعلنه الفيفا ســيزور 
بلاتر عدة مدن منها كيب تاون لتفقد استاد جرين بوينت 
الجديد وجوهانسبرج لمشاهدة ملعب ايليس بارك وبعض 

الملاعب الأخرى.
وســيعقد بلاتر أيضا محادثات مع ثابو مبيكي رئيس 

جنوب افريقيا وجاكوب زوما زعيم حزب المؤتمر الوطني 
الأفريقي الحاكم وبعض المسؤولين الاخرين.

وثــارت مخاوف بشــان اســتعدادات جنــوب افريقيا 
لاستضافة هذا الحدث الكبير خاصة فيما يتعلق باكتمال 

بناء الاستادات والبنية التحتية والأمن.
وقــال الفيفــا ومنظمــون محليــون الشــهر الماضي إن 
عمليــات بناء الاســتادات تســير وفقا للجــداول الزمنية 
كأس  نهائيــات  خــلال  قــال  بلاتــر  وكان  الموضوعــة. 
الأمم الاوروبيــة فــي يونيو حزيــران الماضــي للتلفزيون 
النمساوي إن الفيفا يمتلك خططا بديلة إذا فشلت جنوب 

افريقيا في استضافة البطولة عام 2010.
حــدوث  إن  فتــرة  بعــد  بلاتــر  قــال  ذلــك  ورغــم 
يمنــع  قــد  الــذي  الوحيــد  الأمــر  هــو  طبيعيــة  كارثــة 
العالــم.  كأس  نهائيــات  تنظيــم  مــن  افريقيــا  جنــوب 

بلاتر يفتش بنفسه على
 استعدادات جنوب افريقيا لاستضافة كأس العالم 2010

■ الدوحـة - ا ف ب: شـهدت الانديـة القطريـة تغييـرات 
واسـعة في صفـوف محترفيهـا الاجانـب والخليجـين الذين 
يلعبون كمواطنين املا في المنافسة على لقب دوري كرة القدم 

الذي ينطلق غدا السبت.
فباسـتثناء ناديـين او ثلاثة، فـان وجوها جديـدة عديدة 
سـتقود الفرق في الموسـم الجديد، وتنوعت اسـباب التغيير 
لديهـا، فمنهـا مـن اضطـر لذلـك بسـبب الاصابـات ومنها من 
يحاول تحسين وضعه ومستواه من اجل المنافسة على اللقب. 
وحرص معظم الفرق بلا استثناء على العودة مرة اخرى الى 
المحترفـين البرازيليين الذين زاد عددهـم الى 14 لاعبا مقابل 7 

في الموسم الماضي.
ولـم تتوقـف التغييـرات علـى قوائـم المحترفـين الاجانب 
والخليجيين فقـط، بل امتدت الى المدربـين ايضا، حيث طغت 

على الاندية المدرسة البرازيلية بالذات.
ويعتبـر الريان الفريق الوحيد الذي اجري تغييرا شـاملا 
علـى جميع المحترفـين والخليجيـين، بينما جدد السـيلية في 
المقابـل لجميـع محترفيـه وهـم البوركيني عبد الله سيسـيه 
بيـار  جوزيـه  والفرنسـي  ايفـا  ايمانويـل  والكاميرونـي 
وفيرنانديـز من الرأس الاخضر والعمانيين احمد مبارك وبدر 

الميمني.
وتعاقـد قطر والغرافـة والعربي والخـور والوكرة مع عدد 

جديد من المحترفين مع ابقاء بعض القدامى.
ضم الغرافة حامل اللقب البرازيلي فرناندو والسويسـري 
هاكان والمغربي اسـامة سـويدي بعد اصابـة مواطنه عثمان 
الـدوري  هـداف  كليمرسـون  للبرازيلـي  وجـدد  العسـاس، 
السابق والعراقي نشأت اكرم، ولم يتحدد بعد موقف مهاجمه 
العراقـي يونس محمود الذي ابـدى رغبة في الانتقال الى ناد 
اخـر وعدم البقاء مـع ناديه المرتبط معه بعقد لثلاثة مواسـم 

اخرى.
ويخضع يونـس حاليا للعلاج بعد العملية الجراحية التي 
اجراهـا منذ اكثر من شـهر في المانيا، وفـي حالة عودته للعب 
فـان الغرافـة سـيكمل به عقـد الخليجيـين الى جانب نشـأت 

اكرم.
كمـا تعاقد قطر مع البرازيليين ريكو ومارسـينيو والمغربي 
يوسف سفري وجدد لمواطنه طلال القرقوري، ومع السعودي 

احمـد الدوخي والعراقـي قصي منير لاعب الخور في موسـم 
.2005

وعـزز الخـور صفوفـه بالبوركينـي داجانـو والعراقيـين 
سـلام شـاكر ومهدي كريم والكاميروني بلتشـاتو لاعب قطر 
في الموسـم الماضـي، وجـدد للبحرينـي محمد السـيد عدنان 

والبرازيلي سوزا.
من جهتـه، تعاقد العربي مـع البرازيلي كيـم والكونغولي 
لوالـوا والعماني محمد الشـيبة، وجدد للارجنتيني بيسـكو 
لاتشـي والمالي سـليمان كيتا والبحريني سـلمان عيسي، في 
حين جـدد الوكرة للمغاربة الانور ديبا وعادل رمزي والبكاي 
بوشـيبة والعراقي كرار جاسـم، وتعاقد مع الهولندي دينالو 

هيل والعراقي علي رحيمة.
وحافظ السـد الوصيف وبطل كأس ولـي العهد وام صلال 
بطـل كأس الاميـر علـف نصـف محترفيهمـا، وان كان موقف 
السـد مـن بعـض محترفيـه لا يـزال غامضـا بسـبب قـراره 
بايقاف البرازيلي ايمرسـون لاجل غير مسـمى، بينما تعرض 

الاكوادوري كارلوس تينوريو لاصابة ستبعده ستة اشهر.
جـدد السـد للبرازيلي فيليبي، وهو في طريقـه للتعاقد مع 
مواطنـه ايلان، وابقـى العمانيين محمد ربيـع وخليفة عايل، 
فيمـا جـدد ام صـلال للمغربـي عزيز بن عسـكر افضـل لاعب 
الموسـم الماضي والسـنغالي موسـى نداي والفرنسي صبري 
لاموشي، وتعاقد مع البحرينين علاء حبيل وحسين بابا لاعب 

الريان السابق والبرازيلي ماجنو الفيس.
ودعم الخريطيات العائد الى دوري الدرجة الاولى صفوفه 
بمحترفين بالبرازيليين ويلتون لاعب الريان السـابق وفابيو 
ورودوف والكاميرونـي جوزيف ديزيريه جوب، والبحريني 

عبد الله فتاي والعماني اشرف تيسير.
وعلـى مسـتوي المدربـين، لـم يسـتمر سـوى البرازيليـين 
ماركوس باكيتا (الغرافة) واوتوري (الريان) وجوزيه باولو 

(السيلية) والفرنسي جيرار بانيد (ام صلال).
وتعاقـد باقـي الفرق مـع مدربين جـدد هم المـدرب العربي 
الوحيـد المغربـي مصطفـي مديـح (الوكـرة) والبرازيليـون 
(قطـر)  وسيباسـتياو  (السـد)  وليـاو  (العربـي)  زوماريـو 
نيبوشـا  والصربـي  (الخـور)  مارشـان  والفرنسـي 

(الخريطيات).

بطولة قطر: 
تغييرات شاملة في صفوف المحترفين والمدربين

وهي ان غالبيـة لاعبي بايرن سـيكونون متعبين 
فـي  بلادهـم  منتخبـات  مـع  مشـاركتهم  جـراء 
المباريـات الدولية خـلال نهاية الاسـبوع الماضي 

ويوم الأربعاء.
ويأمـل كليسـنمان ان ينسـحب تألـق المهاجم 
ميروسـلاف كلوزه مع منتخب بـلاده الذي انقذه 
بتسـجيله ثلاثية امام فنلنـدا (3-3)، على ادائه 
مـع بايـرن وخصوصـا ان انتقادات عـدة وجهت 

اليه لصيامه عن التهديف مع فريقه.
فـي المقابـل، يملـك كولـن العريـق كوكبـة مـن 
اللاعبـين الذيـن اعتـادوا علـى اجـواء المباريات 
الكبيرة في «البوندسليغه» ولعل ابرزهم الهداف 
السـلوفيني ميليفوي نوفاكوفيتش الذي سـجل 
هدفـي الفـوز لبلاده فـي مرمى سـلوفاكيا (1-2) 
، اضـف وجـود لاعبـين لبنانيـين اساسـيين فـي 
صفوفه هما المدافع يوسـف محمد ولاعب الوسط 
رضا عنتـر اللذين يقدمان اداء مميزا، وخصوصا 

الثاني الذي يعتمد عليه داوم في دور محوري.
ويبـرز «دربـي» منطقـة الـرور الصناعيـة بين 
السـبت  شـالكه  وضيفـه  دورتمونـد  بوروسـيا 

ايضا.
وتحمـل المبـاراة ابعـادا اكثـر مـن حساسـية 
الجاريـن هـذه المـرة، اذ يملـك الفريقـان الرصيد 
عينـه مـن النقاط (7 نقـاط)، حيث يحتل شـالكه 
هامبـورغ  عـن  الاهـداف  بفـارق  الاول  المركـز 
ودورتموند الذي سيسـعى من دون شـك لانتزاع 

الصدارة منه.
وسـيكون الهم الاكبر بالنسـبة الى شـالكه في 
مركز حراسـة المرمى لان حارسـه الشاب مانويل 
نويـر يغيـب اصـلا لفتـرة طويلـة بسـبب كسـر 
فـي القدم، وهـو تعاقد لهـذه الغاية مـع المخضرم 
ماتيـاس شـوبر، فاصيـب الاخيـر ايضـا مطلـع 
الاسـبوع الحالـي بتمـزق فـي العضـل سـيبعده 

بالتأكيد عن القمة المرتقبة.
الا ان الانبـاء السـارة جـاءت ناحيـة امـكان 
مشـاركة المهاجـم البيروفـي الجديـد جفرسـون 
فارفان اساسـيا لخوض مباراته الرسمية الاولى 
في المانيا بعد قدومه مـن ايندهوفن بطل هولندا، 
الاخـر  الجديـد  اللاعـب  يعانـي  يـزال  لا  بينمـا 
الهولندي اورلانـدو انغيلار من اوجاع في الركبة 

ويستبعد مشاركته امام دروتموند.
في المقابل، سـيعول دورتموند بشـكل اساسي 
على تألق مهاجمه الباراغوياني نيسـلون هايدو 
فالديـز الـذي نجح هـذه الفترة فـي الوصول الى 
الشـباك مع الفريـق الالماني ومنتخـب بلاده على 
حـد سـواء، ويفتـرض ان يدفعه المـدرب يورغن 
كلوب فـي خط المقدمـة الى جانب المصـري محمد 

زيدان.
كما تحمل هذه المرحلة مباراة اخرى بين فريقين 
مـن مقدمـة لائحة الترتيـب العام وهمـا هامبورغ 

الثاني وباير ليفركوزن الرابع.
ورغم تخليه عن نجمه الاول الهولندي رافايل 
فان در فـارت لمصلحة ريال مدريد بطل اسـبانيا، 
فـان هامبـورغ اكد نيته في المنافسـة علـى اللقب 
هـذا الموسـم متسـلحا بالمواهـب الشـابة امثـال 
البيروفي خوسـيه باولو غيريرو والدولي بيوتر 
تروشوفسـكي الذي بدا احد افضـل لاعبي المانيا 

في المباراة امام فنلندا.
امـا باير ليفركـوزن الذي يملك سـت نقاط فهو 
يتسـلح عادة بثلاثي هجومي مميز قوامه الشاب 
سـتيفان كيسـلينغ والقـادم مـن كولـن الدولـي 

باتريك هلمس واليوناني تيوفانيس غيكاس.
وفـي المباريات الاخرى، يلعب فيردر بريمن مع 
اينرجـي كوتبـوس، وهوفنهايم مع شـتوتغارت، 
وهرتا برلين مع فولفسبورغ، وبوخوم مع ارمينيا 
بيليفيلد، وهانوفر مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

بطولة المانيا:
 بايرن في رحلة حذرة الى كولن و«دربي» الصدارة بين دورتموند وشالكه

■ القاهـرة - ا ف ب: فـاز منتخب السـودان على تشـاد 3-1 على أسـتاد 
الكليـة الحربيـة بالقاهرة فـى المباراه المؤجلة بينهما بسـبب توتـر العلاقات 

السياسية بين البلدين.
وسـجل للسـودان احمد عـادل (4) وفيصل عجب (48) وسـيف مسـاوي 

(78)، ولتشاد مازيمبي (33).
كان السـودان قد منـي بهزيمة مفاجئة امام تشـاد فى القاهـره في الجولة 
الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعه العاشرة وهي الخسارة الثالثه 
للسودان بعد الاولى امام الكونغو صفر-1 والثانية امام مالي صفر-3 مقابل 

فوز وحيد على مالي 2-3.

تصفيات مونديال وكأس افريقيا 2010: 
فوز السودان على تشاد 1-3

عمرو زكي ■ برلين - ا ف ب: يخوض بايرن ميونيخ بطل 
الثنائية في الموسـم الماضي غمار رحلة حذرة الى 
كولـن لمقابلـة فريقها العائد الـى دوري الاضواء، 
وذلك غدا السـبت في المرحلـة الرابعة من بطولة 
المانيـا لكرة القدم التي تفتتح اليوم الجمعة بلقاء 

اينتراخت فرانكفورت مع كارلسروه.
وكان بايـرن قـد انتظـر حتى المرحلـة الماضية 
لتحقيق اول فوز له بقيادة مدربه الجديد يورغن 
كلينسمان وجاء على حسـاب هرتا برلين (1-4) 
بعد عـرض هجومي رائع امـام جمهوره، معوضا 

بالتالـي تعادلـه مـع هامبـورغ 2-2 وبوروسـيا 
دورتموند 1-1 على التوالي.

ويقف الفريق البافاري الان في المركز السـابع 
بخمـس نقـاط، بينما يحتـل كولن المركز التاسـع 
بأربـع نقاط. ويأتي حـذر بايرن انطلاقـا من انه 
لمس قوة شكيمة كولن الذي تعادل معه على ملعب 
«اليانـز ارينـا» وديا عشـية انطلاق الموسـم، في 
مباراة كان فيها رجال المدرب المعروف كريستوف 

داوم الطرف الافضل.
وربمـا تصب نقطة اخـرى في مصلحـة كولن، 

■ برلــين - ا ف ب: ذكــرت تقاريــر اعلامية 
المانيــة ان بايرن ميونيخ بطــل الدوري والكأس 
في الموسم الماضي مستعد لبيع مهاجمه الدولي 
لــوكاس بودولســكي خــلال فتــرة الانتقالات 
الشــتوية بهدف تمويل صفقة اســتقدام صانع 
الالعاب الروســي اندري ارشــافين مــن زينيت 
ســان بطرســبرغ بطــل مســابقة كأس الاتحاد 

الاوروبي لكرة القدم.
ويبــدو بودولســكي افضل لاعب شــاب في 
مونديال 2006، محط اهتمام عدد لا بأس به من 
الاندية في اوروبا على رأســها ريال مدريد بطل 
اسبانيا ومانشستر ســيتي الانكليزي، اضافة 
الــى رومــا وفيورنتينا الايطاليــين، وقد اوردت 
الصحافــة الالمانيــة ان ادارة الفريــق البافاري 
قبلــت طلــب «بولــدي» بالرحيــل فــي كانــون 
الثاني/ينايــر المقبــل بعدمــا ابدى عــدم رضاه 

لجلوسه على مقاعد البدلاء.
ورغم هــذه التقارير، صارح مدير ريال مدريد 
الصربــي بــردراغ مياتوفيتش بأنــه غير مقتنع 
بموافقة بايرن على بيع احد نجومه في منتصف 
موسم طويل، قائلا بعد سؤاله عن امكانية تعاقد 
النــادي الملكي مع اللاعب الموهوب: «لا اعتقد ان 

بايرن سيترك بودولسكي يرحل عنه».
ودخل بالامــس توتنهام الانكليزي على خط 
الاتصــالات مع مدير اعمــال اللاعب، وهو الذي 
كان اصــلا يريــد التعاقــد مــع ارشــافين خلال 
الصيــف الحالي، بيــد ان طلب زينيــت مبلغ 30 
مليــون يــورو اوصــل المفاوضــات الــى طريق 
مســدود، علمــا ان بايرن ســيتقدم بعرضه بعد 
بيع بودولســكي مســتخدما مردود الاستغناء 
عن الاخير لضــم احد ابرز نجــوم كأس اوروبا 

.2008

بايرن ميونيخ سيبيع بودولسكي لتمويل صفقة ارشافين

ا  ■ نوســا دوا (اندونيســيا) - 
فلافيــا  الايطاليــة  تأهلــت  ب:  ف 
بينيتــا المصنفة ثالثة الــى الدور ربع 
النهائي من دورة بالي الاندونيســية 
لكرة المضرب البالغــة جوائزها 157 
الــف يــورو، بعد مبــاراة مشــحونة 
مع الروســية اناســتازيا روديونوفا 
انتهت بفوزهــا 6-3 و7-5 الخميس 

في الدور الثاني.
وصبت بينيتــا التــي وصلت الى 
ربــع نهائي بطولة فلاشــينغ ميدوز، 
آخــر البطــولات الاربع الكبــرى قبل 
دينــارا  الروســية  امــام  تخســر  ان 
سافينا، جام غضبها على منافستها 
الروســية التي طلبت وقتا مستقطعا 
مطولا من اجل معالجة ساقها عندما 

كانــت متخلفــة 4-5 فــي المجموعــة 
الثانية بعدما كانــت متقدمة خلالها 

4-صفر.
«اذا لم يكن بامكانك ان تلعبي فلا 
يجــب عليك ان تبقــي داخل الملعب»، 
هــذا مــا قالتــه بينيتــا لمنافســتها، 

المصنفة 77 عالميا.
وفــي مبــاراة ثانية ضمــن الدور 
التايوانيــة تشــانغ  فــازت  الثانــي، 
بينــغ  الصينيــة  علــى  يونغ-يــان 
تلتقــي  وهــي  و5-7،   1-6 شــواي 
الســلوفاكية  النهائــي  ربــع  فــي 
اولى  المصنفة  هانتوتشــوفا  دانييلا 
التــي كانــت فاز يــوم الأربعــاء على 
الاوكرانيــة اولغــا سافشــوك 1-6 

و7-5 ايضا.

دورة بالي للتنس: يينيتا الى ربع النهائي 
بعد مواجهة مشحونة مع روديونوفا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

سؤال رمضان: هل يحق لحكامنا 
اكتناز ثروات الاوطان لانفسهم؟

■ عندما يكون هناك حكم ديمقراطي وشفافية وقدرة على المسائلة 
الحقيقيــة والرقابة المالية مــن اجهزة الدولة هنا تكــون الثروة حلالا 
ومشروعة، والعكس صحيح، في أمريكا ومنذ عهد الرئيس نيكسون 
يقضي القانون بــأن كل ثروة الرئيس تدار بمعرفــة إناس آخرين ولا 
يحق للرئيس ادارة ثروته رغم شرعية الحصول عليها، وفي اسرائيل 
مثــل كثير من رؤســاء الوزارات ورؤســاء الدولة للتحقيــق القانوني 
وذلــك لوجود منصب مراقب الدولة ومهمته التدقيق في الحســابات 
ومشــروعيتها وتماشــيها مع القانون ام لا، اما في الدول العربية فلا 

رقيب إلا الله الذي لا يخشونه.
انور سدرا القاهرة 

البطن الكبيرة من صفات الحاكم
■  نعــم يحق للزعماء العرب جمع أموال طائلة مازال هناك ســذج 
يعتبرونهم أولياء أمور المسلمين، وأحد اركان الولاية المطلقة ان يكون 
هذا الملك او الشــيخ او الامير صاحب بطن كبيرة حسب ولايته، كذلك 
يجب ان يكون مليارديرا لكي يكون قادرآ على ادارة أمور الرعية وشراء 
النــاس، والرعية أتية من الرعاع والرعاع أتيه من الهمج.. والحمد الله 
على نعمتنا بوجود شــيوخ كرام هم من اســس الولايــة المطلقة للملك 
والواجب يمنع مخالفة ولي الامر الذي هو نفســه المليارير.. والحقيقة 
أن العرب امة تســتحق هكذا أولياء أمور لانهم امة فاشلة ولا تريد ان 

تتعلم او تغير او تحاكم المنطق والعقل في حياتها.
مهند الشمري - نيويورك 

هم شموس ونحن نسبح بها
■  نظرة واحدة على الديمقرطية والمســاءلة التشريعية السياسية 
فــي دول الملوك والامــراء المالكين لهــذه الثروات تبرر هــذه الثروات 
المســلوبة مــن اقتصاد الوطــن ومن مقدراتــة، انظر الــى احصائيات 
البطالة الشــبابية عنــد الخليجيين والعرب لتعــرف ان دفة الاقتصاد 
الوطني تصب في صالح النخبة وليســت هــي لصالح تنمية الاوطان 
وشــعوبها.. انظر الــى غياب خطط التنمية الغائبــة ووحش اغراءات 
البنــوك والاســتهلاك لتعرف ســبب تفردهــم بالثــروات.. فلنقل ان 
قارون يتجســد بهم، وســتبقى الشعوب وســيكون مصيرها صفحة 

في كتاب تاريخنا البائس.
محمد رمزي - الكويت 

اخرتهم بقبور صغيرة خاوية!
■  يسكنون القصور وينعمون برغد العيش ونسوا مسؤوليتهم عن 
شــعوبهم، فماتت ضمائرهم ونهبوا الثروات واســتأثروا بالخيرات 
فاشــتروا الحياة الدنيا بالاخرة، فما ربحت تجارتهــم ونهايتهم قبر 
يضمهــم دون قصورهم واموالهم وســلطانهم.. ربــي لا ترحمهم ولا 
تأخذك فيهم شــفقة انهــم لنا ظالمــون.. اتقوا دعوة المظلــوم. وها انا 
ادعو اليوم وكل يوم في شهر رمضان اللهم استجب بحق هذا الشهر 

الكريم.
 أمين أباظة

يصلون الحكم حفاة 
فيجعلون محكوميهم عراة!

■  قدر هذه الامة أن تبتلــي وعبر تاريخ طويل بثراء زعمائها الذين 
يصلون ســدة الحكم وهم حفاة عراة، ولكــن بمجرد ان تمضي عليهم 
24 ســاعة إلا ويصبحــون من اثريــاء العالــم، ثراء غير مبــرر لان من 
حولهم شــعوبهم تقتات الاسى في ليالي الزعماء الوردية. ان ثروات 
الزعماء العرب معجونة بدماء الشعوب العربية، وأن رصيدها يقوى 
مع زيادة حجم الدم المسفوح ظلما، لذا ليس من العيب أن يكون الزعيم 
ثريا ولكن من العيب ومن غير المبرر ان يثري الزعيم على أساس شعبه 

الجائع.
اياد غرزيري

السلطة بغير حساب مفسدة
■  فــي عالمنا من المســتحيل الفصل بين القوة والثــروة. الكثيرون 
يصلــون للحكم والقوة بالمال، وهذا يعني أنهم أغنياء حتى قبل تولي 
الرئاســة، أمــا الملوك فهــم من عائلات مالكــة وطبعاً هــذا يعني غناء 
فاحشا. يمكن تبرير ثروات الملوك أما الرؤساء فهم تحولوا الى رجال 
أعمــال، وتولوا الحكم في الدولة كجزء من صفقة تجارية مربحة. من 

نادر وجود رئيس دولة يريد قيادة دولته لسبب غير المال والقوة.
عيد الرصافي

ثروات مصادرها مشبوهة
■  كيف يمكن تبرير ثروات لا نعرف مصادرها. إن كانت مكتســبة 
بطــرق شــرعية فذلكم حق مشــروع، وإن كانت مصادرها مشــبوهة 
فطبعــا لا مبرر لهــا. والدليل ان اثريــاء العرب باتوا ظيوفا ســنويين 
علــى قوائم الاثرياء في العالم. الملوك عــادة ما تكون ثرواتهم أضخم 
بحكم التــوارث وهذا أمر طبيعي خلاف الرؤســاء الذين مدة حكمهم 
محدودة مهما طالت لهذا فان اغلبهــم يوصل اللــــــيل بالنهار لهبش 
اكبر هبشــة اقتصادية ممكنة لا ضير في ان تكون كالكــــين تأكل من 
كل شــيء دون حســاب او رقيب وهذه هي ســمة اصيلة في حكامنا 

العرب الاصلاء!
بنيونس حجازي - المغرب 

العيب في الشعوب!
■  نحــن ننظــر الى الحــكام العرب بأنهم يغشــون شــعوبهم ولم 
يقدمــوا لها العيش الكريم ولم يبنوا لشــعوبهم مســتقبلا كل شــيء 
حكي بحكي لــو كانوا الحكام العرب يحاربــون الفقر والامية والظلم 
والــذل الذي اصــاب هذه الامة لم ينظــر اليهم أحد ولا هــم يحزنون، 
ولكن الفقر هو الذي جعل الانســان ينظر اليهم ويغضب عليهم غضبا 
شديدا يرفع يده الى السماء ويقول «اللهم لا تسلط على ذريتنا امثال 
فلانــا وعلانا وابن اخي فلان وخال علان وشــقيق زوجة واب فلان، 
اللهم سلط عليهم رجالا يحبون الله ويحبون الوطن لو كانت فلسطين 
على حدود فنزويلا لم تحاصر ولم تجوع ولكن الحكام العرب هم من 

يحاصرها.
حسين الحاج

هل ورث اي زعيم 
غربي ابنه؟

نحــن نهاجــم ونشــتم    ■
الغــرب ليــل نهار. هــل ينتهك 
الغرب قوانين الإنســانية، هل 
ينتهــك الغرب حــق المواطنة، 
الجنســية  بــوش  يعطي  هــل 
لامريكــي ويمنعهــا عــن آخر، 
بــين  بريطانيــا  تفــرق  هــل 
مواطنيهــا البريطانيــين، هــل 
ســمعتم بكفيــل بريطاني أي 
امريكي أو ألماني أو فرنســي، 
هــل يوجــد كفيل إســرائيلي، 
حتي المســلمين فــي بريطانيا 
والغــرب عمومــا هــل يهانون 
هل هم بدون كما في بلادهم، 
هل جمع بوش الثروة ثم جاء 
بابنــه ليكــون خلفا لــه، وهل 

فعلها بلير؟؟!!
 أعتقــد أن الحكام العرب لا 
يعرفون الخجــل ولم يجربوه 
والله انهم لأحق بأراضينا منا 

متى أقاموا العدل.
حمادة عزو

لماذا لا يتشبهون 
بالرسول؟!

بحكامنــا  الاجــدر  كان    ■
ان يحــذوا حــذو رســول الله 
اللــه عليــه وســلم ) (صلــي 
قائــد الامــة. بابي انــت وامي 
يــا رســول اللــه مــات ودرعه 
اليهــودي بمبلغ  مرهون عنــد 
مــن المــال، وكان يعيــش فــي 
غرفة واحدة، كان بامكانه ان 

يعيش في قصر من ذهب.
رضوان  الخطــاب  ابن  عمر 
الله عليه كان لا ينام الا بعد ما 
يتفقد رعيته من الذي تعشــى، 
ومن الذي ينــام من دون اكل. 
ابو بكــر الصديق رضوان الله 
عليــه قــدم كل ما يملــك لبيت 
المسلمين، وكان كل يوم وبعد 
صــلاة الفجر يذهــب الى بيت 
امــرأه عميــاء وحيــدة يكنس 
لهــا بيتهــا  ويعد لهــا طعامها 

ويغسل ملابسها.
محمد شائع

هي اموال
 للمسلمين فقط

■  ممــا لا شــك فيــه بــان 
التــي  كلهــا  الامــوال  هــذه 
بحــوزة هــؤلاء الحــكام هــي 
الامــة  امــوال  الاســاس  فــي 
العربية والاسلام في كل بقاع 
المعمــورة، ولكــن ســرقت من 
قبل هؤلاء الوكلاء على الامة، 
والمحزن والمبكي معآ بان كثيرا 
مــن المســلمين فــي الصومال 
والســودان وفلسطين (غزة) 
ودول المغرب العربي يموتون 
يأكلون  جوعآ والبعض الاخر 
والبعــض  الزبــالات  مــن 
الادوية  نفاد  بســبب  يموتون 
وانقطاعــات التيار الكهربائي 
وتوقف عمل الاجهزة الطبية، 
كمــا هــو الحــال فــي غــزه، 
فيمــا ينز علية القــوم الاموال 
يســاوي  لا  بقبــر  لينتهــون 

فلسا.
مصطفى عبد المقصود

ليسرقوا.. لكن 
ليتركوا لنا شيئا!

■  انــا لا امانــع ابــدا ان يملك 
انهم  طالمــا  المليــارات..  حكامنــا 
وفروا لنا السكن والعمل والتعليم 
وجميع ما نريــد.. و بالاحرى اذا 
وفــروا لنا ســبل الراحــة.. ولهم 
الحق في ثرواتهم لانهم قياديون 
ومن الضعف ان تكــون ثرواتهم 
اقل من التجــار لكي لا يرضخون 
لهــم.. ولنــا فــي بعــض شــيوخ 
الخليــج رغــم قلتهــم اســوة في 
تنمية بلادهم وانعــاش ابنائهم، 
هؤلاء يجــب ان يكافأوا وغيرهم 
يجب ان يحاســب ولتكــن هناك 
حمــلات اعلامية فــي الغرب قبل 
اللكترونية  الداخل وفي المواقــع 
تعــري من يســرق قــوت الناس 

عسى ان يثوب الى رشدهم. 
كاظم علي

■ عندمــا يتوجــه أغلــب المغاربــة إلــى الأضرحة والأســياد لطلب 
الرزق والنســل والســعادة والزواج، أليس هذا قمة التخلف؟ وعندما 
يزور بعض المغاربة المشــعوذين والأفاقين والســحرة الماكرين لطلب 
المعونة والمســاعدة في أمور دنيوية زائلة أو باقيــة لا فرق، أليس هذا 
مــن أعمق أعماق التخلــف؟ وعندما تجد كل من أطــال لحيته وارتدى 
لباسا أفغانيا أو باكستانيا أو إيرانيا يفتي بقتل فلان وعلان وتدمير 
فندق أو مدرســة أو قطار بدعوى الانتقام لمســلمي العراق وفلسطين 
وأفغانســتان، أليــس هــذا مــن قبيــل التخلــف والرجعيــة؟ وعندما 
تلبس أزيــاء اليوم، يقولون هــذا حرام، أو تأكل الهمبورغر وتشــرب 
الكوكاكــولا يقولون هذا حــرام، وتقرأ الروايات والقصص والشــعر 
والجرائــد المســتقلة يقولون هذا حــرام، أليس هذا من أغــرب عوامل 

التخلف الذي عاشته الإنسانية في تاريخها؟
هذه الأســئلة قد يطرحهــا أحد المنتســبين إلى التيــار الليبرالي أو 
إلــى التيار الحداثي الديمقراطي لا فرق، ولكن أن تســمعها من لســان 
إنسان بسيط وفلاح لا يكاد يفقه شيئا في هذه الزوبعة الدموية التي 
يســمع بها ويراها بعينيه ســوى أن ينطق بمثل هذه الأسئلة المحرجة 
والجارحة في آن. ليس من قبيل الافتراء أن نســوق هذه الأسئلة التي 
طرحت على لســان شــخص أمي لهذا الفــلاح البســيط، ولكن عملية 
نقلها وإســماعها لــكل الناس واجب وضــرورة حتى يتبــين الجميع 
أن البســطاء يمكنهــم أن يفهموا ويعــوا ما يقع في عالــم المتناقضات 
ويعبــروا عنه بكل مــا يملكون من قوة وجرأة. وجرأة البســطاء تكمن 

في إيمانهم بالحقيقة أكثر من أي شيء آخر.
فــي بادئ الأمــر، اســتغربت أن تطرح مثــل هذه الأســئلة من قبل 
شــخص كهذا، ليس تقليلا من شــأنه، ولكننا دأبنا علــى أن مثل هذه 
القضايــا لا يخوض فيها إلا العارفون بها أو المتملقون على حســابها. 
فالمجتمع العربي بصفة عامــة لازال لم ينضج بعد إلى درجة الخوض 
فــي قضايــا حساســة مثــل الإرهــاب والأميــة والجهل والشــعوذة 
والســحر. والدليل على ذلك أننا لازلنا نعيش شــبه قطيعة في الكتابة 
مــع مثل هذه الأمور باســتثناء قضيــة الإرهاب، وحتى هــذه القضية 
رغم قدمها وتوغلها في تاريخ الإنســانية كان التطرق إليها ضعيفا أو 
منعدما حتى وقعت أحداث 11 ايلول /سبتمبر، وكأن الإنسانية كانت 

تنتظر هزة زلزالية كهذه لتتحرك في التنديد والإصلاح والتغيير.
والمشــكلة التــي تواجــه المفكريــن الحداثيــين والمتنوريــن الذيــن 
يؤمنون بضرورة اســتحضار العقلية في مناقشــة أي موضوع غيبي 
أو أســطوري أو غيــر عقلي هي البحــث عن طريقة تمكنهــم أن يعبروا 
إلى شــاطئ الفكــر الحر المعتمد علــى العقلانية والواقعيــة. وعلى أية 
حال فإنه لم يتم حتى الآن تحديــد طرق هذه المعالجة الفكرية، بحيث 

نجــد أن الكثير مــن مثقفينا وكتابنا مــن يذهب إلى اســتحضار أمور 
وأحداث من الشعوذة والســحر داخل كتاباتهم وإنتاجاتهم الفكرية 
والإبداعيــة، فيعملون على تكريــس التخلف داخــل الثقافة والإبداع 
مما يؤدي إلى اســتغباء القــارئ ودفعه إلى الإيمــان ببعض الظواهر 
الأســطورية والخرافية، وخاصة إذا كان هذا القارئ ضعيف التبصر 

ولا يحسن القراءة النقدية لكل ما يقرأه.
ويترتــب عــن هذا كلــه أن يجــد القــارئ نفســه موزعا بــين الفكر 
الخرافــي والمتخلف من جهة وبين الفكر الحداثــي التنويري من جهة 
أخــرى، أو بين الرجعيــة والتقليدية وبين المعاصــرة والحداثة، أو ما 
بين العلمــي والعقلاني وبين الخيالي والغيبــي، فيعيش حياة ثقافية 
متناقضــة يعطينا الحق في نعتها بالحياة الصعبة والشــاقة. فيتولد 
عن هــذا التناقض الثقافي عقل مليء بالضغــوط والتوترات والتردد 

والتضارب في المواقف والآراء حسب الأزمنة والأمكنة.
وهنــاك من يرى أن الكتابــة التي تعتمد في أســاليبها أمورا غيبية 
وخرافيــة وأســطورية لها مــا يبررها، بحيــث تعتمد هذه الأســاليب 
لاســتمالة القارئ البســيط الذي يؤمن بالفرجة والجاذبية والخرافة 
فــي القراءة، وهناك من يدعي أن المؤلفــات الأكثر مقروئية في العالم، 
وخاصة عند الغرب، هي هذه المؤلفات التي تعتمد مثل هذه الأساليب 
فــي الكتابــة، وحتى إن فصلنــا أكثر ســنجد أنه في الســينما تطغى 
مشــاهدة أفلام الخيــال العلمي وأفــلام الرعب والدجل والشــعوذة 

على أغلب المشــاهدين. ولكن، ليس كل هذا دليــلا قاطعا على الادعاء 
المجانــي الذي يعطي الحق للكاتب أو المثقف أو المفكر في تكريس هذه 
الثقافة. فهذه الســينما التي تعتمد علــى مثل هذه المواضيع إنما تعمل 
على تقدم هذه الثقافة المجتمعية وليس تكريســها لأن الفن هو رسالة 

النقد والتصحيح.
يحتــل التخلــف مكانــة مهمــة فــي حياتنا نحــن العــرب خاصة، 
ونجــده متوغــلا فــي كل مجــالات حياتنــا، فــي أكلنا وشــربنا، في 
نومنا واســتيقاظنا، في الــزرع والضرع والحرث والنســل والولادة 
واللاجنــس، فكل جميل في حياتنا نعيد ســبب حصوله إلى أشــياء 
تافهة من قبــل زيارة الأضرحة أو الإيمان بالشــعوذة، وكل قبيح في 
عيشــنا نعيده إلى العكــس. وكلها حمولات ثقافيــة مدمرة تؤدي إلى 
إيقــاف عجلة تطور المجتمــع والحد من انطلاقته إلــى الأمام هدفا في 
الخروج من قوقعة التخلف والفقر والظلم، هذه العناصر الثلاثة التي 

إن اجتمعت في أي مجتمع لن تكون إلا وبالا عليه.
هــل نحن في حاجــة إلى ثقافة جديــدة تنتقد ســلوكيات التخلف 
والتقهقــر والرجعيــة التي بتنــا موصومين بها، بــل أصبحت من هم 
أفضــل منا وأكثر منا رؤية للواقع الحياتي المفترض عيشــه في قرون 

التطور والتحديث؟ 
 عزيز العرباوي
elarbaouiaziz@yahoo.fr

سئمنا من تخلفنا!

■ لخمس سنين خلت و نحن نفكر في اعمار العراق. ومن البديهي 
أن نسأل: من خرب العراق؟ من يعمر العراق؟ من خرب العراق؟

هل كانــت أمريكا ولا زالت تريد تحرير العــراق؟ وتريد بناءه كما 
فعلــت مــع اليابان و مــع ألمانيا؟ أم أنهــا كانت تريد تحطيــم العراق 
وقيادتــه منذ أمد وقبل الغزو العســكري بطــرق مختلفة كالحصار 

وطرق الإعلام المختلفة؟
فلــو كانــت كذلك فلــم خططت على ضــرب الجيــش العراقي من 

الخلف وبواسطة إيران؟
دعنــا من هذا فهذه حرب قد يكون من حق المحارب اســتعمال أية 

وسيلة.
لأمريــكا خبرة جيــدة مع الرعاع الذيــن غالبا ما يســكنوا أطراف 
مدنهــم وكثيرا ما شــكلوا خطرا علــى تلك المدن عند حــدوث أزمات 

معينة في تلك المدن الأمريكية.
فالسؤال الذي يطرح نفسه: لم هيأت أمريكا لمثل هؤلاء الرعاع في 

العراق كل الســبل لتدمير بغداد خاصة وكثيــر من المدن العراقية، و 
ســرقة المصارف والمتاحف و حرق المكتبــات؟ وهيأت لقتل كثير من 
أبناء الشعب العراقي رجالا ونساء و أطفال على حد سواء. من هذا 
المنطلق يعتبر الساســة والقادة الأمريكان من مجرمي الحرب الذين 

تجب محاكمتهم.
مــن الصعب أن نســتثني دولــة عربية من الاشــتراك فــي تدمير 
العراق. فالكل شــاركوا بنصيب وافــر أن قل أو كثر. أما الوازع لذلك 
فيبــدوا لما يأتي: كره صــدام والغيرة منه. وقد صور صدام بأبشــع 
الصــور لكثير من القادة العرب وشــعوبها بســبب الفــراغ الإعلامي 
المضــاد وضعفه ، التوجس من صدام، أخطاء صدام المميتة، التقرب 
لأمريــكا و إذعانا لها، التوجــس من حزب البعث العراقي، تشــرذم 
العرب وفقدانهم الشعور بالمواطنة أو أي انتماء آخر وطني أو قومي 

أو ديني. ولهذا أسباب لست بصددها الآن.
جبن العرب وفقدانهم الكرامة

أمريــكا  مــع  بالتنســيق  أمــا  و  منفــردة  بصــورة  أمــا  إيــران، 
واســرائيل(من أجل تحريره !!) ومع جهات أخــرى: لقد كان لإيران 
دور كبير في تدمير العراق قبل الحرب و أثناءها وبعدها، ولحد الآن 

والى ما شاء الله.
وقد فتحت أمريكا الباب على مصراعيه لإيران ولغيرها كإسرائيل 
وبعض المحسوبين على العراق للنيل من العراق مثل بعض الجماعات 

الكردية و بعض العراقيين ذوي الأصول الإيرانية .
العراقيون أنفسهم: فمنهم عن قصد سياسي لا مبرر له، ثم الرعاع 
الذين تم ذكرهم آنفا، والذين غالبا ما يســكنون أطراف المدن، ثم من 

بعض الجماعات الكردية وبالتعاون مع جهات غير عربية.
ولا يمكن أن اســتثني أحدا مــن دول الجوار إلا تركيــا لدرجة ما. 
أدعو الله أن لا أكون مخطئا. والســؤال الان: هل يمكن أن نعتمد على 
هؤلاء لاعمار العــراق وكما طرح من قبل أكابر الساســة العراقيين؟ 

!هل المذكورون أعلاه هم بالكفاءة الفنية و العلمية المطلوبة؟
هل هــم يتمتعون بالحــد الأدنى للإخــلاص والعقيــدة المطلوبة؟ 

الجواب: بكل ثقة لا. 
إذن ما العمل؟ سأحاول الإجابة لاحقا، بإذن الله. 

هاني العزاوي

تاريخ انساني جديد
■ يولــد الإنســان في ســاعة محددة وفي يوم وشــهر وســنة، 
تتداخل الأرقام والأسماء لتشكل سماته لتحدد مميزات شخصه. 
فيصبح كائناً باندماج الجســد بالروح ليتجلى بملامح بشــر. إذن 
الأرقــام تمتــزج بفروضــات الطبيعة والإلــه، لتنتج لنــا كائن حي 

بشري إنساني.
هــذا الاحتفال ألامتزاجــي يغرينا للتســاؤل والمجادلة ويصبح 
طقســاً احتفاليا ننتظــره كل عام لكي نتلقى مبــاركات من نعرفهم 
سواء كلاماً أو على شكل رمز مغلف. ننتظر هذا الطقس لكي نؤكد 
بأن مســيرتنا مســتمرة متجهة إلى ســعادة /تعاســة وأن الزمن 
يهدينا شــيئاً ليعيــد الثقة به وبخباياه ولا شــك بأن هــذا الطقس 
يذكرنــا أيضاً ببعض مســؤوليات تلك المرحلة ويحيل لنا تســاؤل 
مــاذا بعد؟ هل أنتظر هذا الطقس ليذكرني بمســؤوليات الزمن؟ أم 

أجعله ينتظرني لكي يحتفل معي بوجودي الرائع؟

من البؤس أن نجعل هذا الطقس مغرياً لنا لكي نبتســم ونرقص 
طرباً لحلوله. فما هذا التوقيت إلا توقيت انفجار بطن الأم لكي تطل 
إلــى هذا العالم المزاجــي الداكن. ما يغريني للكتابــة في هذا اليوم 
هــو اعتقاد بأنــه نقطة نهاية وبداية في نفس الوقت. نهاية جســد 
الأم المنســجم المنســاب الذي يتحرك بســهوله ورقة ونعومه، إلى 
تكويرات وأثقال وترهلات تحتاج لعلاج لا بأس به ومكلف. مرحلة 

الاستمتاع بالجسد إلى مرحلة تطبيب هذا الجسد.
هذا الطقس يفصل بين ما كان وماهوالآن، وما ســيكون يجعلنا 
أكثــر حيــرة لننقد ونتســاءل عن ما فــات، لنعلم أكثر عــن حقيقة 
ذواتنــا. مراجعــة خفيفة لكي ندرك مــا نحن عليــه الآن، ومطابقة 
ذلك مع أحلامنا المســتقبلية. فالمستقبل يتحدد بتجارب الوعي في 

خضم الوسائل المتاحة ويتميز بنوعية الإمكانات وروحها.
أنت الآن اجتزت شــيئاً من الأرقام الســنوية وقطعت مسافات 
زمنيــة. هــل تعتقد بأنك تحتــاج راحة مــن هذه المســافة المقطوعة 

بتواتر؟
أنت لا تحتاج راحةً، ربما تحتاج إلى عمل أكثر لكي تثبت للعلوم 
الصحيحــة بأنك لــن تختصر بأرقام مــع أنك خلطــة رقمية. وهذا 

التطــور التكنولوجــي الرقمــي هو نتيجــة طبيعية لإنســان رقمي 
بالأصــل. فهو أخضــع علاقاته للترميــز الرقمي بعــد جهد وعناء 
لينســجم مع خلطته الرقميــة، معتقداً بأنه أنجز شــيئاً خارقاً في 
حين أنه ارتد على ذاته واكتشــف جزءاً مــن كينونتها ، وأثبت أنه 

ينمو في حلقة مركزها «مجهول».
ليــس صدفة أن يعود الزمن إلى نقطــة البداية وإنما الصدفة أن 
ة المحارب  يتغير المســار نحو المجهــول، فالاحتفال بهذا اليوم ســنَّ
الــذي ينتظر نهايته بغباء الوطني المنتمي إلى حتفه. فلماذا يا ترى 

تتغلف السعادة بهذا الطقس؟
جديــر بنا أن نتذكــر كل من قضوا لكي نســتمر، فهــم احتفلوا 
بأرقامهــم حتى احتفل الجــلاد بهم. هذا من المنازعــات التي تدور 
لاســتحواذ ســلطة البدايــة، ولامتــلاك شــرعية النضــال الأبدي 
مــن أجل تحديــد الاتجاه وليس مــن أجل فك المزيد مــن الخلطات 
الرقمية... وهنا التعاسة تتجدد باعتقادي وباعتقاد كل المتناقضين 
التائهــين. فهل لقراءة الماضي وظيفة غير الوظيفة التفكيكية للذات 

الحاضرة؟
بسام عزت عورتاني

■ لــم تحظ الجماعات الإســلامية غير المشــتغلة بالسياســة من 
الدوائــر الإعلامية والبحثية بذات الاهتمام التي حظيت به جماعات 
الإســلام السياســي، وربما يرجع ذلــك بدرجة كبيرة إلــى الـ»غير» 
الفارقــة بين الأولى والثانيــة، وهنا أيضا يكمــن موضع الاختلاف 
الأكبر بينهمــا، فمنهج التفكيــر واحد عند كليهما، وهــذا المنهج في 
التفكيــر والذي ندعي أنه مشــترك بين تلك الجماعات ـ السياســية 
منهــا وغير السياســية ـ نســتوضحه مــن خلال نموذج تفســيري 
نســميه بـ «التضادية التبسيطية المخلة»، ونموذجنا التفسيري هذا 

نزعم بقدرته على تقديم تصور للكيفية التي يفكر به هؤلاء.
ولنتعــرف فــي البداية على بعــض المصطلحات المســتخدمة في 
أدبيات تلك الجماعات لتكون مدخلنا إلى الفكرة التي نهم بعرضها، 
«دار الإســلام ودار الحرب، الفرقة الناجية «أهل السنة والجماعة» 
والفرق الهالكة، كلام الله «القرآن» وكلام الشيطان «الأغاني»، أهل 
الحــق وأهل الباطل»، تلك المصطلحات المتفرقات ـ وهي كما لاحظنا 
أتت على هيئة تضاديات مطلقة وفي ذلك نوع من التبسيط هو حتما 
تبســيط مخل ـ نقــول أن تلك المصطلحات تعكــس نهجا من التفكير 
سطحيا وســاذجا إلى أبعد درجة، فالنظرة الشــاملة للفرد من تلك 
الجماعــات تجاه الكون تكون عبر منظار لا يرى من خلاله غير لونين 
الأبيض والأســود، فإما خير مطلق وإما شــر مطلق، وتلك المطلقات 
لا حاجــة بنــا أن نبين أو نوضــح أنه لا وجود لها علــى الأرض التي 
نحيــا عليها، لذا فمن البديهي أن تصطدم تلك النظرة وبقوة بالواقع 

الحياتي عند نزولها إليه.
ومــن هذا الواقع نســوق مثالا يبين ويؤكد صحة مــا ذهبنا إليه، 

وإلــى أي مدى قد تبلغ خطورة ذاك النهــج في التفكير، كما نبرز من 
خلال تناولنا للمثال ســمة أخرى تعــد لصيقة بطريقة التفكير هذه، 
وهي ســمة الجهل بالواقــع، ونعدها كذلك لأنــه إذا كان لأصحابنا 
هؤلاء أي دراية بواقعهم لاتســعت نظرتهــم فأصبحت أكثر رحابة، 
وتعــددت ألــوان منظارهــم الذي يطلون منــه على الحيــاة والكون، 
فتناسبت والطبيعة التي خلق الله عليها الحياة وجبل عليها الكون.
ويأتــي مثالنــا لواقعة ليســت ببعيــدة من حيــث توقيتهــا، ولا 
مــن حيث درجــة مثولها فــي الأذهــان، فمازالت الحرب الشرســة 
التي شــنتها إســرائيل على لبنان ماثلة في ذاكرتنــا، ومازالت آثار 
وتوابــع هزيمتها على أيدي مقاتلي حــزب الله ممتدة إلى الآن، فهل 
نتذكــر أيضا تلك الحرب الضروس التي أعلنها شــيوخ وعلماء تلك 
الجماعــات ـ من على منابر مســاجدهم ـ ضد حزب اللــه ـ باعتباره 
فصيل شــيعي وعلى الشــيعة بصفة عامة؟!، لم يكن ذلك مستغربا 
لمــن كان ذا اطــلاع أو معرفة بســيطة بأفــكار هؤلاء، فالشــيعة في 
أدبيــات تلك الجماعات من الفرق الهالكــة، بل لقد أوغل بعض ممن 
يعدونهم كبار علمائهم إلى ما هو أخطر وأضل سبيلا فقاموا بتكفير 
الشيعة على الجملة، ووصفوهم بأنهم أكثر خطرا على المسلمين من 
اليهــود والصهاينة.وخطــورة هذا الطــرح ـ وبخاصــة إن لم يعوق 
انتشــاره عائــق ـ لا تقتصر فقط على زيادة التوتــر القائم أصلا بين 
الســنة والشــيعة في بؤر عديدة، بل قد تتعدى إلى مــا هو أبعد من 
ذلك إلى نشــوب حرب أهلية بطول وعــرض الدول العربية ـ وهو ما 
نجده يســير في خط مــواز بل ومتطابق مع التوجــه الأمريكي نحو 
«الفوضى الخلاقة»، ومشــروعهم المعروف باسم «مشروع الشرق 

الأوســط الجديد» ـ تقسمة المقسم وتجزئة المجزأ، لقد أمسى هؤلاء 
هنــا أداة ـ هي بالتأكيــد غبية أو غير عاقلة بالمــرة ـ لتنفيذ مخطط لا 
درايــة لهم به، ولا بمراميه وبالطبــع ولا بنتائجه الكارثية إن تحقق، 
وذلــك نتاج لا غرابة فيــه لتلك النظرة القاصــرة والجاهلة جهل تام 

بمحيطها وبواقعها.
إن كنــا قــد اختصينــا هنــا جماعــات الإســلام غير السياســي 
بالاهتمام دون أخواتها المشــتغلة بالسياســة فذلــك مرجعه تغول 
الأولى في مجتمعنا تغول ساعد عليه إطلاق الدولة ليدهم تحوز كل 
ما من شــأنه أن يساعد على نشر أفكارهم، من منابر لمساجد تنتشر 
بطــول وعرض البــلاد، وفضائيات يصعــب علينــا إحصاءها، ولا 
غرابــة، فهم من رفعوا على الدوام يافطــة أنه «لا يجوز الخروج على 
الحاكــم، حتى وإن ظلم، حتــى وإن طغا، حتــى وإن...»، ومنذ فترة 
ليســت بكبيرة أصدر رئيس الجمعية الشــرعية بمحافظــة البحيرة 
فتــوى تجوز توريث الحكم مــن مبارك «أمير المؤمنــين» ـ كما يصفه 
ـ إلــى نجله «جمال»، وبــين الحين والآخر تنقل لنا وســائل الإعلام 
أراء وفتاوى لعلمائهم تندرج تحــت هذه النوعية الجاثية أبدا تحت 
نعــال كل نظام، هذا علاوة على تغييبهم للنــاس في عوالم «يأجوج 
ومأجوج» و»المســيح الدجــال» و»المهدي المنتظر» و»عــذاب القبر»، 
تغييب تتحقق به مقولة ماركس «الدين أفيون الشعوب»، فهل هناك 
مــن أحد يخدم الأنظمــة الاســتبدادية الذي نعيش فــي ظل حكمها 

كمثل هؤلاء؟! 
إن كان ما عرضناه إبرازا للكيفية التي يفكر بها هؤلاء، وما يمكن 
أن توصل إليــه من نتائج كارثية تغوص بالأمــة إلى قيعان الجمود 
والتخلــف والفتنة والغيبوبــة التي لا وعي معها، نقــول انه إن كان 
عرضنا ذلك وقد جعلنا من المنطق ردائه ومن الحجة حليته المستقاة 
من الواقع، نجد أنفسنا إذن وبالتبعية أمام سؤال بديهي، هل يعقل 

أن نستأمن مثل هؤلاء على دين ؟!
محمد السيد الطناوي - مصر

جماعات الإسلام غير السياسي

هل ما زال هناك شيء اسمه اعمار العراق؟!
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العرب والغرب وإشكالية الهوية في زمن العولمة دول الخليج وسؤال الهوية
المداخل الحتمية والممكنة لمجلس التعاون

قوات عربية.. برسم الموافقة الإسرائيلية

هل نحن مستقلون؟... وما العمل إن لم نكن؟ 

■ بعـد نهايـة الحـرب البـاردة، كان البعض مثل بيـل كلنتون 
يظـن أنّ التجـارة في جو هـادئ تعمل على نشـر الديمقراطية في 
العالم مثلما كان يسـود في الفكر الهاملتوني من المدرسـة الفكرية 
الأمريكيـة للعلاقـات الدولية. أما علـى المسـتوى الأكاديمي، فبدأ 
الحديـث عـن العولمة على لسـان صموئيل هانتنغتـون عام 1993 
بمقال في مجلة الشـؤون الخارجيةForeign Affairs  بعنوان 
«صـراع الحضـارات»، ولقد طور أفـكاره بعد ذلك فـي كتاب حول 
الصراع بين الحضارات الكبرى، الغربية، الصينية، والإسـلامية. 
وكان هـذا جوابا علـى أحد تلامذتـه، فرنسـيس فوكوياما، الذي 
نشـر كتابـا مـن قبـل بسـنوات قليلـة أسـماه «نهايـة التاريـخ». 
ويشـرح فوكوياما في الكتاب أنه بعد سـقوط الشيوعية بقي أمل 
وحيد لخلاص الإنسـانية يتمثل في بنـاء الديمقراطية الليبرالية 

واقتصاد السوق وأن الاتجاه نحو ذلك أمر حتمي.

عولمة الخوف

وبعد الأحداث المؤلمة التي أدت إلى تدمير برجي التجارة العالمية 
في مانهاتن يوم 11 أيلول(سبتمبر) 2001، كتب هانتنغتون مدافعاً 
عن أفكاره قائلا إن هذا الحدث يثبت صحة ما ذهب إليه إذْ وصف 

تلك العمليات بأنها ضد الحداثة.
« العمليـات الإرهابية لـ 11 سـبتمبر ورد الفعل الأمريكي عليها 
فـا كثيراً مـن الضحايـا الأبرياء» كمـا يقول نعوم تشومسـكي  خلَّ
(Naom Chomsky) العالـم اللغـوي الأمريكي الشـهير، وهي 
في نظـر الكثيرين ممن أعلنـوا تضامنهم الكامل مـع أمريكا، دلالة 
علـى أن الإسـلام يريـد فـرض نمط فكـري ومعاشـي علـى جميع 
الإنسانية، حيث وصف بالخطر الشمولي مثل ما وقع بين الحربين 
العالميتين مع الشـيوعية بعدما تغاضى المثقفون عـن انتقاد الفكر 
الشيوعي وكبح جماحه. لقد كتبت الأسبوعية الفرنسية اليسارية 
لكسبريسيون L’Expression بعد 11 سبتمبر «كلنا أمريكيون» 
Alain Joxe معارضـا: «القـول بأننـا كلنـا  فـرد ألآن جوكـس 
أمريكيـون خطأ، نحن أوروبيون»، عكـس آخرين اتهموا صراحة 
أمريكا بمسؤوليتها عما يحدث ولو بطريقة غير مباشرة معتبرين 
أنّ عولمـة الإرهـاب رد فعـل علـى الرأسـمالية العالميـة. لقـد كتـب 
الفرنسي جان  دانيال بن سعيد، رئيس تحرير المجلة اليسارية «لو 
نوفال أوبسارفاتور» (Le Nouvel Observateur)، موضحا 
أن: «العنف ينتشـر عندما تغيب المسـاواة، وتنعدم العدالة ما بين 

الجنوب والشمال، وبين الغني والفقير، وبين الرجال والنساء». 

صناعة الثقافة وصراع الهوية 

إنّ إنتشـار ظاهرة العولمة في جانبهـا الثقافي تجلى في تداول 
المنتجـات الثقافيـة بين الـدول، منهـا البرامج التي تبثها وسـائل 
بفرنسـا،   Cannes (كان  مثـل  المهرجانـات  وأفـلام  الإعـلام، 
والبندقيـة Venise بإيطاليـا…) و يصطلـح علـى هـذا صناعـة 
لة l’imaginaire التي بها يستطيع الأفراد معرفة المجتمعات  المخيِّ
الأخرى في قيمها وعاداتها وهويتها وثقافتها إذا سلمنا أن الثقافة 
تتكـون من القيم والهويـة، وفي معناهـا الأنثربولوجي هي نظام 

تمثيل رمزي يتكون المجتمع من خلالها وبها يتميز عن غيره.
فمن هذا المنطلق، ومنذ عشـرات السـنين، تعمـل الدول الكبرى 
ومنهـا أمريكا خصوصـاً على تصدير سـلعها الثقافيـة وفي نفس 
الوقـت تصديـر قيمها وطريقـة حياتها، ممّـا أحدث صراعـا بينها 
وبين أوروبا. لقد ظهرت سياسـة الخصوصية الثقافية في الاتفاق 
المبـرم في 1994 بـين الدول الأعضاء فـي منظمة التجـارة العالمية 
(GATT-OMC) والـذي سـمح لعـدة حكومات بعـدم تحرير 
وخصخصة الميدان السـمعي البصري كليًـا، والحفاظ على الدعم 

الحكومـي الموجـه إلى القطـاع العمومي (الشـركات السـينمائية 
والإذاعـة والتلفزيون، ودور النشـر...)، وهو ميدان تتصارع فيه 
مصالح اقتصادية دولية كبرى، والغرض من ذلك تشجيع التنوع 
الثقافـي. تبلـورت هـذه الفكرة أكثـر مع منظمـة اليونسـكو التي 
أخـذت علـى عاتقها مهمـة حماية وتثمين تنـوع التعبيـر الثقافي، 
والتـي دخلـت حيـز التطبيق فـي شـهر آذار (مـارس) مـن العام 
الماضي، ورغـم أن طابعها غير ملزم، ممّا يحدُ من فعاليتها، إلاّ أنها 

تعتبر خطوة هامة.
إن الخصوصية الثقافية كانت رمز المقاومة ضد قانون السـوق 
في الميدان الثقافي، فهي ليست الخصوصية المحلية أو الوطنية، بل 
هي علاقة الثقافة مع السـلع الأخرى؛ فالسـلع والمنتجات الثقافية 
شـيء خـاص لا تخضع للعـرض والطلب، ولا للربح والخسـارة، 
بعيـدة مـن أن تكـون مجموعة من الخيـرات الاقتصاديـة تتداول 
في السوق؛ إنها أشـياء مميّزة وخاصة لما تحتويه من رأي للفنان 

والمبدع في قضايا العالم، وفي قيم المجتمع الذي ينتمي إليه.

أوروبا والتحدي الثقافي الأمريكي

حسـب إحصائيـات مجلـس الاتحـاد الأوروبـي، 51 ٪ مـن 
الأوروبيـين يتكلمون الانكليزية كلغة ثانيـة مقابل تراجع اللغات 
الأخـرى؛ ومن بـين الخطـوات لمواجهـة الهيمنة الأمريكية، شـرع 
منذ أكثر من سـنة في انجاز أكبر المشاريع الثقافية والعلمية الذي 
هـو المكتبـة الرقميـة الأوروبيـة Europeana ردا على الشـركة 
الأمريكيـة العملاقة غوغل Google التـي فتحت مكتبة رقمية في 
الأنترنات سـنة 2005 لجعل كل ما نُشِـر في العالـم منذ القديم إلى 
يومنـا هذا في متناول القـارئ حيث ما وُجد . ما دفع بالفرنسـيين 
إلى اعتبـاره تحديًا لثقافتهـم. فالعالم، من هذا المنطلق، سـيكون 

بمنظور أمريكي. 
لقد انطلق المشروع الأوروبي في وقت قياسي بعد ما نشر جون 
نوال جوننـي Jean-Noël Jeanneney مدير المكتبة الوطنية 
الفرنسـية نداءً بجريدة «لومنـد» Le Monde في كانون الثاني 
(ينايـر) 2005 بعنـوان “عندما يتحدى غوغل أوروبـا”. ثم تبعه 
بنشـر كتـاب بنفـس العنـوان سـاهم بنشـر الوعي لـدى النخبة 
الحاكمة في فرنسـا وفي أوروبـا حول أهمية المشـروع. ولقي هذا 
الأخير دعم كل من الرئيس الفرنسـي السابق جاك شيراك وجون 
وزُو رئيس اللجنة  كلود جنكر رئيس المجلس الأوروبي وجوزي بَرُّ
الأوروبية، ليصبح المشـروع عمليا وفي متنـاول القراء ابتداء من 
آذار (مارس) 2007، إذ سـيصبح بإمكانهم تصفحً  6 ملايين وثيقة 
(أرشـيف، كتب، مجـلات، جرائد، صور، وثائق سـمعية وبصرية 
) مجانـا بحلـول عـام 2010. وهـذا هو الفـرق بيننا نحـن العرب 
ـرون والسياسـيون يعملـون، أمّا  وبينهـم، المثقفـون عندهم ينظِّ
عندنا، فنخبتنا في وادي وحكامنا في واد آخر، وإذا برزت الفكرة 
فلا يوجد من يطبقها وإذا طبقت تأتي مشـوهة أو تسـند لغير أهل 

الاختصاص...

الفرانكفونية بين الثقافة والاقتصاد

تعمـل بعض الـدول كفرنسـا على تخطيـط وتنفيذ سياسـتها 
الثقافية داخليًا بالتشـديد على اللغة الفرنسـية ومقاومة التأثير 
ا خارجيًـا فبدعم مراكزهـا الثقافية والدُوُر  الأنجلوسكسـوني، أمَّ
التي تنشر الكتاب الفرنسي، وإنشاء المدارس والثانويات  وفروع 
لجامعاتها. وبالتوازي مع المكتبة الرقمية الأوروبية تم الشروع في 
إعـداد مكتبة فرانكفونية تضم المكتبـات الوطنية لبلجيكا، وكندا، 
وفرنسا، ولكسمبورغ، ومقاطعة الكيبيك، وسويسرا، إثر اجتماع 
باريس في 28 شـباط (فبراير) 2006. وبعد شـهر من ذلك التحقت 
بهـم المكتبة المصريـة الاسـكندرية Alexandrina. وفي اجتماع 
القمة الفرنكوفونية المنعقد ببوخارست، العاصمة الرومانية، دعا 
رؤسـاء الدول والحكومات المنظمة الدوليـة للفرانكفونية وجميع 
العاملين في هذا الحقل إلى رفع جميع تحديات التربية بالاستعانة 

بتقنيات الاتصال والإعلام، وكذلك يتم الاتصال بالمكتبات الواقعة 
في الجنوب، أي غير أوروبية، للانضمام إلى المشروع.

غيـر أن انتقـادات عديـدة وُجهـت إلى فرنسـا الرسـمية، التي 
تسـتثمر كثيرا في مواجهة الهيمنة الأنجلوسكسونية التي جاءت 
بهـا العولمـة وتلتزم الصمـت على المسـتوى الداخلـي بخصوص 
ثقافـة المهاجريـن بحجة تفادي الانـزلاق في الفئويـة والطائفية. 
وحتـى إعلامهـا لا يولـي اهتمامـا للثقافـة العربية، رغـم تنوعها 
وثرائها، مما جعل العامة لا تعرف من الفنانين العرب غير الشـاب 
خالد والشـاب مامي و إيدير الجزائريين. وكل ما يتم التركيز عليه 
فـي الوسـائط الإعلاميـة الفرنسـية بخصـوص الثقافـة العربية 
فتنحصر في إمّا التطـور العمراني في الخليج، بالأخص ناطحات 
السـحاب فـي إمارة دبـي، أو شـواطئ تونس وأهرامـات مصر أو 
مختلـف مظاهر التطـرف الديني... لكن يعمـل الكثير على تحوير 
قضيـة الخصوصيـة الثقافية إلى أمر منحط وخطيـر مثل ما يقوم 
 (Le Pen) بـه زعيم اليمين المتطرف بفرنسـا جـان ماري لوبـان
الذي جعل الأفضلية في كل شـيء لما هو محلي (فرنسـي) بطريقة 
كاريكاتوريـة، بالانغـلاق فـي الوطنية الشـوفينية. وهـو ما دفع 
بقسـم كبير من الرأي العام إلى الشك والخوف من «الآخر». وهذا 
ما يفسر، على سبيل المثال، التوجس القائم من انضمام تركيا إلى 
الاتحاد الأوروبي حيث يقف قسم من اليمين ضدها بحجة الحفاظ 

على الهوية والثقافة الأوروبية.

العرب والانتظار على أبواب التاريخ

فـي عالمنا العربي تعمـل جلّ الأنظمة العربيـة على الدوران في 
المحلية الضيقـة، أي الهوية الوطنية التي خلقها الاسـتعمار، فهي 
سـجن مانع للتضامن الشـعبي العربي، لقد بقيت النخب الحاكمة 
تسـتعملها كوسـيلة للبقـاء فـي الحكـم دون وعـي بالتحديـات 
المطروحة، فكثيرا ما تعمل على ترسـيخها بإعلامها وسياسـاتها، 
إذْ كثيراً ما نسـمع عن هويـة وثقافة كويتية، وأخـرى مصرية، أو 
جزائرية، ... وأصبح هناك تسـابق على رموز الهوية. فعلى سبيل 
المثـال لا الحصر، هـا هو إبن خلـدون يحُصر في الهويـة الوطنية 
التونسـية وهو الذي جال وصال بين المغرب والأندلس والمشـرق 
ف نفسـه بعبـد الرحمان بن خلـدون الحضرمـي. فقديماً كان  يعرِّ
الفـرد فـي الحضارة العربية الإسـلامية ينسـب إلى مـكان مولده 
ويُعـرَف طـوال حياتـه بمدينتـه كلقـب مضـاف إلـى اسـمه مثـل 
البغدادي، الدمشـقي، البجائي، القيرواني، التلمساني، الفاسي، 
الشـابي... إنّ قضية الهوية أصبحت عالمية، فأمسـى الفرد يعيش 
بمجموعـة مـن الهويـات لا يمكـن حصرهـا فـي بطاقـة التعريـف 
الوطنية أو جواز السـفر أو فقط لسانه ؛ فالهويات تتطور بتمازج 
النـاس وتبادلهـم. و إنّ التحـدي الكبيـر هـو كيف الوصـول إلى 
تـوازن يحترم الهويـة والثقافـة القائمة في مجتمع مـا والانفتاح 
علـى الثقافات الأخرى. إنها معضلة سـتواجه كل الدول عاجلا أم 
آجـلا وخاصـة في وطننـا العربي رغـم ما يوجد مـن اختلاف بين 
بـلاد وأخـرى. لـذا ينبغي علـى سياسـات الـدول القطرية بغض 
النظر عن حجمها أن تقوم بتبادل متوازن للإنتاج الثقافي لمختلف 
المجتمعـات لتصبح العولمة حاملة لطريقـة مثلى خالية من التنازع 
نحـو العيش الجماعي السـلمي وتقبل الآخـر. إنّ الصراع الفكري 
اليوم على أشـده لما ينشـر من بلبلـة في الرأي العـام بالخلط بين 
الإرهابي والمقاوم، وبين الإسـلامي الأصولي والمسلم العادي، بين 
المنافس الاقتصادي والإمبريالي، بين الإنسـاني والاسـتغلالي... 
إنّ القرن الواحد والعشـرين هو قـرن العولمة والهويات المتعددة، 
التـي هـي بالتأكيد تحـدي ولكنها أيضـاً فرصة جديـدة لكثير من 
الأمم للتعريف بحضارتها. فهل الغرب مستعد للتخلي عن تعاليه؟ 
وهـل العـرب يسـتعدون ويعملون مـن أجل حصانة شـخصيتهم 
وثقافتهم، وإبراز الوجه الإنساني لحضارتنا العربية الإسلامية، 

والانفتاح على الثقافات الأخرى؟
    

٭ باحث من الجزائر يقيم بفرنسا

■ التغير سـنة كونية والتطور إرادة إنسانية، هذا التمازج بين 
هذه السنة الكونية وتلك الإرادة الإنسانية هو قاطرة التقدم ولكن 
ليـس كل تغير هـو بالضـرورة تطور فانفـلات الترابـط والتلازم 
بينهمـا أو بالأصح فقدان الإرادة الإنسـانية في هذا الجانب تجعل 

من التغير شيئاً آخر ليس بالضرورة تطوراً وتقدماً. 
ما أود الإشـارة إليه في هذا الخصوص وفي هذا الوقت بالذات 
هـو أننا نشـهد تغيـراً فـي مجلـس التعـاون الخليجـي وأجزاءه 
المختلفـة بين حـين وأخر ولكن هل يمكن أن نسـمى ذلك تطوراً وقد 
رأينـا في معظم سـنوات حياته حتى الآن تبعثـراً وفقداناً للإرادة 
الإنسانية اللازمــة لدفع عملية التغير هذه إلى الأمام. بل تصادماً 
بـين الإرادات فـي داخلـة. لنعطـى مثالاً علـى نموذج آخـر تلاقت 
سـنة التغير مع الإرادة الإنسـانية بشـكل دائم بعيـداً عن الأهواء 
الشـخصية وهو الاتحـاد الأوروبي. لقـد بدأ بتسـهيلات لصناعة 
الصلـب والحديد بين فرنسـا وألمانيـا وانتهى اليـوم باتحاد كامل 
تخلـت معظـم دولـه حتى عن آخـر مظاهر السـيادة وهـي العملة 
النقديـة إيمانـاً بضـرورة التطـور وحتميـة التغير نحـو الأفضل 

وإيماناً بالمصير المشترك.
ثمة حلقـة مفقودة بين صيـرورة التغير وإرادته الإنسـانية مر 
بها مجلس التعاون الخليجي منذ فترة إنشـاءه فتعطلت مسـيرة 
التطـور والانطـلاق نحـو الأمـام ولكن ما الـذي يتطلبـه ضرورة 
الجمع بين التغير والتطور؟ لكي يستقيم الأمر لابد أذن من مراعاة 
الواقع السياسي العالمي أولاً وبديلاً عن كل شيء آخر إيديولوجيا 
كان أم شخصياً. وما هي أهم مظاهر الواقع العالمي السائد اليوم. 

يمكننا ملاحظة ما يلي:
أولاً: أنـه ليـس عصـر أيديولوجيـات وإنمـا عصر يغلـب عليه 

الطابع البراغماتي النفعي بصورة ملحوظة. 
ثانيـاً: أنـه ذو صبغة أمريكية واضحة حيث أنهـا القوة الأوحد 
والأعظـم ولا منـازع لهـا يلوح فـي الأفق فـي الوقـت الحالي على 

الأقل.
ثالثـاً: أنـه عصـر لــه مداخل محـددة ومعينـة لا يتأتـى إلا من 

خلالها.
ولا بد لنا أن نشـير هنا إلى شكل ونوعية هذه المداخل الوحيدة 

للاتساق مع العصر المعاش بشكله الذي تمت الإشارة إليه.
أولاً: المدخل العسكري : وهو ما تحاول إيران الولوج من خلاله 
بحصولهـا على تكنولوجيا القوة النوويـة الرادعة. وهو مدخل لا 
تسـتطيع أن تملكه كل الدول وسـوف تواجه بالضـرورة بممانعة 

قوية وشرسة من قوى النظام القائم الجديد.
ثانيـاً: المدخـل الاقتصـادي: وهو ما تحـاول تركيـا الولوج من 
خلالـه بالاندمـاج فـي الاتحـاد الأوروبـي ويتطلـب بالضـرورة 
الانصياع إلى مطالب كثيرة وعديدة وتنازلات سـيادية أيضاً وهو 

مرتبط بالمدخل التالي بل ويقوم على أساسه.
ثالثـاً: المدخـل السياسـي الديمقراطـي: وهـو مـا نجحـت دول 
أوروبـا الشـرقية فـي الولـوج مـن خلالـه بتطبيـق العديـد مـن 
الإصلاحات السياسية ومراعاة حقوق الإنسان وبناء المؤسسات 

الديمقراطية.
هذه هي المداخل الحتمية للاتسـاق مـع العصر. ما لم تع الإرادة 
الإنسـانية فـي مجلسـنا الخليجي ذلـك لا يمكن أن يحـدث تطوراً 
وكل مـا يمكـن أن يقوم هو تغيراً في الشـكل والأشـخاص والإطار 
الديكـوري العام. ولكن أي هذه المداخل أنسـب وأقرب إلى مجلس 
التعـاون للولوج من خلالـه داخل النظام العالمي الجديد بلا شـك 
أنـه ليـس المدخل الأول العسـكري ولكنـه بالضـرورة أولاً المدخل 
السياسـي الديمقراطي اسـتعداداً لبناء القاعدة الاقتصادية نحو 

التكامل وربما الاتحاد الخليجي الاقتصادي.

تأتي القمة الخليجية القادمة في مسقط وثمة طارئ جديد ظلت 
تتراكم سـلبياته حتى بدا جبل يلوح لناظره من بعيد الا وهو خلل 
التركيبـة السـكانية لـدى جميع هذه الـدول ولو بنسـبة متفاوتة 
وهناك الكثير من التساؤلات حول مستقبله وهويته جراء ذلك فلم 
يستطع المجلس ان يضع سياسة سكانية واضحة ومدروسة تاخذ 
في حسـابها البعد العربـي وانفردت كل دولة بسياسـتها واضعة 
اهداف لاتمت الى البعد الاسـتراتيجي السـكاني بصلة حتى بدأت 
صرخات المسـؤولين وقادة الرأي تتعالى ولا يبدو ان هناك مجيبا 
وان كان هنـاك ثمة امل في قمة مسـقط القادمة لمنـع تفاقم مثل هذا 
الامـر. فقمة مسـقط القادمة في اعتقـادي مصيرية وحاسـمة فيما 
يتعلـق بمسـتقبل هذا المجلـس فمعالجة الخلل السـكاني لابد وان 
يكـون اول جـدول اعمال القـادة ومن ثـم اعتماد المدخل المناسـب 
الـذي يمكن للمجلس من خلاله ان يسـتمر لا ان يبدو خارج الزمن 
السياسـي المعاش وهو في اعتقادي المدخل السياسي، فثمة تغيراً 
في شـكل القيـادة في أجزاء المجلـس فرضه نامـوس الكون ولكن 
المجلس لا يزال متردداً في ولوج مدخل التطوير الهيكلي نحو إقامة 
الدولة الدستورية في بعض أجزائه، بمعنى أن البعض الأخر وعد 
أو قـدم وعوداً في أحـداث ذلك فلا مجال من مواجهة الأساسـيات 
والضـرورات بالاضافة الى السـعي للتكامل الاقتصـادي فالدولة 
الدسـتورية هي وحدها الحاضنة للمكتسـبات الاقتصادية وليس 
علاقـات الانظمة بما هي انظمة غير دسـتورية مـع بعضها البعض 
وقد خبر المجلس طويلا ماساة الاعتماد على العلاقات بين الانظمة 
وتاثيـر ذلـك على شـعوبه بـل وعلى تطـوره وثقـة المواطنين فيه 
وفـي انجازاتـه هـذا إذا أراد المجلـس أن يرفـع عن أنفاسـه كمامة 
الأوكسـجين اللازمة للحياة والابتعاد عن الشـكليات والإفرازات 
التي قدمتها لنا العولمة على صحن من ذهب مثل البرامج الحوارية 
المفتوحة التي تقدمها القنوات الفضائية والتي أصبحت حتى وقت 

قريب هاجساً للمجلس واجتماعاته. 
مـا لم تسـتطع قمـة مسـقط القادمـة معالجـة الخلل السـكاني 
والتنبـه لاخطاره على هوية المنطقة وما لـم يحدد المجلس مدخله 
بوضوح مـع النظام العالمي القائم اليوم وهو بالضرورة إنسـاني 
ديمقراطـي وما لـم تتفـق إرادات أصحابـه أولاً مع شـعوبهم على 
ضـرورة إدخـال الإصلاحـات الضروريـة اللازمـة التـي تجعـل 
مـن الشـعوب مصـدراً للسـلطات والنـأي بالتالـي بالمجلـس عن 
الصراعـات الفرديـة والشـخصية المتقلبـة ، فان شـعوب المنطقة 
لابـد وان تاخذ كلام العميـد ضاحي خلفان قائد او رئيس شـرطة 
دبـي والتي تضرب مثلا يحتذى لـدى دول الجوار مأخذ الجد حين 
حذر قبل شـهور من تفاقم مشـكلة الخلل السـكاني في المنطقة وقد 
تنبـأ بانه اذا لم يلتفـت للامر فان قيادات المنطقة نفسـها في خطر 
وليس فقط الشعوب ونبدأ من اليوم بتعليم اولادنا الاردو واللغة 
الهنديـة حتـى يسـتطيعون علـى الاقل التفاهـم مع نظـام « بابو» 
او اي رفيـق» اخـر قادم. لقد تحملت الشـعوب عبر عقـود اضاعة 
الثـروات وتبديـد الخيـرات ولكـن اضاعـة الهوية امـر لا يحتمله 
الانسـان ولايقوى عليه. فاي تنمية ترجـى او ثروة تطلب اذا كان 

ثمنها هوية الانسان وطمانينته وشعوره بالامن. 
يا قادة الخليج ان شـعوبكم تتطلع اليكم هذه المرة لكي تعيدوا 
لها امنها واطمئنانها على مسـتقبلها وثقتها بمجلسـكم وقيادتكم، 
فسـؤال الهويـة كبيـر وخطيـر وتتضـاءل بعـده جميـع الاسـئلة 
والشـعارات ولاتطرح الى جانبه الاختلافات فهو سـؤال مصيري 
يتعلق بالوجود والكينونة وشعوبكم وعروبتكم واسلامكم امانة 
فـي اعناقكـم ومن اجـدر منكم بحمـل الامانة. نرجوا لقمة مسـقط 
النجاح واعادة البسـمة والاشـراق لشـعوب المنطقـة الذي عرفت 
بـه حتى قبل ظهور النفط حيث كانـت هويتها هي ثروتها الحقيقة 

ومخزونها الاستراتيجي.

٭  كاتب قطري 
 Azizthought@hotmail.com

■ كثــر الحديث مؤخراً، عن فكرة إرســال قوات عربية إلى غزة، في ســياق 
البحث عن سبل المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام بين الضفة والقطاع، 
وذلــك من أجل إعــادة بناء الأجهــزة الأمنية الفلســطينية على أســس مهنية 
ووطنيــة بعيداً عــن الفصائلية..، والملاحــظ هنا أن الحديث عــن قوات عربية 
بدأ فلســطينياً (الرئاســة في رام الله) وانتهى عربياً على لسان وزير خارجية 
مصر، ممــا جعل الحديــث عنها يأخــذ أبعاداً تتجــاوز المناكفات السياســية 

الحاصلة بين فتح وحماس.
وهــذا يدفعنا إلى البحث والســؤال عن الهدف الحقيقــي الذي يقف خلف 
فكرة إرســال قوات عربية إلى غزة؟ فهل إعادة بناء أجهزة أمنية لسلطة حكم 
ذاتي محدود، يحتاج إلى قوات عربية قد يصل تعدادها إلى المئات أو الآلاف؟

أليس إعــادة بناء الأجهزة بحاجــة إلى خبراء وفنيين وليــس قوات عربية 
عتيدة؟!

ولماذا غزة فقط، دون الضفة الغربية؟ أليست الأجهزة الأمنية كلٌ لا يتجزأ؟ 
أليســت الأوضاع الأمنية الداخلية في الضفة الغربية مضطربة أكثر من غزة؟ 

أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟
وزيــر الخارجية المصري الســيد أحمد أبو الغيط كان واضحــاً في مقابلته 

مــع مجلة «أكتوبــر» المصريــة (2008/8/31) عندما تحدث عن هدف إرســال 
تلــك القوات بالقــول: «يمكن أن تســاعد على منــع الاقتتال، ووقــف الصدام 
الإسرائيلي الفلســطيني، ويمكن أن تتيح للفلسطينيين إعادة بناء إمكانياتهم 

داخل القطاع وبشكل يحقق الوئام»
وهنا لا بد الوقوف على قوله:»وقف الصدام الإسرائيلي الفلسطيني»، فما 
هــو معنى وقف الصدام، هل يعني أن القوات العربية ســتكون قوة فصل بين 
المقاومة والاحتلال؟! أم أنها ســتضرب بيد من حديــد على يد المقاومة إن هي 
قاومت الاحتلال إيماناً منها بأن الكفاح المسلح هو الطريق الصحيح لاستعادة 
الحقوق بعد الحصاد المر لمســيرة التسوية السياسية العاثرة؟! أم أن المطلوب 
قوات عربية في غزة لوقف حركة حماس عن معارضتها لأي اتفاق سياســي 

«اتفاق رف» المزمع عقده بين عباس وأولمرت إرضاء لسيد البيت الأبيض؟!
ولمزيــد من التوضيح نعــود بالقارئ إلى نص الرســالة الجوابية التي بعث 
بها الرئيس عبــاس إلى الرئيس مبارك بخصوص مقتــرح الحوار والمصالحة 
(صحيفــة «القدس 2008/8/29)، حيث يقــول الرئيس عباس في معرض رده 
علــى الدعوة المصرية ما يلي: «..فلن نمانــع في الإقدام على أية خطوة يتطلبها 
الحفاظ على هذا المشــروع، بما في ذلك قيام حكومة توافق وطني يتوفر فيها 

أولاً وأخيراً شــرط إنهاء الحصار على شعبنا وليس الوقوع فيه»، (أي القبول 
بشروط الرباعية كشــرط لرفع الحصار). وتضيف الرسالة: «..ولكي يتحقق 
ذلــك لا بد فــي المرحلة الأولى مــن تواجد قــوات عربية في قطاع غــزة تتولى 

مساعدة الحكومة في إعادة بناء الأجهزة الأمنية..»
وهنــا وضــع الرئيس عباس مهمة القــوات العربية في إطارها السياســي، 
أي أنهــا قوات تســاعد في إعادة بنــاء الأجهزة الأمنية الفلســطينية في إطار 
برنامج التســوية السياســية، التي تُلــزم الأجهزة الأمنية الفلســطينية حفظ 
أمن الاحتلال أو وقف المقاومة كشــرط ومدخل لأي مشــروع تسوية وهذا ما 
نصت عليه «خارطــة الطريق» الأمريكية، واتفاقية «أوســلو» عموماً. وهذا ما 
أكدت عليه رســالة الرئيس عباس المذكــورة أعلاه، عندما طالب فيها الفصائل 
وكل تشــكيل سياســي أو أي قوة مســتقلة «الالتزام بقرارات منظمة التحرير 

واتفاقاتها، وتعهداتها في المجالات كافة».
وبالتالي فــإن مهمة القوات العربية ســتكون بالدرجة الأولــى، إعادة بناء 
الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية علــى أســاس «خارطــة الطريــق» واتفاقيات 
التســوية، تمهيداً لوقــف المقاومة، وذلك كما يُفهم مــن الموقف المصري المبني 

على طلب الرئاسة الفلسطينية.

ومن هنا كيف يُطلب من المقاومة الفلســطينية قبول فكرة قوات عربية بهذه 
المواصفــات وبتلك المهــام غير البريئة؟! هذا من جانــب ومن جانب آخر، كيف 
يأمن الفلســطينيون لقوات عربية قادمة بموافقة الاحتلال الإســرائيلي، الذي 

لن يقبل بقوات عربية إلا إذا كانت تخدم مصالحه بشكل مباشر وقطعي.
الغريب أن مصر العروبة، هي الدولة العربية الأولى والوحيدة التي تتحدث 
عن هــذه الفكرة التــي خرجت من رحم الفشــل السياســي الذي تعيشــه رام 
الله. ألا يكفي مصر أن صورتها قد تشــوهت أمام الرأي العام العربي بســبب 
إغلاقها لمعبر رفح تلبية لرغبة الرئيس عباس، حتى تنزلق أكثر في تســاوقها 

مع مقترحات عباس بإرسال قوات عربية إلى غزة.
إن مصر أكبر من ذلك، والفلســطينيون ما زالوا ينظرون إليها ويأملون منها 
أن تبقى الظهير والمظلة الحامية لهم ولغزة المحاصرة، ويربأون بها أن تنساق 
وراء الفاشــلين من الفلســطينيين الذيــن لا يجدون حرجاً في المســاومة على 

أوطانهم. فما لمصر وهؤلاء الذين لا يتورعون دفعها إلى مشاريع مشبوهة؟
مصــر مطالبــة اليــوم أن تنحاز إلــى القضيــة الفلســطينية، وأن تقف على 
مســافة واحدة مــن الفرقاء الفلســطينيين، فــي الوقت الذي تســتضيف فيه 
القاهرة الفصائل تمهيداً للشــروع في حــوار المصالحة الوطنية، ومن هنا فإن 
الحديث عن قوات عربية بموافقة إســرائيلية، لا يخــدم الحوار ولا المصالحة، 

وبما لا يخدم القضية. 

٭ كاتب فلسطيني مقيم في دمشق

■ يقـال لنـا إننا كذلـك! ... ليلا نهـارا،  لدينا ممالـك وإمارات وسـلطنات وجمهوريات، 
أي دول على سـن ورمح، بأعلام وأناشـيد قوميـة وجيوش، ولدينا روايـات تاريخية عن 
نضال الأسـلاف في سـبيل «الاسـتقلال»، ولدينا وزارات وقوانين ودساتير وسفارات، بل 
وحتى مقاعد في الأمم المتحدة!  ما نحن فيه الآن ليس سوى تقسيمات، كتقسيمات أراضي 
العمران، مـن إفرازات الحرب الكونية، من تطبيقات اتفاقية سـايكس بيكو .. إلى إفرازات 
الحرب العالمية الثانية، ناهيك عن نتائج حروب أشـعلت  بعدها، وغيرها قادم ـ أقل كونية 
ـ رسـخت أوضاعـاً، صيغـت لنا وخطط لهـا من قبل غيرنـا، ونحن مسـتغرقون في الوهم 

الكبير: نحن مستقلون! وبنظرة عابرة قد يتبين لأي ذي لب بأننا لسنا كذلك! 
أيا كان الأمر، فلنرجئ الحكم، ولنرَ ما يعني الاسـتقلال أولا، ثم نحاول تلمس كينونتنا 

التي قد تتشوق، ولو إلى وهم الاستقلال أو تسعى إليه. 

قواعد اللعبة والاستقلال في حرية القرار 
مـن البديهي أن الاسـتقلال يعني حرية اتخاذ القـرار والمواقف والحـراك، وفقاً لقواعد 
اللعبة، التي تسـمح لك، بقَدَر، أن تعمل ما تشـاء، شـريطة عدم المسـاس بمصالح واضعي 
قواعـد اللعبـة، ولكن ما هي قواعـد اللعبة، ومن الذي وضعها؟  قواعـد اللعبة تتلخص في 
مجموعـة مـن الضوابط والنواهـي عليك توخيهـا في كل سـلوكيات دولتك. وللمسـاعدة 
فـي الفهم وضعـوا لك «القانـون الدولي» و»الشـرعية الدوليـة» وأردفوهـا بمجموعة من 
المؤسسـات الدولية، لبعضها سـلطة تفوق سـلطتك في داخل دولتك، وقد يجعلونك توقع 
علـى اتفاقات وتفاهمات ذات صبغة خاصة بك، لن تجد منهـا مفراً. ولإحكام القواعد أروك 
وجعلوك تشـاهد عواقب التمرد بفعل الحسام والنار، ولن تسـتطيع الاستنجاد بالقانون 

الدولي أو الشرعية الدولية، فالذين وضعوها أعفوا أنفسهم منها. 

من الذي وضع القواعد؟ 
لأول وهلـة، سـيخطر على بالـك أنها الـدول الكبرى، بـدءاً بالتي انتصـرت في الحرب 
العالميـة الثانيـة، ولكـن الحقيقة أن من وضع هـذه القواعد هم مديرو «المصالـح العليا» أو 
مركبات الصناعة والمال والتجارة في العالم، من ذوي الوزن فائق الحجم والقوة، وهؤلاء 
يسـيّرون شـؤون وقـرارات الدول العظمـى، من خلف السـتار، غير آبهين بمـن يحكم، ولا 
معنيـين بلون وفكر الساسـة الذين يتولون إدارة دفة هذه الدول أو نتائج تداول السـلطة 
فيهـا.  «المصالـح» الكبـرى موجـودة ومترابطة فـي تحالفات عابـرة للحـدود والثقافات، 
وتعمـل وفقـاً لمنظومـة قواعد، روحها المـال والقدرة علـى تداوله، سـواء أكان نقدا أم على 
صورة أوراق مالية أم سـلعا مصنعة أم سـلعا رئيسـة تنتجها الزراعة، أو تلك التي تقع في 
باطـن الأرض. وبالنسـبة لها هـذه «الأرض» هي لها سـلفا وحذقا وجبـرا، وإن كان لك أن 
تزهـو بتملكها عبر وريقات يعطونـك إياها، تصرف منها بمقدار يضعونه هم وعند اقتضاء 

حاجة ما (لهم طبعا) لن تستطيع حتى أن تفعل ذلك! 

القانون الدولي والشرعية 
قـد تقول لي: ولكـن القوانين الدوليـة واحترام سـيادة الدول وحقوق الإنسـان وحق 
تقريـر المصيـر وضمانات المؤسسـات الدولية والأًصـول والأعراف، أليـس كل هذا إنجازا 

حضارياً راقياً يحكم العلاقات ما بين الدول؟ 
أقول نعم، ما بين الدول، ولكن عندما يكون بعض «الدول» ـ والتعبير هنا مجازي، حيث 
إن أصحـاب المصالح يصبحون هم الدول ـ أكثر سـلطانا من أيـة نصوص مكتوبة وأعراف 
وقانون، ففي هذه الحالة ما عسـاك أن تفعل؟ هم، سـيفعلون ما يريدون .. وسيسوغون ما 
فعلـوا،  فيما بعـد، بنصوص قرارات أخرى «تشـرعن» ما قاموا به ... وكأن شـيئا لم يكن، 
بل وكأن إنسـان الغاب وشريعته لا تزال سارية، ولكن قدرات التجميل وتنميق النصوص 
والتعبيرات البلاغية سـيتم تمريرها و»تبليعها» بكل يسـر ... وستتوالى الأمور كما جرت 

عادتها منذ قدم! 

هل الوضع ميؤوس منه؟ 
الأمر ليس كذلك، على الدولة التي تريد ممارسـة  «استقلالها» بدون المجازفة في ابتغاء 
الحد الأقصى، أن تساير العالم وفق قواعد اللعبة، ففي هذه القواعد الكثير مما يتيح الحراك 
والفعل، ولكن للتمكن من ذلك، وهو في نهاية الأمر ليس سـوى ممارسـة «الاسـتقلال» في 

الحدود المرسومة من قبل غيرنا، يتطلب الأمر ثلاثة مناهج، أرى لزومها وهي: 

حمل تاريخ الأمس والاتعاظ به 
وأقـول متعمدا «حمل التاريخ» بمعنـى أن تاريخ العالم على رحبه يجب أن يكون نصب 
أعيننـا، التاريـخ يعيـد نفسـه، وما حدث سـلفا سـيحدث لاحقا، وفـي التاريخ مؤشـرات 
ومنارات مسـير، التاريخ يا سـادة ليس سوى أفعال بشر. والبشـر هم هم، لم يتغيروا ولا 
أراهـم بمتغيريـن قريبا، أفعال بشـر تعقـــــبهـا ردود أفعال، ونجاعة فاعلـين في فعلهم، 
تتحـدد بمـدى قدرتهـم علـى اسـتباق ردود الفعـل وإحباطهـا أو التكيف معهـا وتقويمها 
لتتواءم مع نوايا الفعل أصلاً، دراسـة التاريخ، كل يوم، ترشـدنا إلى صلاح رأي أو خلله، 
وإن اختلـف المصطلـح أو السـياق، وتدلنـا على إمكانية تحقيـق أمر مسـتهدف من عدمه. 
التاريخ هو أيضا علم نفس، وهو دليـــــل واضح على النفس البشـرية وما قد تفعله  وما 
قـد لا تفعلـه. والتاريخ زاخر بالعبر، كما كان يقـــــول أسـلافنا، وهو ليس مادة ميتة، بل 
حية ترزق طالما بقي إنسان في الكون، كل يوم تحدث أحداث بمــــــوجبات ودواع، يكون 
منها نتائج تغير الخارطة سياســـــياً أو اقتصادياً أو جغرافياً، وهو مرتبط بكل ما تجود 
بـه العلوم من اختراعات وأفكار وطرق حيـــاة جديدة، بل ويدخل التاريخ في السياسـة 
الآنيـة عندما يتناول الفكر والتدبير. والتفكير والتدبر همـا مدخل المنهج الثاني الذي أرى 

لزومه: 

استشراف الغد لاتخاذ قرار اليوم 
الاستشـراف، أو توقع ما قد يحدث في العالم، وما سيستجد من معطيات، منهاج لا مفر 
منـه هو الآخر إذا أردنا السـباحة مع التيـار وليس ضده. العالم اليوم تجـري أموره وفقا 
لمتغيرات ومسـتجدات تكاد تكون يومية وبوتيرة متسـارعة. والاستشـراف لا يتم بضرب 
«الـودع» أو سـؤال الفلـك أو أوراق اللعب، بل باسـتيعاب واقع اليوم، وكيـف صار إلى ما 
صـار إليه، بعـد التملي في واقع الأمـس. هناك متلازمـة تربط بين الاثنين، فأمسـنا تفاعل 
وتطـور، فصار يومنا. ويومنا سـيصير غدنا. المتغيرات والمسـتحدثات بينة ظاهرة عندما 
تستشـرف بالمتلازمتـين. وما يطرأ عليها فـي الغالب هو في الكم وفي التسـارع، وليس في 
النـوع. المعطيـات الدالـة على الغد متوفـرة اليوم. وقـد لا نعلم علم يقين ما سـيحدث على 
وجه التفصيل، ولكن الدلائل على ما سـيحدث في متناول اليد، تحتاج فقط إلى إمعان فكر 
وتركيـز ذهـن، ينتج عنهمـا احتمالات وترجيحـات، وهو بالضبط ما نحن فـي حاجة إليه 
لتحديد سـقوفنا في قرارات اليوم، لاسـتباق ما قد سيحدث، وهذا بدوره يستدعي المنهاج 

الثالث وهو: 

التحليل .. التحليل 
التحليـل باختصار هو النظر فيما لديك من علم ومعلومـات صحيحة، مرجحة أو ممكنة، 
ومحاولـة ترتيبها في معادلات متفرقة، والبحث في دواعـي حدوثها وصحتها، ثم النظر في 
إمكانيات تطورها، ومضاهاتها بأحداث سـابقة في تاريخ الأمس، واستنباط خلفياتها، وهو 
أيضـا قـراءة ما توصلت إليه، بل على الأصح قراءة تحمل وجـه الاحتمال فيما خلصت إليه، 
ومـن ثـم الوصول إلى إضفـاء القيمة الحقيقيـة للمعلومـة أو الحادثة أمامك، لدرء التفسـير 
الجزافـي الفـوري أو العشـوائي أو العاطفـي. التحليل يتعامـل مع معطيـات معينة، تخص 
نطاقا ما، في محاولة لفهمها وإدراك نتائجها، وهو أيضا إعمال فكر. قد يقول البعض أن هذه 
فلسـفة. فليكن، أو ليست الفلسـفة إعمال عقل وفكر وطرح تصورات؟ الفلسفة، التي لم نفهم 

جدواها حتى الآن، عنصر أساسي عند تناول موجبات القرار أو السياسة المزمع عليها. 

بمن يختص المقال؟ 
من نافلة القول أن ما سلف يتعلق بكافة بلداننا، وهو يخص أكثر ما يخص ولاة الأمور، 
مهمـا كانـت الطريقة التي صاروا بهـا كذلك، فإذا كانوا ذوي سـلطان وقـرار، فالأجدر بهم 
أن يخرجـوا من عقدة «توهم» الاسـتقلال المطلق، وكذلك عليهـم أن يدركوا أن هنالك مجالا 
رحبا واسـعا يستطيعون فيه ممارسة الاستقلال الممكن والمتاح، بدون التماهي المباشر مع 
مصالـح «الـدول» الكبرى، تارة خشـية إغضابها، وأخـرى اعتقاداً خاطئا بأنهـا تتيح لهم 

الديمومة على الكراسي! 
وفـي انتظار أن تدور عجلة التغيير بوتيرة أسـرع، وهي وشـيكة علـى كل حال، وقرب 

سـريان قواعد لعبة شـاملة تحدد لكل دولة، بـل لكل فرد، دوراً معينـاً ونطاقاً لا يتجاوزه، 
هـذه اللعبة الجديدة تسـمى الآن «العولمة»، وهي بخلاف ما قـد يعتقد البعض، أنها تتعلق 
بالاقتصـاد وترتيب أمـور التجارة والتبادل السـلعي، فهي، في تصورهـا الظاهر والمضمر 
والمضمـن، تعميـم أنمـاط أنظمة حكم، وتغييـرات إجبارية فـي مقومات الـدول، بل وحتى 
إعـادة ترتيبهـا من جديد، وشـرعنة قواعد وقوانين سـوف تمس كافة أوجـه الحياة، ولن 
يسـتطيع أي من دولنا الإفـلات منها، فهي  حادثة واقعة بإملاء من عل. ومن لا يسـير وفق 
المنظومة الجديدة سـيؤول مصيره إلى خبر كان، سـواء أكان ملكا جبارا ذا مال، أو وطنياً 
مخلصـاً يدعو للحكم الرشـيد. ولنا في التاريخ ما يكفي مـن العبر. ولما كانت الأمور على ما 

هي عليه، فقد يكون من المجدي لفت النظر لما يمكن عمله: 

ما العمل؟ 
(1) لا يجب أبدا التخلي عن المطالبة بكامل الحق الذي تراه لنفسك بصفة اعتبارك إياها 
مسـتقلة، ولا يجب أبدا الخنوع لمسألة «الحل النهائي» أو «الحل الشامل» ... فقواعد اللعبة 
تتيح لك ذلك، أي المطالبة، ومن ثم التوثيق وإثارة قضاياك في كل مناسبة وآوان. تستطيع 
أن تتعامـل مـع بعض حلول انتقالية بما تسـمح لك به «المصالح» الكبـرى، ولكن من الممكن 
نيل الأكثر عن طريق الاسـتمرار في  المطالبة. وإذا سألتم كيف؟ فالجواب يكمن فيما ذكرت 
أعـلاه من دراسـة التاريـخ والاستشـراف والتحليل، فالمصالـح «الكبرى» متغيـرة بذاتها 
ومتحولـة، فهـي الأخرى مادة حيـة تتفاعل مع الواقع المسـتجد، وتؤثر حتمـا ولزاما على 
قـرارات ومواقـف «الدول الكبرى».. أكـرر وجوب التفريق ما بين المصالـح الكبرى والدول 
الكبـرى .. فالأخيـرة مرتهنـة بالأولى، ولو بعـد حين. ومن تغيـر المصالح الكبـرى وتنوع 

فاعليها سيكون هنالك طريق سالك! .. فهم أيضا يتنازعون ويتصارعون أحيانا! 
(2) لا مفـر مـن التواصـل مع الرعيـة، وعلى وجه الخصـوص عند الإخفـاق في تحقيق 
المبتغـى، فالزعـم بالطبـل والزمر بأن الأمور رائعـة، وأن ليس هناك أبدع ممـا كان، لم يعد 
ينطلـي على أحـد. الاعتراف بالخطأ قد يكون لـه وقع لدى الرعية أفضـل بكثير.. بل وأكثر 

إيجابية نحو الحاكم من تكرار أغاني التمجيد والتزييف للواقع. 
(3) يجـب اعتبار الاسـتقلال، وقبل كل شـيء، موقفا مبدئيا أخلاقيا، فقـد تكون مجبرا 
علـى اتباع سياسـات معينة بإمـلاء واقع من أصحـاب المصالح الكبـرى، ولكنك إن خنعت 
واتخذت الخنوع «ثقافة» تملي عليك كيف تفكر وكيف تتصرف، فإنك تكون قد بعت نفسـك 

في سوق النخاسة بثمن بخس! 
(4) لا هيبـة لولي أمر لدى «الآخر»، بل الهيبة تأتي من رضا الرعية عنك، وتعاملك معها 
على أنها من جنس البشر، لا فرق بينك وبينها سوى أنك وصلت لسدة السلطة، بينما هناك 
آخـرون يتربصون بك! ورضا الرعيـة عنك يحدث عندما تمنحها حقهـا في الحرية والرأي 

والتعبير، وتحدث حتما عندما تمارس الحكم بالعدل والشفافية. 
(5) لا أجد ما أختتم به سوى التذكير بأن الكمال لله وحده، ولا يوجد مخلوق يستطيع 
الادعـاء بأن لديه القول الفصل في كل شـيء عن جدارة وحق، القول. الفصل باسـتحقاق 

الفضل،  يكون عندما لا يكون لدينا عار أو جائع أو جاهل أو سقيم لا يجد دواء.   

٭ كاتب من ليبيا

عبدالعزيز محمد الخاطر٭
ديلمي مسعود٭

أحمد الحيلة٭

رمضان جربوع٭ 

مدارات
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لبنان: محاولة فاشلة لاغتيال المصالحة

بعد سبع سنوات غير عجاف: حصاد الإخفاق الأمريكي

في العراق اليوم.. ان لم تمت بالقهر مت بالكوليرا

(1)

■ تلقيت قبل فترة على بريدي الالكتروني شـريط 
فيديـو يحمـل، بحسـب منتجيه، أدلـة تشـير إلى أن 
مبنى مركز التجارة العالمي في نيويوك، والذي مضت 
على انهياره سبعة أعوام هذا الأسبوع، قد تم تفجيره 
بوضـع متفجرات في أسـفله، وليس بفعـل الطائرات 
التـي اصطدمـت به. ولا شـك أن كثيـراً من القـراء قد 
اسـتمعوا إلـى تنويعات متعـددة من نظريـة المؤامرة 
التـي تزعم أن الموسـاد أو المخابرات الأمريكية أو جهة 
أخـرى غامضة كانـت وراء التفجيـرات، أو على الأقل 
كانـت علـى علم بها وسـمحت لها بأن تقـع لكي تخدم 

أغراضها.

(2) 
السـعي إلـى تبرئـة المسـلمين مـن كبائـر جرائـم 
الإرهـاب مفهوم، و «الشـينة منكورة» كمـا يقول المثل 
إلـى تثبيتهـا  التـي تسـعى  السـوداني. والخلاصـة 
نظريـات المؤامـرة هـو أن أحـداث الحـادي عشـر من 
ايلول (سـبتمبر) وغيرهـا من أشـكال الإرهاب تخدم 
تخـدم  ولا  الأمريكيـة،  والهيمنـة  إسـرائيل  أهـداف 
مصالح العرب والمسـلمين كما يزعـم من تبنوها، وهي 

نقطة مهمة تحتاج إلى وقفة تأمل متأنية.

(3) 
كثيـر مـن العراقيـين والمهتمـين بالشـأن العراقـي 
يرددون بدورهم أن كثيراً من أعمال القتل العشـوائي 
والقتل على الهوية التي يشـهدها العراق هي من فعل 
جهـات مخابراتيـة (حكوميـة أو أجنبيـة) ترمـي إلى 
تشـويه صـورة المقاومة هنـاك. ويسـوق أنصار هذه 

النظرية أدلة كثيرة يرون أنها تؤيد ما ذهبوا إليه.

(4)
أن  كذلـك  يسـتغربون  المؤامـرة  نظريـة  أصحـاب 
يبقى بـن لادن ونائبه أيمن الظواهـري طليقين وعلى 
قيد الحياة بعد أكثر من سـبعة أعوام على تسـميتهما 
مسـؤولين أساسـيين عـن أحـداث ايلول (سـبتمبر)، 
رغـم أن مخابرات كل الدول العالـم تقريباً تطاردهما، 
ورغـم أننـا في عصـر الأقمـار الصناعية والتجسـس 
الالكتروني والتقنيات المدهشة التي تمكن من تصوير 

وتحليل الصخور على سطح المريخ والمشترى. 

(5)
يزداد العجب من هذه «المعجزة» القاعدية الخارقة 
أن بن لادن والظواهري لا يعيشان عيشة الرهبان في 
الكهوف، بل يصطحبان معهما أسرهما، وقد تزوج كلا 
الرجلين زواجاً جديداً خلال هذه الفترة. وبحسـب ما 
تقوله المخابرات فإنهما أيضاً على صلة بالعشرات من 
أنصارهمـا في كل بقاع الدنيـا، وهما يخططان لأعمال 
مثل تفجيرات لندن ومدريـد، ويديران فروع القاعدة 
في العراق والجزيرة العربية وأوروبا وشمال افريقيا 
(والآن فلسطين) دون أن تتمكن المخابرات من اختراق 

شبكاتهما التي تغطي العالم.

(6)
القـول بأن الأعمال الإرهابية تخدم أنظمة الطغيان 
وقـوى الهيمنة الأجنبيـة لا يحتاج إلى كبيـر برهان. 
ولهـذا فـإن كثيـراً مـن الحـكام المسـتبدين يدبـرون 
مثل هـذه الأعمـال لحاجة في نفـس الدكتاتـور. وفي 
الثمانينات كشـف وزير دفاع طاغية الفلبين فرديناند 
ماركـوس أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها الوزير 
الأحـكام  لفـرض  ذريعـة  واتخـذت  السـتينات  فـي 
العرفية كانت من تدبير ماركوس نفسـه. وبالمثل فإن 
ضباطا سـابقين في  الجيـش الجزائـري اعترفوا بأن 
المخابرات دبرت كثيراً من الأعمال الإرهابية المنسوبة 
إلـى الجماعـات الإسـلامية أو أنهـا اخترقـت بعـض 
هذه الجماعات واسـتخدمتها لأغـراض تثبيت قبضة 

العسكر على البلاد. 
وقـد وردت اتهامـات مماثلـة عـن دور المخابـرات 
المصريـة فـي الأحـداث الإرهابية التي عمـت مصر في 

التسعينات.

(7) 
رب قائل يضيف أن شريط الفيديو الأخير المنسوب 
إلـى أيمن الظواهري هـو بدوره من إنتـاج المخابرات 
الإسـرائيلية أو مـن والاهـا. فمـا ورد فيه من تسـفيه 
لانتصـار حـزب اللـه علـى إسـرائيل وسـعي متعمـد 
إلـى إذكاء الصـراع الطائفـي ينزل برداً وسـلاماً على 
إسرائيل، ويحقق أهداف الأعداء في انشغال المسلمين 

بقتل بعضهم بعضاً.

(8)
هنـاك تشـابه مدهـش بينما وقـع فـي الجزائر من 
لـكل  واسـتعداء  وتنطـع  داخلـي  واقتتـال  تشـرذم 
الأطياف (حتى أن تلك الجماعات بثت شريطاً لمحاكمة 
وإعـدام أحـد قادتهـا لأنـه كان يؤمـن بحسـب قولهم 
بالعقيـدة الأشـعرية، رغم أنـه أقر بهذا الإثـم العظيم 
وتـاب عنـه!) وبين ما شـهده العراق من تنطع سـلفي 
طائفي بدأ باستعداء الشيعة وانتهى باستعداء عامة 
السـنة حتى ثـاروا وانتفضوا. فهل يا ترى اسـتعانت 
المخابـرات الأمريكيـة بأحبابهـا في الجزائـر لتحقيق 
مـا عجزت عنـه جيوشـها بضـرب المقاومـين بعضهم 

ببعض؟

(9)
نحـن مقتنعـون تمـام الاقتنـاع بنظريـة المؤامـرة 
القائلـة بـأن أعمال الإرهـاب خدمت وتخدم مشـاريع 
الهيمنة الأجنبية وأنظمة العار المرتبطة بها. ولكن من 

يقنع القاعدة في العراق وغيره بهذه النظرية؟

ايلول: نظرية المؤامرة 
و«معجزة» القاعدة رأي القدس

■ فـي واحـدة مـن أطـرف أمثـولات روايـة «الأمير 
الصغير»، للأديب والطيّار الفرنسي الراحل أنطوان دو 
سانت ـ إكزوبيري، يطلب الأمير ـ القادم من كوكب آخر، 
للإيضاح ـ أن يرسـم لـه الراوي صورة خـروف، وبعد 
عدد من المحاولات الفاشـلة يقرّر الأخير رسـم صندوق 
مغلـق، ويقـول للأمير: الخـروف في داخـل الصندوق! 
وفي مناسـبة الذكرى السابعة لهزّة 9/11، حين انهارت 
الأبـراج وتقوّضت معها تسـعة أعشـار أوهام ما سُـمّي 
بـ «القـرن الأمريكي»، ليـس أصلح من حكاية سـانت ـ 
إكزوبيـري للتعليـق على الإجابة الطريفـة التي خلص 
إليها «المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا»، الأمريكي 
الحكومـي، بعـد ثلاث سـنوات مـن البحـث والتنقيب، 
بتكليف رسـمي من الرئيس جورج بوش، حول أسباب 
انهيـار البرجَيْن على ذلك النحو الدراماتيكي السـريع: 

«التفسير موجود في حاسوبنا»!
وفي الموقـع الإلكتروني الممتاز «حقيقة 9/11»، يكتب 
كريغ رايان: «هيئة 9/11 [التي تولّت التحقيق رسـمياً] 
قالـت لنـا إنّ عمليـات 9/11 نجحـت فـي نهايـة المطاف 
بسـبب قصور المخيّلـة. لكـنّ المعهد الوطنـي للمقاييس 
والتكنولوجيـا لـن يتعرّض لتهمـة كهذه اليـوم، لأنّ لا 
شـيء في تقريره سـوى المخيّلـة»! وبالفعـل، يقول لنا 
المعهد إنّ جميـع الأحداث غير المسـبوقة، غير المنطقية، 
والمذهلـة المباغتة، وقعت جميعها داخـل صندوق مركز 
التجـارة الدولـي ذاته، حتـى قبل أن نبصر أيـاً من تلك 
الأحـداث. وبالطبـع، لا يقـدّم المعهد أيّ دليـل ملموس، 
علـى الإطلاق، يثبـت تأويل أيّ من الوقائـع التي جرت 
فعليـاً علـى الأرض، و»علمـاء جـورج بـوش ليسـوا 
أصـلاً معنيين بأمـر آخر سـوى الحفاظ، بضعة شـهور 
أخرى، على القصّة السياسـية السـادية التـي يتبناها 

رؤساؤهم»، كما يعلّق رايان.
غيـر أنّ صناديـق 9/11 ليسـت تكنولوجية فقط، بل 
جيو ـ سياسـية وجيو ـ ستراتيجية وفكرية وثقافية... 
وهي، بمرور السـنوات، وبعد غزوَين عسـكريين أسفرا 
عن احتـلال أفغانسـتان والعـراق، صناديـق لا تنفتح 
بمقـدار بوصـة إلا وتنغلـق متـراً لكـي تواصـل إبقـاء 
الحقيقـة طـيّ الكتمـان، أو طـيّ التحريـف والتشـويه 
والإيهـام والإسـتيهام. أوّل الصناديـق يحتـوي علـى 
حقائق الفشـل الذريع في تنفيذ مـا أطلقت عليه الإدارة 
تسمية «الحملة ضدّ الإرهاب»، لا لأي اعتبار آخر سوى 
أنّ الأخطـار الامنية المحدقة بالولايـات المتحدة، ومعها 
غالبية حلفائها، آخذة في التزايد بدل الإنحسار؛ ومثلها 
كراهية الشعوب للسياسات الامريكية، وصورة أمريكا 

إجمالاً، حيث لم تنفع كلّ حملات التجميل والتضليل.
صندوق آخر يضمّ سلسلة الإخفاقات الفاضحة التي 

انتهت إليها تلك المذكّرة الشهيرة التي قدّمها وزير الدفاع 
الأمريكي الأسبق دونالد رمسـفيلد إلى الرئيس بوش، 
وكتبهـا دوغلاس فايـث، كبير سـتراتيجيي البنتاغون 
آنذاك، وأحد اشـرس المحافظين، وختمهـا هكذا: «إذا لم 
تنجـح الحرب [علـى ما يُسـمّى «الإرهاب»] فـي إدخال 
تغييـر جوهـري على خريطـة العالـم السياسـية، فإنّ 
الولايـات المتحدة لن تكون قد حققت هدفها». وبالطبع، 
ينبغي أن نتذكّر ذلك الهدف، كما حدّده فايث لرؤسائه: 
«تحويل الشرق الأوسط وعالم الإسلام الأعرض بشكل 

عامّ»».
اكتظاظـاً  الأكثـر  الصنـدوق  هـو  هـذا  أنّ  والحـال 
بالأكاذيـب، أو الحقائـق الدامغـة المضـادة فـي القطب 
المـوازي للأضاليل: من طهران إلى بغداد، ومن دمشـق 
إلى بيـروت، ومن رام اللـه إلى غزّة، ليـس دون المرور 
علـى عواصـم «الإعتـدال» العربـي... إذا بقيـت لهـذه 

المفردة من دلالة عملية!  
واليـوم، في الذكرى السـابعة، لا يلوح أنّ أحداً ممّن 
اسـتطابوا تأثيم المسـلمين يوم 2001/9/11 قد تعلّم أيّ 
درس مغايـر طيلـة السـنوات السـبع... غيـر العجاف 
البتـة، والحقّ يُقـال! تتصاعد، ما تزال، أصـوات تأثيم 
المسلمين كافة (والعرب على رأسهم بالطبع)؛ وتتجاوز 
خطـاب المستشـرق والأكاديمـي والأنثروبولوجـي في 
والساسـة  الجنـرالات  فيردّدهـا  والجامعـات،  الكتـب 
والمعلّقون، وتجري على ألسنة البشر في الشوارع. وما 
تزال المخيّلة السياسـية الأمريكيـة الجَمْعية، وجناحها 
الليبرالـي خاصـة، شـديدة الولـع بالوصـف وليـس 
بالوصفـة، وبتشـخيص واقعة الشـرّ المنفـردة وليس 
الواقـع الشـرير العريـض، وباللجـوء إلـى اسـتثناء 
القاعـدة وليس الإعتـراف بوجود اسـتثناء على هيئة 
قاعـدة ثانية. وهذه، في الواقـع، مخيّلة أخرى غير تلك 
القاصـرة التي اتكأت عليها هيئـة التحقيق في ما جرى 
يوم 9/11، لأنها واسعة فضفاضة متحررة من كلّ عقال، 
ترفـض الإقرار بانزلاق أحفاد الحلم الأمريكي نحو أكثر 
أشكال الأصولية قتامة وجهالة وعنفاً، وتأبى الإنصات 
إلـى الهديـر الصاخـب فـي فضـاءات أمريـكا مـا وراء  
المحيـط، وتعفّ عن إلصاق الأذن بـالأرض لكي تتحقّق 

من شدة الإرتجاج الآتي...
كان الأسهل على رجالات تلك المخيّلة، ولم يكن أمثال 
جورج بوش وديك شـيني وكوندوليزا رايس ودونالد 
رمسـفيلد وريشـارد بيرل وبول ولفوفيتـز هم وحدهم 

كبـار ممثّليها، توجيه إصبع الإتهام إلى تشـكيلة أعداء 
تضمّ أسـامة بـن لادن ومنظمـة «القاعـدة» و»الإرهاب 
الدولـي» و»الخطر الأخضر» الإسـلامي الذي حلّ محلّ 
«الخطر الأحمر» الشـيوعي... على نحو يريح المتخيّلين 
ويجعلهم يستريحون إلى خيارات الردّ والثأر والبرهنة 
علـى عظمة الولايـات المتحدة. كان سـهلاً تمامـاً إعلان 
الحرب (على مَن؟)، بعد الإتفاق الأقرب إلى الهسـتيريا 
الجَمْعيـة علـى أنّ ما تعرّضت له الولايـات المتحدة ذلك 

اليوم ليس سوى الحرب، والحرب وحدها.
فـي المقابـل، كان صعبـاً، أو بالأحرى غير مسـتحبّ 
وغير شـعبي وغير ملائـم، أن تتذكّر الولايـات المتحدة 
سلسلة الحقائق الكفيلة بتنشيط المخيّلة، قبل انتشالها 
مـن خمـول القناعات الكسـولة إلـى صحـوة الحقائق 
الصلبـة ـ الصعبـة. «ذاكـرة أمّتنـا طويلـة، وسـطوتنا 
واسـعة»، هكذا أوضحت وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
الأسـبق مادلـين أولبرايـت فـي أوّل تعليـق لهـا علـى 
انفجارَي نيروبي ودار السلام، قبل أن تعلن تخصيص 
مكافـأة المليونَيْ دولار لمن يدلّ على هويّة الجناة. آنذاك 
امتزجـت، فـي هـذا التصريح، نبـرة التهديـد والوعيد 
بتلك الأطروحات الفلسفية حول الأسباب الكبرى التي 
تجعـل الأمريكي المعاصر رائـداً للديمقراطيـة والحرية 
والتسـامح، قائداً للعالم الخيّر ضد العوالم الشـريرة، 

وهدفاً للإرهاب والإرهابيين.
غيـر أن أولبرايت أثارت سـؤالاً بريئاً في مظهره، بل 
هو أقرب إلى السـذاجة، وكان من المدهـش أنّ إجاباتها 
علـى ذلـك السـؤال الواحد لا تقـوم بأكثر من التشـديد 
على قصر الذاكرة وضيق السـطوة. سـألت أولبرايت: 
«لمـاذا يحـدث هذا الأمـر الرهيب لعدد من النـاس كانوا 
يقومـون بعمـل خيّـر للغايـة»؟ وأجابت هكـذا: «لعلهم 
تعرّضـوا للهجـوم بسـبب أنهـم يقومـون بعمـل خيّـر 
للغايـة. ربما أُفردوا لأنهم يمثّلون بلداً هو الأعظم عالمياً 
فـي الدفاع عـن الحرّية والعدالـة والقانـون. ربما لأننا 
نمثّل قِيَم التسـامح والإنفتـاح والتعددية، التي تنهض 
الآن فـي كلّ جـزء من أجـزاء العالم. ربما لأننـا أقوياء، 
ولأننا نستخدم قوّتنا لحلّ النزاعات التي يريد البعض 

الإبقاء عليها إلى الأبد».

وحدها الذاكرة القصيرة هي التي تسـارع إلى تقديم 
مثـل تلـك الإجابـات، على مثـل ذلك السـؤال. ألـم تكن 
الأسـئلة أوسـع نطاقاً بمـا لا يُقـاس عند تفجيـر المبنى 
الفيديرالـي فـي أوكلاهومـا، على يـد إرهـاب أمريكي ـ 
أمريكـي صرف؟ ألـم تكـن الإجابات أشـدّ تعقيـداً على 
سـؤال واحد أثـاره تفجيـر المجمّـع العسـكري في قلب 
الريـاض، العاصمـة السـعودية، وبعـده تفجيـر المقـرّ 
الأمريكـي فـي قاعدة الخبـر؟ أليس في وسـع المـرء أن 
يبدأ مـن التناظر البصري العجيب (والرهيب حقاً) بين 
برجَيْ «مركـز التجارة الدولية» ومبنى المقرّ الفيديرالي 
فـي أوكلاهومـا، والمبنـى السـكني الأمريكي فـي قاعدة 
الخبـر، وخرائـب نيروبـي ودار السـلام، إذا وضعنـا 

جانباً السفارة الأمريكية في بيروت؟
صورة الخراب متشابهة، والتداعيات لا بدّ أن تخرج 
من منبع واحد لكي تذكّر بالسؤال الحارق المباشر: لماذا 
يُسـفك دم الأمريكي هنـا وهناك، بين ظهرانـي الأمّة كما 
في أصقاع بعيدة عن الأمة؟ السـؤال الآخر غير المباشـر 
يمكن أن يتفرّع ويتشعّب ويتنوّع، ولكنه سينتهي دائماً 
إلـى معطى الحـدّ الأدنـى: إذا كان «الإرهـاب» هو الذي 
يسـفك الـدم الأمريكي (الضالـع أو البريء، العسـكري 
أو المدنـي)، فما الذي يغذّي هـذا الإرهاب عاماً بعد عام، 
وعملية دامية إثر أخرى؟ وأيّة قضية، أو ربما أيّة شبكة 
معقدة من القضايا، هذه التي تستولد منظمة «إرهابية» 
إثر أخرى، ودولة «عاصيـة» إثر دولة؟ وحدها الذاكرة 
القصيرة سـوف تتـذرّع بالقيـادة والريادة، متناسـية 
أنّ لائحـة ديـون الشـعوب المسـتحقة علـى الولايـات 
المتحـدة طويلـة طويلة، بعضهـا جمرٌ متّقـد تحت رماد 
خامـد، وبعضهـا ينتظر الإنـدلاع، وبعضهـا الثالث من 
نوع يجـري اسـتيفاؤه بالعبوات الناسـفة والعمليات 
الإنتحارية. ولهذا تواصل المخيّلة السياسـية الأمريكية 
إنتـاج خطاب شـبه أحادي لا يكـفّ عن إعـادة عواقب 
9/11، الفعلية المتشـابكة المتعددة العابرة للقارّات، إلى 

صندوق واحد مغلق اسمه «الإرهاب الإسلامي».
ولكنها جدّ قليلة، بل نادرة تماماً، تلك الأصوات التي 
سألت وتسأل: ألسـنا نحن، أمريكا ما قبل سقوط جدار 
برلـين، الذين هندسـنا صيغة «الأفغان العـرب»، ثم لم 
نجـد بـدّاً من إطلاقهم فـي أربع ريـاح الأرض حين تهدّم 
الجدار وبدا أنّ الحرب الباردة وضعت أوزارها؟ ألسـنا 
نحـن الذيـن وفّرنا ونوفّر لهـم ميادين «حـروب الله»، 
في البوسـنة والصومال وفلسطين المحتلة والسعودية 

وبـلاد  لبنـان  وجنـوب  والجزائـر  ومصـر  والكويـت 
الشاشـان والفيلبين وكوسـوفو؟ ألم ندخلهـم، بأيدينا 
وجـرّاء الغـزو والإحتلال العسـكري، إلى العـراق؟ ألا 
نعيدهـم، اليـوم إلـى أفغانسـتان، والباكسـتان؟ وأيّ 
خيـارات سياسـية وأمنيـة وثقافية جعلتهـم يتوغلون 
في قطـارات مدريد وأنفـاق لندن، مدججـين بالعبوات 
الناسـفة القاتلـة؟ ألسـنا، مـن جديد، نضـرس حصرم 
ـ  والنيـو  التدخـل  وفلسـفة  الصحـراء»  «عاصفـة 
كولونيالية عن طريق التعاقد بالتراضي بين الحكومات 
المحلية الفاسـدة المسـتبدة، والشـرطي الكونـي الأول، 
الـذي يتواجد لا للحفاظ على مصالحـه الحيوية العليا 
فحسـب، بـل أيضـاً لكـي يقبـض مـن أهـل الأرض ثمن 
قيامـه بواجباتـه تجاه ذاته؟ ألسـنا، بالتكـرار العتيق 
ذاتـه، أمـام التنميطـات العتيقـة ذاتها عـن «الإرهاب» 
والإرهابيين، و«الأصولية» والأصوليين، حيث الوصف 

أهمّ من الوصفة؟
وثمة، بالطبـع، تلك الضمائر الأمريكية الأخرى التي 
تنطق بخطاب نقيض، على منوال موقع «حقيقة 9/11»، 
مـن المثقفـين والكتّـاب والعلمـاء والناشـطين الهادفين 
إلـى دحـض الرواية الرسـمية لمـا جرى، ليـس تطويراً 
لنظرية المؤامرة، بل تأسيسـاً لنظريـة عالية المصداقية 
حـول لجـوء السـلطات الأمريكيـة إلى طمس عشـرات 
الحقائـق الدامغة: عن سـابق عمـد وتصميـم، وتفادياً 
للحساب والمسؤولية من جانب أوّل؛ واستغلال الحدث 
لتمريـر أجنـدات أمنية وعسـكرية وسياسـية مغامرة، 
في الشـرق الأوسط وسـواه، من جانب ثانٍ. وثمة، في 
الصـدد ذاته، حركة تأليف ناشـطة أعطـت أعمالاً بالغة 
الأهمية، مثل دافيد راي غريفث: «بيرل هاربر الجديدة: 
أسـئلة مقلقـة حـول إدارة بـوش و9/11»، و: «العقيدة 
المسـيحية والحقيقـة وراء 9/11»؛ جيم مـارس: «مهمّة 
من الداخـل: إماطة اللثام عن مؤامـرات 9/11»؛ جورج 
همفـري: «9/11: نهايـة الوهـم»؛ ماتيـاس برويكـرز: 
«المؤامرات، نظريات المؤامرة، وأسرار 9/11»؛ دون بول 
وجيم هوفمان: «الإسـتفاقة من كابوسـنا: جرائم 9/11 
في مدينة نيويورك»؛ نافـذ مصدق أحمد: «الحرب على 
الحقيقة: 9/11، التضليل، وتشـريح الإرهاب»؛ وبستر 
تاربلـي: «9/11: إرهـاب مركّـب، صُنـع فـي أمريـكا»؛ 
وأخيراً، بـاري زويكر: «أبراج الخديعة: كيف تسـتّرت 

وسائل الإعلام على 9/11».
الثابت، مع ذلك، أنّ صندوق 9/11 سـوف يظلّ مغلقاً 

على غالبية حقائقه الكبرى، حتى أمد طويل... طويل.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ في آب (اغسـطس) 1966 تعرض العراق الى هجمة كوليرا وفدت 
عليـه من الجارة ايـران الشـاه، وكان الزعيم الوطنـي والقومي ناجي 
طالب يرأس حكومة تشكلت حديثا والبلاد تمر في أزمة اقتصادية حادة 
بسبب مشكلات افتعلتها شركات النفط الاجنبية الاحتكارية مع سورية 
التي كان النفط العراقي يمر في أراضيها الى موانئ البحر المتوسط أدت 
الى توقف الصادرات النفطية وبالتالي فقدان الموارد المالية، الامر الذي 
دعـا الحكومة الـى اتخاذ سلسـلة من الاجـراءات الحكومية السـريعة 
لمواجهة الوباء اللعين، أبرزها حشد الجهود الشعبية واشراك المواطنين 
فـي معركة التصـدي للكوليـرا، كل حسـب موقعـه وامكاناتـه، وكانت 
النتيجـة ان العراقيـين نجحوا في وقف زحف الكوليرا بأقل الخسـائر، 
ستة عشر توفوا في العراق كله وتحديدا في المناطق الحدودية المحاذية 
لايران، بينما كانت توقعات منظمة الصحة الدولية تشير الى ان الوباء 

سيحصد أرواح خمسة آلاف عراقي استنادا الى ما حصل في ايران.
وكان سـر نجـاح حكومـة ناجي طالـب في هزيمـة الكوليـرا لم يكن 
بامكانياتهـا وهي محدودة أصـلا، ولا بعنجهيتها وهـي معدومة تماما، 
وانمـا بنزاهتهـا، وثقـة أغلبية الشـعب بهـا وتعـاون الاجهـزة الطبية 
والدوائر الصحية وتفاني الطبيبات والممرضات والاطباء والمضمدين، 
وكانـت مناظـر أفـراد البعثـات الصحية وهـم يجوبون القـرى النائية 
والقصبـات البعيـدة علـى أرجلهـم او في سـيارات متهالكـة ودراجات 
هوائيـة، ويقومـون بعمليـات التطعيم ضـد المرض، مشـاهد تدعو الى 
الفخر، وتكشـف معـدن العراقيين الصافـي في تعاضدهـم وتضامنهم، 
فـي ذلك الزمن الجميل الذي كان الموظف المختلس يرجم بالعار من أهله 
وذويـه، وكان الجندي الهارب من الخدمة يسٌـلم الـى الجهات المختصة 
مـن قبل أبيه أو أخيه، وكان الناس يهبون عند الشـدائد والمحن، بغض 
النظـر عن موقفهـم من الحكومـة القائمـة أو النظام السـائد، هكذا كان 
العراقيون قبل أربعين أو خمسين سنة، قبل ان تداهمهم الزمر التسلطية 
وعصابات الاجرام ومافيات الفسـاد ومليشـيات المـوت والمحاصصات 

الطائفية والعرقية وعملاء الاحتلال البغيض.
مناسـبة هـذا الحديث، المحنـة التي يمـر بها شـعبنا العراقـي حاليا 

وهـو يواجـه وبـاء الكوليـرا فـي وقت تشـتد 
عليـه الازمات وتتسـع معاناته في ظل احتلال 
امريكي همجي ووسـط حكومـة أغلب وزرائها 
لا يحسـنون غيـر «اللغـف» وعقـد الصفقـات 

الجوانيـة والمقـاولات الدولاريـة المليونيـة، أمـا محافظـو المحافظـات 
ورؤسـاء مجالـس المحافظـات فهم بـين مـلا (روزخون) يتقـن النصب 
والاحتيال او رئيس عصابة للسـرقة والتهريب او جاسـوس لايران او 
مخبر يستخدمه المحتلون واحزاب السلطة في مهمات قذرة، لذلك ليس 
غريبا ان يتفشى وباء الكوليرا بهذه السرعة التدميرية ولا يجد المرضى 
أدويـة وعقاقير طبيـة للعلاج ولا مسـتوصفات ومستشـفيات تحولت 
صالاتها بفضل الغزاة وحكوماتهم العميلة الى حسينيات للطم وضرب 
القامات وخصوصـا في محافظات ومناطق الفرات الاوسـط والجنوب 
وهي تحمل أسـماء آيـة الله الفلاني او الحّجـة العلاني، في حين تحول 
وزراء الخدمات خاصة والمسـؤولون في المحافظات المنكوبة الى شهود 
زور يكذبـون في تصريحاتهـم وبياناتهم عن أعـداد المصابين والمرضى 
والوفيـات، تغطيـة لتقاعسـهم فـي أداء مهامهـم الرسـمية والاداريـة 
والخدميـة، فـلا يمكـن الركون الـى كلام وزير احـدى الـوزارات الفنية 
الخدمية المسـؤولة عن مشـاريع المـاء والمجـاري وكل مواهبـه انه كان 
سائقا لحريم قادة حزب او مجلس بالاصح أنشأه الايرانيون في طهران 
لمحاربـة العـراق والعراقيين، علمـا بان هـذا الوزيرالغريـب كان ضمن 
الجنود العراقيين الاسـرى وأصبـح من (التوابـين) أي عميل ومتعاون 
مـع العـدو، والقوانـين الدولية تحظر تعيين الاسـرى عنـد عودتهم الى 
بلادهم من الاسر، وتفرض على حكوماتهم ان تتخذ اجراءات لرعايتهم 
والاهتمـام بهـم، اما من عمل وتعاون مـع العدو من أمثـال التوابين فان 
القضـاء يفصـل فـي قضاياهـم، ولكـن فـي العـراق المسـتباح بالمارينز 

الطائفيـة  ومغاويـر  المحاصصـة  ووزراء 
والعرقية، كل شـيء بالمقلوب، الخائن يصبح 
رئيسـا والعميل يصيـر وزيـرا والقاتل يكون 

محافظا وهكذا.
ومما يدمـي القلوب ويحز في النفوس ان يطلع بيان حكومي يبشـر 
العراقيـين الخائفـين والمرعوبـين مـن الكوليرا، يبشـرهم بـان( دولة ) 
رئيس الوزاء تمكن من توفير سـتة عشـر صهريجا لنقل المياه الصالحة 
للشرب، خصصت للمحافظات المنكوبة، وكأن هذا الاجراء انجاز عظيم 
وفتـح الفتوح وسـيقضي علـى الوبـاء الذي ضـرب في محافظـة بابل 
وحدها الاف المواطنين تتكتم السـلطات الحكومية على ارقام الضحايا، 
ويتهـرب محافظها وهو بالمناسـبة عضو قيادي فـي مجلس عبد العزيز 
الحكيـم، وأحـد (التوابين) ممن عادوا الى الحلة عقـب الاحتلال وطارد 
المحافظ السابق الذي عينه بول بريمر وكان من جماعة الجلبي وأجبره 
على الهرب وتسـلم مكانه، من اعلان الحقائق في المحافظة في اسـتهتار 
واضـح بحيـاة المواطنين، مؤكـدا ان المحافظـة محميـة ومصانة بفضل 
جهـود أتبـاع أهـل البيـت دون ان يشـير الـى أي بيـت، هل هـو البيت 
الابيـض.. او بيـت طـارق عزيز فـي حي الجادريـة ببغداد الذي سـلبه 

سيده واستقر فيه؟
ان حكومة تمتلك موازنة سـنوية قدرها تسعة وسبعين مليار دولار، 
مودعة في البنك الفدرالي الامريكي ـ وفق تصريحات المرشح الديمقراطي 
باراك اوباما- تستطيع ان تبني عشرات المستشفيات والمراكز الصحية 
وتزويدهـا باطنان الادوية والمسـتلزمات الطبية والصحيـة، اذا كانت 
حكومـة وطنية تضـع مصلحة البلاد في أولوية اهتماماتها، وتسـتطيع 
ايضا ان تنشـأ عشـرات المحطـات لتنقية المياه وتصريـف الثقيلة منها، 
وتقـدر كذلـك على اسـتيراد مئات المولـدات الكهربائيـة وتوزيعها على 

بغـداد والمحافظات بعدالة، اذا كانت هذه الحكومة تعمل لصالح العراق 
ومسـتقبله وليـس لخدمة أجنـدة معاديـة لتطلعات العراقيـين، وهكذا 
مرت خمسـة اعوام وسـتة شـهور على الاحتـلال وحكوماتـه المتعاقبة 
دون ان يشـهد البلد انشـاء مستشـفى او جامعة اومشـروع كهرباء او 
مـاء او تعبيـد طريـق، والمفارقة ان وزيـر المالية وهو ايضـا من قياديي 
مجلـس عبـد العزيز الحكيـم يرفض تخصيـص أموال لمشـاريع تقدمت 
بهـا وزارات يشـغلها وزراء من غير طائفته ومجلسـه بدعوى ان البنك 
الدولـي يتحفظ عليها، ومؤخـرا حجب زيادة في رواتـب الموظفين كان 
هـو لا غيره قد أصدر قانونا خاصا بهـا بحجة ان البنك المذكور اعترض 
على الزيادة لتخوفه من ارتفاع مسـتوى التضخم وكأن البنك الخاضع 

للادارة الامريكية حريص على العراق والعراقيين!
ان المسؤولية الوطنية والانسانية تستدعي من العراقيين وخصوصا 
الذيـن يقطنون ويعيشـون فـي محافظـات الفرات الاوسـط والجنوب 
المهددة بكارثة الكوليرا، ان يقفوا في صف واحد، يحشـدوا طاقاتهم كل 
من موقعه وحسب امكاناته لمواجهة الوباء المدمر، وأول خطوة يجب ان 
يبادروا اليها في هذا الشـأن، هي طرد المسـؤولين في محافظاتهم الذين 
أثبتوا عجزهـم في تأدية المهمات والوظائف التي يتولونها بعد ان تأكد 
بالاحـداث والوقائع ميدانيا وسياسـيا انهم مرتبطـون باطراف تابعة 
لاجهزة ودوائر ايرانية تخطط لفصل تسـع محافظات عن العراق تحت 
عنـوان الاقليم الشـيعي المشـابه للاقليم الكـردي في الشـمال العراقي 
الـذي شـهد هو الاخـر في العـام الماضـي حالات لـم يكشـف عددها من 
الاصابة بالكوليرا، انها دعوة لانقاذ الملايين من الابرياء الذين طحنتهم 
سـنوات القهر وسياسات سـلب الحقوق وملء الجيوب، والتفرج على 
الكوليـرا تحصـد الارواح دون التفاتـة جديـة مـن مسـؤولين ووزراء 
ومحافظـين يتشـبثون بمناصبهم وكراسـيهم وامتيازاتهم ومكاسـبهم 
الانتفاعيـة دون مراعاة للاخطـار والامراض التي تتربـص بالعراقيين 

وتفتك بهم بالجملة.

٭ كاتب وصحافي عراقي مقيم في لندن

هارون محمد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ اغتيال صالح العريضي عضو المكتب السياسي للحزب 
الديمقراطي اللبناني المقرب من ســورية هو محاولة مدروسة 
لضرب روح المصالحة التي بدأت تسود الساحة اللبنانية منذ 
توقيع اتفاق الدوحة وانهاء ازمة الفراغ الدستوري، الرئاسي 

والوزاري في لبنان.
السيد العريضي ينتمي الى تجمع المعارضة بقيادة «حزب 
الله»، ويعتبر من اشــد المدافعين عن عروبة لبنان، والداعمين 
لمقاومة الاحتلال الاســرائيلي، ولهذا فانــه من الصعب اتهام 
سورية بالوقوف خلف هذه الجريمة من قبل احزاب الموالاة، 

مثلما جرت العادة في الجرائم السابقة المماثلة.
الذيــن خططــوا لعمليــة الاغتيال هــذه ونفذوها بعــد ايام 
معــدودة من توقيع اتفاق المصالحة فــي طرابلس بين الفئات 
اللبنانيــة المتصارعــة، وهو الاتفــاق الذي انهــى، ولو مؤقتا، 
الصدامــات الدموية بين فصائل اســلامية ســنية متشــددة 
وابناء الطائفة العلوية، أرادوا ان يهزّوا اســتقرار لبنان، وان 
يعرقلوا مســيرة المصالحات هذه، ويعيدوا البلاد الى مرحلة 
التوتر والاحتقان السياســي التي ســادت البــلاد قبل اتفاق 

الدوحة.
فمــن المؤكد ان هــؤلاء اصيبوا بحالة مــن الذعر وهم يرون 
العماد ميشــيل ســليمان رئيس الجمهورية اللبنانية يستقبل 
بحفاوة في دمشــق، ويؤســس لمرحلــة جديدة مــن التقارب 
القائم علــى الاحترام المتبادل بين البلديــن الجارين، وتوطيد 
اسس التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والامنية، وبما 
يــؤدي الى علاقات طبيعيــة مثل تلك القائمــة بين اي دولتين 

ذاتي سيادة.
اختيار الســيد العريضي احد ابرز الاشخاص المقربين الى 

الزعيــم الدرزي طلال ارســلان، والوزير الحالــي في حكومة 
الوحدة الوطنية، ليكون ضحية عملية الاغتيال المعاكسة هذه 
يشــي بالجهــة المنفذة، ويشــير باصابع الاتهــام الى اطراف 
لبنانيــة داخلية مرتبطة بجهات خارجية، اصيبت بانتكاســة 
كبيرة من جراء فشــل رهاناتها على اســتمرار تــأزم الوضع 

اللبناني على امل انفجاره في حرب اهلية دموية.
ردود فعل معظم الاطراف الفاعلة على الســاحة اللبنانية، 
توحي بحالة من الوعي والتبصر لمثل هذه المخططات، والرغبة 
في تكوين جبهة مشــتركة، تضم المعارضة والموالاة، من اجل 
تطويق آثار الجريمة، وردود الفعل التي يمكن ان تترتب عليها، 
ومواصلة العمل من اجــل تعزيز الوحدة الوطنيــة اللبنانية، 
واستمرار السير على درب المصالحة والحفاظ على انجازاتها 
الاخيرة، والالتفاف حول المؤسسات الدستورية التي تعززت 
في الاشــهر الاخيــرة، وخرجت مــن حال الانقســامات التي 

شلت فاعليتها منذ انتهاء فترة الرئيس السابق اميل لحود.
مسيرة الحوار التي اطلقها العماد ميشيل سليمان قبل ايام 
معدودة، لتجذير المصالحة، والبناء على الاسس التي غرسها 
اتفاق الطائف لتعزيز الوفاق الوطني، يجب ان تتسارع، وان 
تحظى بدعــم كل القوى الوطنيــة اللبنانية، لان هــذا هو الرد 
الذي يتطلع اليه اللبنانيون كافة، لوأد مشــروع الفتنة هذا في 
مهده، وافشال الطموحات الشريرة لكل المراهنين عليه، ومن 
بينهم الطرف الاســرائيلي وامتداداته على الساحة اللبنانية، 
وهــو الطــرف الــذي كان ابــرز المتضرريــن مــن حــل الازمة 
اللبنانيــة، وابعاد شــبح الحرب الاهلية، وعــودة الحوار بين 
ابناء البلد الواحد والمصير الواحد من اجل مســتقبل افضل، 

عنوانه الاستقرار والبناء والوحدة الوطنية.
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AL-QUDS AL-ARABI

• دنيس ساسـو نغيسـو رئيــس جمهورية 
الكونغــو حــل بالربــاط  فــي زيــارة خاصــة 
للمغرب. وكان في اســتقباله لدى وصوله إلى 
مطــار الرباط ـ ســلا الطيب الفاسـي الفهري 

وزير الخارجية المغربي.

• المغني الإنكليزي بيتر غبريال حاز بجائزة 
منظمــة  مــن   «2008 للعــام  الضميــر  «ســفير 
العفــو الدولية تقديراً لعملــه في مجال حقوق 
الإنســان، في احتفال أقيم في لندن. وتســلم 
الجائزة مــن عازف الغيتــار الملقّب «ذي إدج» 
عضــو فرقــة «يــو تــو» الإيرلندية الــذي حاز 

بالجائزة العام الماضي.

• وزيــر الخارجيــة اللبنانــي فـوزي صلوخ 
غــادر بيــروت امس إلى جنيف  في سويســرا 
للمشاركة في مؤتمر «العنف المسلح والتنمية» 
الذي ســيتحدث خلالــه عن موقــف لبنان من 
العنــف المســلح. يذكــر ان لبنان مــن الموقعين 
علــى «إعــلان جنيــف بشــأن العنف المســلح 

والتنمية».

• مقدمة البرامج التليفزيونية الامريكية أوبرا 
وينفـري(54 عاماً) تصدرت لائحة المشــاهير 
الأكثر كرمــاً حيث تبرعــت الســنة الماضية بـ 

50.2 مليون دولار لقضايا مختلفة.

• يحتضــن مقهــى الأصدقــاء بمدينــة ســلا 
المغربيــة لقــاءات مفتوحة كل يــوم جمعة مع 
عدد مــن الفنانين والمثــــــقفين خــــلال شــهر 
رمضان ومنهم الموســيقي عبـد المجيد بقاس 

والشــاعر حسـن نجمـي والمســرحي محمـد 
بسطاوي.

• اطلقت جمعية «فورير تورتير» عريضة دعت 
البابـا بنديكتوس السـادس عشـر الى عدم 
ارتداء ملابس موشاة بفرو القاقم (حيوان من 
الفصيلة السمورية) لمناسبة زيارته فرنسا من 
12 الى 15 ايلول (ســبتمبر). العريضة اطلقت 
علــى الموقــع الالكترونــي للجمعيــة وحصلت 
على تواقيــع ثلاثة آلاف شــخص في غضون 

24 ساعة.

  •عــاد إلى عمان مســاء الأربعــاء قادما من 
لاهاي في هولندا وفــد مركز حماية وحريات 
الصحافيين  بعد المشــاركة في نــدوة حوارية 
مــع إعلاميــين هــولنديين وضم الوفد ناشــر 
سـمير الحياري  صحيفة عمــون الإلكترونية 
والكاتــب أسـامة الشـريف ورئيــس المركــز 
نضال منصور ومدير تحرير صحيفة «الرأي» 
خليـل الشـوبكي إضافــة  للناشــطة المدنيــة 

إنعام حمزة.

قصائد في
لعن الصيف

عناية جابر 

لــم أعتد مثل هذا الحرّ الخانق، في كل ما تعاقب على عمري من 
فصول صيف.  يوشــك ان يدمّرني تمامــاً. قابليتي على الانجراح 
جســدياً وعاطفياً، مُســتديمة في الصيــف. قلت أمــس، لن أرثي 
لحالي، وعلــيّ بالكتابة، الطريقــة الوحيدة لتصفيــة هذه الأمور. 
لجأت الى الكلمــات، أردتها قوية الى حــدّ يُمكنّها من العيش رغم 

الدبق والعرق، رغم الأتون مع أن لطماته تخدش صميم نقائي .
     بمنشــفة مُبللــة بمــاء الــورد، مســحت وجهــي وحدّقت الى 
الكومبيوتر بثبات، دون دموع أو صيحات. ليس الآن وقت الحب، 
حتى أن الكتابة فيه لــم تعد تُرضيني . أحتاج الى طرق لغة أخرى 
تمنح مســامي الميتة والحية، اســلوباً في مُعانــدة الصيف. كنت 
أشــعر بأن لغتي قد تصل متأخرّة، وقد تُحدث ضرراً في وسائط 

تعبيري التي اعتدتها، لكن مخاوفي كانت أقلّ من تصميمي.
من لحظة كتابة بعيدة عن الحب، واخرى غيرها، بدأت بتشكيل 
نــص يُترجم قرفي من الصيف وكرهي للشــمس. نصّ مُتحرر من 
عاطفتي الســقيمة للحنان، قويّ لتوجيه وصنع معنى شــخصي 

جداً، وكاره لهذا الفصل من السنة.
   بطــراز بدائــي ومخيلــة ملتهبــة تجمعّت الكلمات على شــكل 
شــتائم «مُثقفة «. خطر على بالي أنه في حالتي اليائسة، للشتائم 
أولويــة واهمية فائقتان، للنجاة بنــصّ حقيقي قبل فوات الأوان. 
كتبــت كأني أحتاج ان أقول، ان لي جســداً وروحــاً يتألمان خارج 
عاطفــة الحــب تلــك، وان ما يؤلمهمــا يهّــم، يهمني انا طبعــاً، وان 
حاجتي للشــتاء تفوق بكثير حاجتي للحب، بعد أن تخلى واحدنا 

عن الآخر .
٭ ٭ ٭

    المطــر وفيّ. أشــعر أن لــه ولاء تجاه الناس وتجاه الأشــجار 
والعشــب والحيوانات والموانىء. المطر يتخلل مزاج الناس. يمنح 
وجوههم مشهداً متفكرأً، متأملاً ويجعلهم يصمتون لفترة طويلة. 
يقفــون تحت المطــر، أو امــام نوافذهم دون ان ينظروا الى شــيء 
مُعيّــن. المهّــم يصمتون، كأنهــم داخل ارواح لا يريــدون اغضابها 

بالكلام.
    في نشأتي في بلدة جبلية متفاهمة مع الغيم، ظننت أن الضوء 
المطحلــب الذي رافق عيشــي هنــاك، موجود في كل مــكان. بلدة 
يغمرها المطر اكثر الســنة، الضوء فيهــا ناعس كضوء قبل الفجر، 
يُخفّف من حدة ألوان الطبيعة ويجعل الأشــجارتقترب منيّ. كنت 
دائماً أتنزّه وعيناي مفتوحتان على سعتهما، لاحاجة لسترها من 

بزوغ الشمس، 
وانقضاضها على رأسي كما في عيشي البيروتي في مابعد .

٭ ٭ ٭
لــون الضباب هو فخــي الى الحب، وهوما شــدنّي الــى كتابة 

الشعر.
   بالاضافــة الى المطر، يهطل مــدراراً على بعبدا حيث طفلة اقيم 
في بيت جدتي، والى نوعية مُلطفة من الضوء بفعل المطر نفســه، 
احتجــت القرب مــن الماء. ليس مــاء الينابيــع والبرك، بــل البحر 
الكبيــر، اعتذار بيروت منــيّ وتعويضها لي عن نقــص البلل الذي 

أصابني فيها.
هــذا الصيف مُروّع. قصائدي أســرقها من الحضــور الرمادي 
للمطر وصنع الصور في قصائدي، حتى الغرامية منها، تســعون 
بالمائــة «ميــاه « وعشــرة بالمائة قــوة الكلمــة والخيال. الشــتاء، 
والبهجــة التي يمدّهــا على قلبي، ســاهما في الصبــر والفضول 

اللذين قوّيا قدرتي على التقاط التفاصيل.
مشــلولة الآن في الحرّ الفاجر وألهث خلف الكلمات تبحث عن 
طريقهــا الى المعنى من جديد. معنى النقمة والرغبة في فهم طبيعة 
انتقــام الكلمات. فــي النتيجة، كتبت قصيدتين فــي لعن الصيف، 
وشعرت أني وصلت الى العدل الوحيد المتوفّر لي لتنفيس غضبي، 
وتبجيل الشــتاء الآتي لاريب. قصائد لتعديل رؤيتي المغبّشــة الى 

الكثير من امور حياتي، منها ما هو اكثر مكراً من الصيف.

صراع في مطعم والسلاح المعالق والسكاكين والشوك
وتحولات في موائد رمضان الأردنية:

اسماك بدلا من اللحوم
وشوربة «ماجي» بدلا من العدس

عمان- «القدس العربي»
  الإرتفـاع الحـاد فـي  أسـعار المـواد الغذائيـة الأردنية دفع 
المواطنين عشـية  شـهر رمضــــان الفضـــــيل  لتغيير الكثير 
من سـلوكياتهم الغذائية وبشـكل يتناسـب مع الإعتــــبارات 
الماليـة خاصة بعد وصول أسـعار اللحوم البلدية والمسـتوردة 
إلـى مسـتويات قياسـية وغيـر مسـبوقة جـراء إحتكارها من 
قبل  تجـار اللحوم حسـب المعيطات التي ظهـرت في الصحافة 

المحلية.
 وخلال بدايات شهر رمضان وصل سعر  كيلو اللحم البلدي 
إلـى  ما يقارب  15 دولارا بعد أن كان لا يتجاوز ثمانية دولارات 
فيمـا وصـل اللحـم المسـتورد لعشـرة دولارات تقريبـا للكيلو 
الواحد بعد ان كان لا  يتجاوز خمسـة دولارات  في مسـتويات 

تسعير جنونية لم يشهدها المواطن الأردني سابقا.
  وبنفس الوقت شهدت أسعار الدجاج إرتفاعات حادة أيضا  
فقد  أصبحت تكلفة الدجاج لا تقل عن  ثمانية دولارات في أفضل 
الأحـوال بعد ان كانت لا تزيد عن ثلاثة دولارات بالمعدل العام، 
الأمر الذي دفع المواطن لتغيير نمطياته الإستهلاكية فإستفادت 
أسواق وتجارة الأسماك خصوصا الأسماك المجمدة المستوردة 
مـن الفلبين والأرجنتـين  والتي تمتاز بسـعر معقول ومتاح مما 

أكسبها شهرة كبيرة وسط الأردنيين.
 ويواجـه الناس صعوبـة بالغة في  تفهم الأسـعار الجديدة 
لعجائـن القطائـف الرمضانية التـي تضاعف سـعرها عدة مر 
ات بحيـث لـم تعد متاحـة للجميـع ويوميا بعـد ان كانت طبق 

الحلويات الأساسي  بعد وجبة الإفطار يوميا وعند الجميع.
 والصعوبـة نفسـها يواجهها المسـتهلك بعـد  الإرتفاع الحاد 
في أسـعار مـادة العـدس التي تعتبر غـذاء رئيسـيا للأردنيين 
وطبقـا لابـد مـن  وجـوده علـى المائـدة خصوصا فـي رمضان 

وبصفة يومية وأسـعار العدس إرتفعت إلـى ما لايقل عن ثلاثة 
أضعـاف فجـأة بسـبب إرتفاع كلفة النقـل البري مـن تركيا كما 

يقول التجار.
 وفيمـا تحسـن وضع  حلويـات من طـراز (العوامة وأصابع 
زينـب)  بدلا مـن القطائـف مرتفعة الأسـعار والكلفـة الأن عاد 
الإعتبـار قليـلا لطبـق شـوربة الدجـاج (الماجي) التـي دخلت  
كبديـل  أقـل كلفة  مـن العدس علـى موائد الأردنيـين فيما يبدو  
أن عبقريـة التوفيـر  تفاعلـت بقوة عنـد البيوت المسـتورة مع 
صعوبـة الحصول علـى اللحوم والدجاج  لأكثـر من يوم واحد 

في الأسبوع .
 هنـا حصلـت مفارقـات مهمـة فقـد عادت بيـوت  البسـطاء   
لتقاليـد قديمـة كانـت تجتمـع فيهـا العائلـة  ليـوم واحـد فـي 
الأسـبوع  هـو (الجمعـة) لتنـاول اللحــــوم  كما لجـأت ربات 
البيوت إلى أسـاليب جديدة منهـا تقطيع الدجاجة لثماني قطع  
بدلا من أربع قطع مع  التركيز  على (اللحم المفروم) بدلا من قطع 

اللحم الكبيرة.
من جهة اخرى ادى شـجار بين عائلتـين اردنيتين وقع عقب 
تناولهمـا طعـام الافطـار في احـد مطاعـم العاصمة عمـان الى 

اصابة 3 اشخاص، بحسب مصدر أمني.
وبـدأ الشـجار، الـذي اسـتخدم فيـه السـلاح الابيـض من 
سـكاكين ومعالق و»شـوك»، بـين العائلتين اثر احتـكاك حدث 
بـين ابنائهـم تطور الـى عراك كان طرفـه الابــــرز السـيدات، 
سـرعان ما توسع ليشـمل ازواجهن، بيد أن رجال الأمن، الذين 
حضروا الى موقع الحادث، سرعان ما تمكنوا من السيطرة على 

الوضع.
وعلـى أثر ذلك تم اسـعاف المصابـين، فيما حولـت الاطراف 
المتشـاجرة الـى مركـز الامـن للتحقيق معهـم، والوقـوف على 

ملابسات القضية. 

وزيرالشرطة رقص
بسرواله الداخلي في مكتبه

■ سـيدني، (أسـتراليا) ـ يو بي اي: اسـتقال وزير الشـرطة فـي مقاطعة 
سـاوث وايلـز الاسـترالية مـات براون مـن منصبه بعـد اعترافه بـأن نزعه 
لملابسـه والرقص بسـرواله الداخلي خلال حفلة أقيمت فـي مكتبه بالبرلمان 

«لا يليق بوزير».
وذكرت وكالة الانباء الاسترالية (أي أي بي) الخميس أن براون أعلن عن 
تقديم اسـتقالته إلى رئيس الحكومة ناثان ريس الليلة الماضية بسـبب هذه 

الفضيحة.
وقـال بـراون «إنـي إنسـان واقترفـت خطـأً وسـوف أتحمل نتائـج هذه 
الغلطة»، موضحاً «إني أتحدث عن حادثة حصلت في مكتبي قبل ثلاثة أشهر 

خلال الاحتفال بانجاز الميزانية».
واعتـرف بـراون بأن تصرفـه «لم يكن لائقـاً بوزير»، مضيفـاً» تكلمت مع 
رئيـس الحكومـة الليلـة الماضية وتمـت الموافقة علـى تقديم اسـتقالتي. لقد 

قدمت الآن ودخلت حيز التنفيذ».
ونفى الوزير الذي كلفه رقصه بسرواله الداخلي خلال تلك الحفلة منصبه 

«مزاعم» عن لمسه ثديي امرأة والتحدث معها بلغة جنسية بذيئة.
وقال براون «إنها مجرد أكاذيب .. ليست صحيحة ولم تحدث»، كما اعتذر 
للناخبين في منطقة كياما التي مثلها لسـنوات عـدة بالقول «إني أحبكم وأنا 

آسف».

البريطانيون يخشون «جنس الشاطئ»
■ لندن، (بريطانيا) ـ يو بي اي: قالت صحيفة «الصن» إن دراسة جديدة 
كشـفت عن أن تسـعة مـن بين كل 10 سـياح بريطانيـين اعترفوا بـأن قضية 
ممارسـة الجنس على الشـاطئ في دبي جعلتهم يفكرون مرتـين قبل الإقدام 

على هذه الممارسة الممتعة.
وتُحاكم السلطات في دبي البريطاني فينس أكورس (34 عاماً) وصديقته 

ميشيل بالمر (36 عاماً) بتهمة ممارسة الجنس على أحد شواطئ دبي.
وقالت الدراسـة إن 25٪ من البريطانيين اعترفوا بممارسة الجنس على 

الشاطئ خلال قضاء إجازاتهم السنوية في الخارج.
لكنهـا اشـارت إلى أن قضيـة فينس وميشـيل، اللذين يواجهان السـجن 
فـي حـال إدانتهما من قبل المحكمة في دبي بتهمة ممارسـة عمل غير محتشـم 
على الشـاطئ، أثـارت الرعب بين صفوف المصطافـين البريطانيين وجعلتهم 

يفكرون كثيراً قبل محاكاة فعلتهما.

دولار نادر ينقذ زوجين من الإفلاس 
■ راما ـ يو بي اي: يعود الفضل في عدم طرد زوجين أمريكيين من منزلهما 
ومسـاعدتهما علـى دفـع فواتيرهما المتراكمـة وقرضهما المصرفـي إلى قطعة 

نقدية أثرية نادرة عثرا عليها في منزلهما.
وقال رئيس «شـركة شـراء المجوهـرات والقطع النقدية فـي أميركا» جيم 
ماتياش لتلفزيون «دبليو كي واي سـي» إن زوجين لم يكشـف عن اسميهما، 
مكتفيـاً بأنهما من بارما بولايـة أوهايو، عرضا عليه شـراء دولار أميركي تم 

صكه في عام 1873 من أجل الحصول على بعض المال.
أضـاف ماتياش إنه بعد فحص القطعة النقديـة الامريكية وافق على دفع 

مبلغ مالي ضخم للزوجين لم يكشف عنه.
وتابع «جلسنا وبدأنا التفاوض من أجل التوصل إلى سعر للقطعة النقدية 
التاريخيـة واعتقد أن بإمـكان الزوجين دفع فواتيرهما وآمل أن يسـاعدهما 

ذلك على الاحتفاظ بمنزلهما».
وقـال ماتيـاش إن الامريكيين الذين يواجهـون ظروفـاً اقتصادية صعبة 
يعثرون أحياناً على أشياء ثمينة فيها، لافتاً إلى «أن الناس يفقدون وظائفهم 
واعتقد أن أفضل طريقة لدفع فواتيرك الآن هو البحث في خزائنك عن أشياء 

قيمة.. لأننا نشتري كل شيء».

العناق أفضل من الدواء .. أحياناً
■ لنـدن، (بريطانيـا) ـ يو بي اي: قال باحثون إن العناق قد يكون أحياناً 

أفضل من الدواء عندما يشعر المرء بتوعك أو يمر بحالة توتر نفسي.
وبحسـب الدراسـة، التي أعدها باحثون سـويديون، فإن الجلد يحتوي 
على عدد كبير من الألياف العصبية التي تنشـط عند العناق أو لمس الجسـد 
بشكل خفيف حيث تقوم بنقل معلومات عن ذلك إلى الدماغ ما يخلق شعوراً 

بالبهجة.
وذكـرت صحيفة «دايلي مايل» أن الجمعيـة البريطانية للعلوم في مدينة 
ليفربول ناقشـت هذه الدراسـة، والتي أشـارت إلى أنه حتـى التربيت على 

الكتف في أوقات الازمات يعطي شعوراً بالطمأنينة ويخفف من وطأتها.
وقال الباحثون إن تنشـيط «خلايا البهجة» أو C -fibers يمنع الالياف 

الاخرى من نقل «رسائل» الالم من الدماغ.
وفي هذا السـياق، قال البروفيسور فرانسيز ماكغلون الذي اكتشف هذه 
الاليـاف، «إن العنـاق والتربيت على الكتـف وتمرير الاصابع داخل الشـعر 

يجعل المرء المتوتر أو الذي يمر بأزمة يشعر بالراحة.
أضـاف ماكغلون العضو في جمعية «يونيلفر» التي تعنى بالامور المتعلقة 
بالغـذاء والجمـال، إن الأم التـي تحتضن ابنهـا إذا وقع علـى الارض وتقبل 
مكان إصابته تجعله يشعر بالتحسن فوراً، مشيراً إلى أنه «إذا لمست شخصاً 

وأنت تبلغه أنباء سيئة فإن ذلك سوف يخفف عنه كثيراً».
وتابـع «إذا لمـس نادل كتفيـك وأنت في مطعـم عندها لا تترد فـي إعطائه 

بقشيشاً».

اليونان تكتشف كنوزا 
في مسقط رأس الاسكندر الأكبر

■ اثينـا ـ رويتـرز: قالـت وزارة الثقافة الخميس إن علماء آثار اكتشـفوا 
مجوهـرات ذهبيـة واسـلحة وأوان فخارية فـي موقع دفن قـديم بالقرب من 

مدينة بيلا مسقط رأس الاسكندر الأكبر في شمال اليونان.
وكشـفت اعمال التنقيب في المقابر الفسـيحة عن 43 مقبرة يعود تاريخها 
إلـى الفترة ما بين عامي 650 و279 قبل الميـلاد والتي تلقي الضوء على النمو 
المبكـر للمملكـة المقدونية التي كان لهـا امبراطورية امتدت إلـى الهند في ظل 

غزوات الاسكندر الأكبر.
وقالـت الـوزارة فـي بيـان إن من بـين اكثـر الاكتشـافات المشـوقة مقابر 
لعشـرين محاربـا تعود إلـى اواخر العصر القـديم بين عامـي 580 و460 قبل 

الميلاد.
ودفن بعضهم وهم يرتدون خوذات برونزية إلى جانب سيوف وسكاكين 
حديدية. وكانت عيونهم وافواههـم وصدورهم مغطاة برقائق ذهبية مزينة 

برسوم لأسود وحيوانات أخرى ترمز للقوة الملكية.
وقـال بافلوس كريسوسـتوموس رئيس المشـروع الذي اسـتغرق ثماني 
سـنوات للبحث فيمـا مجموعـه 900 قبر لرويتـرز «هذا الاكتشـاف غني من 
حيـث الأهميـة التاريخيـة حيث يلقـي الضوء علـى الثقافـة المقدونية خلال 

العصر القديم.»
وأضاف كريسوسـتوموس أن المقابر اثبتت وجـود مجتمع مقدوني قديم 
منظم بشـكل عسـكري ويتاجر عبر البحار في وقت مبكـر من النصف الثاني 

من القرن السابع قبل الميلاد.

أول مواليد لقرود أنابيب الاختبار
■ بكـين ـ يـو بـي أي: نجح علماء صينيـون في توليد أول قردة بواسـطة 

أنابيب الاختبار في البلاد. 
وذكـرت وكالـة أنباء الصـين الجديدة «شـينخوا» انه يعتقـد أن هذه هي 

الخطوة الأولى لقرود معدلة بالهندسة الوراثية. 
وكان الدكتور صون تشـيانغ من جامعة شرق الصين للمعلمين على رأس 
فريق بحوث الحيوانات الرئيسـي لتخليق سـبعة من قردة المكاك الذي يعد 

نوعا من القرود المحبة لتناول السرطان. 
وقد نشـرت النتائج التي توصل إليها العلماء الصينيون في أحدث طبعة 

من محاضر أكاديمية العلوم الوطنية. 
وتستخدم النماذج الرئيسة من القرود في العادة لدراسة المعالجة الطبية 
للأمـراض البشـرية لأنهـا الأقرب من بـين الحيوانـات الى سـلوك الكائنات 

البشرية و بنية أجسامها و طبيعتها الوراثية. 
وقال صون « خطوتنا التالية هي تحقيق المزيد من قرود أنابيب الاختبار. 

وفي النهاية قرود معدلة وراثيا تفيد البحوث الطبية. 

للغناء في افتتاح فندق في دبي
4 ملايين دولار أجر كايلي مينوغ

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن، (بريطانيا) ـ يـو بي اي: تشـارك أميرة البوب 
الأسـترالية كايلي مينوغ في حفل فاخر يقام في 20 تشرين 
الثاني (نوفمبر) المقبل لمناسـبة افتتـاح فندق «أتلانتيس» 
علـى جزيـرة النخلـة الصناعيـة فـي إمـارة دبـي علـى أن 
تتقاضى مبلغ أربعة ملايين دولار لقاء غنائها 60 دقيقة فقط 

خلال الحفل. 
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية انه من المتوقع 

أن ينفق على حفل الافتتاح أكثر من 32 مليون دولار.
ولفتـت إلـى ان عـدد المدعويـن للحفل هو ألفي شـخص 
من سياسـيين وممثلـين وموسـيقيين وأفراد مـن العائلات 
المالكة يتوافدون من كافة أنحاء العالم وينزلون في الفندق 
مجاناً، على أن ينفـق عليهم حوالي 20 مليون دولار بمعدل 

10 آلاف دولار على الشخص الواحد.
وخصص مبلغ سـتة ملايين دولار لشراء المفرقعات التي 

سـتضيء سـماء تلـك الليلـة بالإضافة إلـى حوالـي ثلاثة 
ملايين دولار قيمة الطعام والترفيه في الحفل.

يشـار إلـى ان الفندق الجديـد يضم 17 مطعمـاً ومنتزها 
مائيا وأكثر الأجنحة فخامة وجمالاً في العالم.

وتطـل بعـض الأجنحة في الفنـدق على بحيـرة فيها 11 
مليون لتر من الماء تعيش فيها 65 ألف سمكة وقرش.

وذكـرت «دايلي مايل» ان عائلـة بريطانية كانت من أول 
الأشـخاص الذين حجـزوا للنزول في الفندق وسـيدفعون 
مبلـغ 90 ألـف دولار على ثلاثـة ليال يحصلون فـي مقابلها 
على ثـلاث غرف نوم وأربعة موظفين فـي خدمتهم وطاولة 
غداء مغطسـة بالذهب تتسع لـ18 شخصاً، مع العلم ان هذا 

المبلغ لا يشمل سوى السرير والفطور فقط. 
وأوضحـت الصحيفـة ان متحدثـاً باسـم الفنـدق رفض 

تأكيد المبلغ الذي سيتم إنفاقه في حفل الافتتاح.

وفاة معمرة سعودية 
عن 118 عاماًَ

■ الريـاض، (السـعودية) ـ يـو بـي 
اي: توفيـت الاربعـاء معمـرة سـعودية 
في القريات، شمال المملكة، عن عمر ناهز 

118 عاماً، بعد إصابتها بنوبة قلبية.
ونقلت صحيفة «الوطن» الخميس عن 
حفيدهـا عبدالعزيـز بن مفضـي الثنيان 
قولـه إن جدتـه لأبيـه كانت تقـوم الليل 
وتحـرص على أداء الفـروض (الصلاة) 
في وقتها، مسـتذكرا كيف كانت توقظهم 

فجراً من أجل الصلاة. 
باديتـي  بـين  تنقلـت  أنهـا  وأضـاف 
السـعودية والكويـت إضافـة إلـى أنهـا 
شـاهدت أحفادهـا الذيـن يصـل عددهم 
إلـى أكثر من 70 حفيداً، من ثلاثة أبناء ما 

زالوا أحياء، علماً أنها لم تنجب إناثاً.
وأشـار الثنيـان إلى أن جدتـه لفظت 
أنفاسـها الأخيـرة بمستشـفى القريـات 

العام نتيجة سكتة قلبية.
وأضـاف أنها لم تفقد أياً من أسـنانها، 
رغـم تقـادم العمـر بهـا، ومضيفـاً أنهـا 
اسـتخدمت الهاتـف الجـوال فـي الفترة 
الأخيـرة، بعدمـا اعتادت علـى الرد على 
اتصـالات أفـراد العائلـة، وكانـت ممـن 

يحبون مشاهدة المسلسلات البدوية.
كانـت  السـعودية  المعمـرة  أن  يذكـر 
تحظى بحـب أهالـي الحي الـذي تقطنه 
وتعتبـر آخـر مـن رحل مـن جيـل الكبار 

على مستوى القريات .

وجد ضالته
 في الزوجة الـ..25

■ لنـدن، (بريطانيا) ـ يو بي اي: قال 
حمّـال نيبالي انـه بعد 24 زيجة فاشـلة 
وجـد السـعادة التـي كان يبحـث عنهـا 
مـع زوجته الـ25. وأفـادت هيئة الإذاعة 
البريطانية «بي بي سـي» ان رامشاندرا 
كاتوال (49 سـنة) يؤكد ان سحر الزواج 

هو في المرة الخامسة والعشرين.
وأوضـح ان زيجاتـه الثـلاث الأولـى 
انتهت بتحطيم قلبه بعدما فرت زوجاته 
مع رجـال آخرين، في حـين ان الزيجات 
وانتهـت  بـدأت  الــ24  حتـى  الرابعـة 
بسـرعة كبيـرة وهو لا يذكر سـوى 9 من 
زوجاتـه بوضـوح فقـط. لكـن كاتـوال، 
الذي تـزوج للمرة الأولى في سـن الـ26 
قـال إن زواجـه الحالي مـن امرأته الـ25 
هـو «رحلة مـن السـعادة»، وقـد احتفلا 

مؤخراً بعيد زواجهم السابع.


